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ليست هذه الفصول التي اتقدم لها اليوم الى القراء عرضاً شاملا لقواعد:. 
علم التأريخ » او بحثاً مستفيضاً في فلسفة التاريخ » “أو دراسة. مكتملة 

قةَ الانسان مماضيه .- وانمما. .شي » يا ذكرت ف تعنواث الكتاب 3 
« مطالب وتساؤلات » تدور.حؤل هذه الموضوعات » أثارتها في ذهي-معاناة 
الجهد التأرمخي -- ممناً وتعليمآً - عدة سنوات » كا دعا 'اليها النظن- في ٠‏ 
الواقع العرببي و اختبار ه ومجامة المشكلات الفكرية الي تنجم عنه . 

ولا يقوم هذا .الكتتاتب :مقام : دراسة, القلسفات التأرمخية. البارزة الي 
ظهرت في الماضي أي الي تسود الاجواء. المقلية المحاضزة » فهذا مطاب: 
آخر » له ا وخطورته م يتصل له بعك مفكرونا ومؤرختونا بصورة | 
منتظمة » ونرجو ان يوفى سقه في اللغة العربية ي اقرب. خين . تقول 
هذا لأن وضعنا الناضر ٠‏ والوضع العام بات هذا البصر ؛ يثميزآن . كيا ا 
ذكزنا مراراً في سياق الكتاب - بتنبه الاحسام القار مخي. وانتشاره وبتيقظ : 
وعي . الأفراد والشعوب. ا لماضيهم وتأثرهم به . فحري لهذا الوعي عندنا . 
أن كك المحاولات الجبارة المثمرة الي حاوفا قا ذة الفكر عير لمر 
للفاذ الى لب" الحياة الماهنية 4 وادراك سنها وقوانينها. وفهم م الروابط 
التي تشدتها الى الواقع المخاضر والى. المراحل المقبلة . 

ومع إن الكئاب لا يطمح ألى ما. ذكرت» قانه حصيلة قراءات واسعة 
في هذا الحقل » وتأملات للمسائل التي تعرز فيه . ولئن. : اشر فيه صراحة : 


و 


الى ما استفدته من هنا ومن هناك » ولم اثقله بالحوامش واللكواشي » فان 
القارىء المطلع ليلاحظ مدى استمدادي من الأمؤلفات المختافة بي هذا ا مو فوم 
وتأثري ا 3 1 

وتبقى صفة الكتاب الاولى انه محاولة شخصية احببت أن اشارك لها 
القارىء العرسي : مماولة لتامسى الاسئلة الهامة الي تثير ها علاقتنا عاضينا . 
وكل ما ارجو هو ان تكون الاسئلة اللي لنت لي اسئلة صحيدحة 5 ناض 
باقية ‏ لا اسئلة زائفة » سطحية . عارضة ‏ وان تكون قد بدت لي 
من خلال اختبار :صادق مدرك لاؤاقغع العربي وللواقع 'الانساني ٠‏ وعللى 
هدي الفكر الصحيخ الصريخ ‏ وقبل كل .شبيء ء ان اكون قد أقدمت. على 
هذا كله بحس" عميق: بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كر كن د 
وبصفة خاضة في هذه الآوئة الخطيرة : 

00 0 6 00 

وكيا اني 6 للكتب ولؤلفيها الاعلام » كذلاك ك اجدني: مديناً لزملاء ' 
كرام بجدر بي ان "انوه 0 . في مقدمتهم الدكتور جورج طعمه ؛ 
الزميل السابق يي التدريس في الجامعة الامير كية في يروت الذني شار كي 3 
شلال قيامي باعباء رئاسة اللجامعة 3 يٍ الكثير م ن القزاءات' والتلخيصاث 
والدراسات الي تطائبها إعداد مواد هذا الكتاب. ؛ والذي افادني ‏ نخلال 
المناقشنات الكثيرة الي جرت بيننا ل في ايضاح: مسائله أوتر كيز ١‏ اأكارة 3 
0 عاد فقرأ مسودته وأمدني علاحظاته السديذة ويارائه المستقاة من مطالعاتة 
الواسعة في هذا الموضوع . وقد جاءت الفصول التالية تحمل الكثر قي 
آثار جهدة وغلائم فضله واله ليسرني ابلغ ‏ السرور ان اقر الهاي 
المزيل في الكتاب ٠»‏ او بالاحرى بشركته فيه . : 

وقد 6 فريق من زملائي قي التامعة فقرأوا اطول 'الكتاب وافادوني 
بآرائهم المرشدة وتصويياتهم الجمة وهم الاسائذة العرث بدر وجر اثيل 
جبور وشفيق «جحا ومحمد توفيق احسين 0 نور آلدِين ' ذين وجورج 


4 


شهاة وفؤاد صروف و ذبيه امن فارس و نملك يو سفي يحم . فاليهم ججميعاً 
عاطفة التقدير والامتنان العميق . 

على أن المؤلف هو وحده مسؤول خحما يي الكتاب من نقص وخطأ . 
وحسبه إن يكون قد اجتهد » وحسبه إن يؤدي جهده هذا الى الاشقاد 
الذي يكمل النقص ويصحح الخطأ , ويوضح المسائل المثارة وبمهد السبل 
لحسن الاجابة عنها . حسبه ان يكون هناك من هذا كله اسهام ضئيل في 
ادراكنا لتحدي الماضي ٠»‏ على ضوء مقتضيات الحاضر وآمال المستقبل » 
وق صحة ردنا على هذا التددي . 


برمانا في ١١‏ موز ومو 


قسطنطين زريق 


يوسفي اني سهرت عن أن اذكر في هذه التولئة إن هذا الكتاب قد اعد" ضمن منهاج 
الاماث والدراسات الي تتمهدها هيئة الدراسات العربية في الخاممة الاميركية في بير وت 
بادارة زميلي الدكتور نبيه امن فارس . واني .انتهز مناسبة هذه الطبعة الثائية لاقر بفضصل اطيكة 
ومديرها. في رعاية هذه الدراسة وعضدها 


شباط 5و١‏ ق. ز. 


الكتاب الذي نشضع الآن بين يدي القارىء غباولة تمهيدية في سيل تفهم 
الوعي التارمخي عند الافراد والشعؤب ٠‏ وادراك معى التأر يخ كعم يننظم 
:فيه هذا الوعي 3 وتخليل موقفنا - تحن ابناء العربية 0 
وتار عخنا 3 "هذا الموقف في خاضرنا ومستقيلنا . : | 

ولا بذ لنا “بادئء بدء من ان الوضح' اليس 5007 ل 1 و الأريخ, 
وينساب الى جميع_نواحي الموضوع الذي يدور عليه هذا الكتاب .قع فهله 
اللفظة 87 ا 0 3 2 بط د او 


مسموسمس رسي سعسعب لس يج سمدم جب ع سس وه 


مسي ل سم دي سيم ممص سم سس سس سي 


نرئهذا 0 اذاته أ في اللغات الاجنبية لي 0 مو 0 اك 
الأنكايزية و وغطءتطعوم© "الالمانية تستعمل المعنيين عن السؤاء اذ يزادٍ 
بكل منها احياناً حوادث الماضي و احميانا الخبار هذه الليؤادت "أو العم 
الذي يحققها . . وقد حاول 'بعض الباخدين” 'الثربيين محاولات شي التمييز 01 
فأطلق يعض الغر تنه بين مثلا” 10 ا 8 كرى ) عن لماي ومعقة فقا 
على العلم 0 واستفظ يعض الالمان ب معطع1طعوء© للمعى .الاول وعقعم 6و8 


لذ 


لول 


صل« 


لرص 


المعى الثاني » واضطر هيجل الى ان يعود الى اللائينية ليميز بين 
6 28( اتتتتالقاوعع تستاعمع متفمؤوقط ١ )١(‏ ولكن العادة الخارية 
ظلت غالية ا دؤلة يزذال: هذ انيسن انا" 6 ولغله: داق عن لأعون! ايل 
في الانسان بالارئباط الدقيق بن معرفة الماضبي والماضي ذاته . ويقوى 
هذا الشعور بصفة خاصة في الادوار الي يزداد الانسان فيها احساساً 
عاضيه وتلفتاً اليه وتأثراً به . ٍ 

ا في (العربية) : فان لدم لفظة م التاريخ » اتير عن حوادث 


الماضي لمر حديتٌ الشيوع . . وقد اجاءنا 4 فا تعتقد » من اللغات الاجنبية 


والفكر الغرببي اللحديث وشام بي الأونة الأخيرة سي ثليه شعورنا بالمامي 
. وتجدد اهمامنا به . ولكي نجتنب هذا اللبس بعض الاجتناب جرينا في 


هذه الففاول عل الات 0 بالهمز ) على درامة الماضي دقين 


ا ا 


تقر بان" ل 0 0 يؤدي الفرة 0 0 د 
على افضل شكل 3 ولكنه. بجاري. الاستعال الشائع 3 وأي: هوا على 
كل -حال : اقل دقة “من التمييزات. الي حاولا بع في اللغات الاجنبية 
الكرى 1 : 1 
١ 0000‏ 

١‏ ولقد يتساءل 0 عن جدؤى هذه الدراسة :الي انقوم 5 دابل 
جدوئ: الاهمام ' التاريخي بكامله في الوقف الناضر .: في: هذا الوقت 
الذي تتصارع فيه ' الامم.والشعوب 2 ويسعي كل منها الى' السلامة والظفاز 6 
.«وتغشي سماء العالم تمائم . قائمة تنذر بشر" العواضف © :ويظغى على الجتميع 
القاق والاضطراب. واللحوف من المصير . أليس أبهذى ؛ في “مثل هذه 
الحال » أن تنمى الانسانية الماضي .او تتناشاه » وتنصرف الى ما يكقل 
بقاءها ويقيها الأخطار الداهمة ويضمن: لها سيل الامن نو الاستقر 5 ا 
)00 6اسقل ره وا0 :8/6/0 مرل اث رجمةه ه81 ٠‏ (ليؤيوادك 0 ا 0 


00 ش 


| الانسانية في عذه لقره 0 الحاممة. من 


. الح إن الاضطراب الشامل المسيطر على العالم اليوم مهدد: الانسانية 
جمعاء بأخطار لم تعرفها سايقاً » ويكوارث لم تكن تتصورها . وهو يتطلب ' 
اول ما يتطلب ‏ تضافر الحهود وتوجيهها الى كفالة السلامة وضيهان 
البقاء . و لكن هذا الاضطراب لا يعالج. معالجة صححيبحة حاسمة تزيح 


كابوس اللحطر الا بالنفاذ الى ' جذوره العميقة راستئصال اسبابه البعيدة . 


فكل معالجة تنصرف الى المظاهر .السظجية :البارزة ولا تتصدى للعلل الباعثة 
الحفية مقضي / عايها بالحيية . والفسران ٠‏ مها يكن نجاحها الآني باهرا 
ومهها يبل فعلها في وقته عظها” . 

واول ما قفر ضه المعالطة الجلار زية تبسن “ذه السلن الباعثة ا الاسيانت 
الاصيلة الفاعلة في تكو ين المشكلات الانسنانة المماضرة ‏ » وكشف.: طبيغة 
هذه الاسيافب .والعلل وتعينن مداها ونوع: اثرها .“فالأنسان-ء فد ولختموعا » 
هر ء الي حد ام المي 6 ال ات ل 


ابيا الانسائية ا ع ان : تسقلد 0 


مسر ال موسر معدن مجع وعدت 


. الغور + معرفة كثر الاشثلة الاساسية عن 3 المدثية :الحديثة ' وعن .كيفية 


تكوتن هذا :الو اقع' . ما هي 'المفاهم الاساسية. البي .تقؤم عليها .هذه المانية. ؟. 
ما هو نظرها الى. الطبيعة والاننان ...وما وراء الطبيعة: والاشان:؟ :ما 
5 القيم التي : تومن سبا' وتسعئ لتحقيقها:؟ . ثم وعذاها. مبمنا الآن يصفة 
نقاصة ‏ كيف تكونت ' هذه المفاهم .. والننار امت ». والقم ؟. من:اية -جذدور 
نبتك وتفراعت )0 وبأي غذاء اغتذث حدئ. بلغت ما بلقته ‏ في.. مرسداتها 


المماضرة ؟ ما هي.عناضر :القوة في هذا الغذاء وفي تلك الجذون التي ولدت 


مآثر هذاه المدنية ادليلة . وفتوحاتما. الباهرة » وبا هي عناضر الضعف» الي 


اتيث'فيها الفساد وتكاة تدنيها من الالال بالرغم مر تلك . الفتؤسؤانت 


1١6 


والمآثر ؟.. ها هي طبيعة التراث الذي يتفتخ به الإنسان المشارك في المدنية 
الحديئة » ا حتاف هذا الانسان عن: غيره من ب الذي 4 .يتاقوا 
هذا العراث و نفيدوا امله ؟0000 : 

هذه الاسثاة :. وسؤزاها م1 يكمن وراءها او ينتيج 0 » تدلنا عق 
ان الانسان. .الذي يعيشن .الياة اللياضرة لا مكنه انْ يشيح بوجهه عن الماضضمي 2 
.وان نشدان .النئلامة والاستقرار لمركب الازسائية المتأرجح . الذي نحن 
ان يتوجه اليه ويسهم فيه كل انسان وكل شعب_+لا يكون جديا الا اذا 
استند الى فهم دبحباح للاصول والاسباب الموروثة وحم ضادق عليها ؛ 
والى ادراك نير لكيفية الإفادة .مما تنطوي. عليه من 'قوة. وغى والتغلب 
على ما يشوها من ضعف وفساد وهكذاء لا بد لنا كأفراد وكأمة» 
اذا اردنا. اد يا » 3 هو واجب علينا واقع الانسافية الحاضر . لا 58 
لنا من ان نجابه: التاريخ . 

وثمة ناحية أخرى نصطدم. :فيها بالتاريخ . 550 مظاهر الايط رات 
الانساني الخاضر هله المذاهب المتنافرة: والعقائد المتناخرة البي ”7 تقعرم الافراد 
والجماعات. .والام ٠‏ وتوجتههم وجهات متباعدة وتنمي 2 في ١‏ نفوسهم 
ولاءانت متناكرة » وتدفع" م الى العداء والاعتباء . والتخادم والتنازع. . 
ونحن اذا نظرنا. في هذه المذاهب .والعقائد وجدنا أن كلاة منها يتغبمن تعليلا” 
مغيناً ٠‏ لياضي. وللعوامل . الي سير ته » وفها" خاصاً لاسلوب. مجاءبته في 
عنلية بناء اسلناضر .واعدذاد المستقبل وقد يكون هذا. التعليل واضحاً منتظا” 
بارزاً » وقد يكون" نفياً مرتبكاً غامضا ِ بولكنه هناك على كل .حال » 
لأن الماضي منساب. في .جوانب حياتنا يعدي ولس باستطاعتنا .ان قف 
من حاضرنا. او من .مستقبلنا موقفاً: سبمله او :.يتغاضئ عنه , ولعلنا. نكتفني » 
تدليلا” على ما ذكرنا.ء بالاشازة !الى إن النظامين: الكبيرين. اللذين ‏ يتنازعان 
العالم اليوم - النظام الدمقراطي ,الغربي''.و النظام الشيو: عي - ينطوي يان : على 
ا اساسية في فهم .الماضي وتعليله :., وهكذا #الأمر في جميع الفاسفات 
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والعقائد التي يتأثر مها الأفراد :او تفعل في الاهم في هذه. الأيام, .»فلا غبى 
3 عه أذ 3 4 50 5 ا 9 3 0 50 01-8 الء 2 
لنا باذن » اذا اردنا و وقفنا من هذه 'العقائد 2 لتقبل او ترفض 
النتائئج النظرية والعملية الي صر عنها 38 لا. اغى أنا: لعن : أن نين 1 قُ 
م نتين متها »: موقفها من من الماضي » والتراث ء والتطور » والتقدم ( 
والتأخر » وامئانها من المفاهيم التاريية: الي " سف . فتححن اذن ء هنا 
ايضاً ؛ أمام التاريخ ا : ْ 
3-5 5 
هذا » فها يتعلق بالواقع الانساني . ولنا تحن + ابناء البلاد العربية”ء 
علاوة على هذا الواقم الانساني الذي نشارك فيه او يحب أن نشارك فيه 2 
.واقعنا العربي اللاض لوقي 55 الواقع يطل علينا التار يخ مه . توافل متعدفة ع 
فنلقاه ابلا التفثنا 1 أو توجهنا : ذلقاه قِ خم أهذ» اطي القومية أي “اند فعنا 
الى إقامةة 00 جديدة أوالتي تناغونا” قُ الوقث ذاثه الى ان ٠‏ تشعلهم أماضي 
00 منه عناصر القؤة والفخر والاعتزاز . ان. ١‏ 
ب بابب 
طبيعي في ل آن ومكان » ولكنه يشتد بصفة انخاضة قُ أعهود. "النهوضات 
القومية عندما مهب ب العو لتنشد الوحدة والقوة فشيجد ان" ص هم مقومات 
وححداما تقاليد ها إلاضية وامجادها' ويطولاما “السااقة 3 قود الى هله الانجاد 
والتقاليد » ويعيدها اليها قادتها وموجهوها + لتتقوئ نا ولتفيا منها العضد 
المعنوي والروسي في نهضنتها المتوثبة وني سعيها ابناء سديالما” القومية الللايلاة . 
: والعرب اليرم في مثل. هذه الخال . لقد: كان تنيهنا لتازعتنا من اعنظم 
العوامل 5 مبفستنا الحديثة منلهة بزوع فجرها في “القزن الماضفي ونا زال 
كذاك حق الآن. . فا دمنا نعود اليه. تاريخ أو غار مخقارين ع 'واعين 
او غير واعن » وما دمنا نستلهمه و لشتوبخية 3 ف “كدير ف تكو 
عودتنا عودة اصيلة متبصرة ؛ مهدنها العقل ويوضحها فهم: صادق -لعلاقة 
ماضينا حاضرنا ومستقبلنا ٠»‏ وتميين ‏ دقيق» بين : غناص “ترائنا' :المختلفة 1 
بين تلك. اللي يحب أن نحرص عليها. ونبني على اسانسها وفلك الي“ ينيغ 
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ان نطرحها جانباً.ونتخطاها الى ماهو افضل :وابقئ . وبعيارة اخترى : 
ما دمنا مدفوعين في هيتنا. القومية الى وعي تارخي 2 فليكن هذا الوعي 
' صحيحاً » متفتحاً » مستنيراً » كي بيكون: لنا مصدر قوة اداكية لا بعث 
هرات عابرة , وعاملا” من عوامل البناء والانتاج, .والابداع :لاا قوة نتجرنا 
حيناً الى الوراء وحيناً. الى الا عدن وتعيق سير نا وتحول بوهم ذبتغي 
من تقدم ثابت وانطلاق خير حثيث . ١‏ 

ونجابه التاريخ بوجوه واشكال اخرى » منها تلك الاخترارات المريرة » 
والنكبات والمأسي الم ِي عرفناها في العقود الاخيرة . فلقد جهدنا » 
وما نزال » التخلص . من التتحكى م الاجنبي 2 وجهدنا 4 وما نزال ؛ .لكافحة 
الادواء الداخلية المتوارثة. عن لكان ...فظفرنا. في ميادين » وهزمنا يي 
ميادين اخرى اهمها ميدان فلسطين 2 ولا تزال هذه اهز بمة طعنة نكر أء 
لكرامسسا" وعزت تنا وخطراً على كياننا ومستقيلنا . ورافق هذا كله سفلك دماء ؛ 
وتشريد واجلاء » وقلق واضطراب . هذا » بالاضافة الى الاضطر أب 
الناتتج عن تبدل الاوضاع الاقتصادية .والاجماعية 0 و#وال اللاي 
والعادات والعقائد والتقاليد 3 

. ان هذه ليها رمت اللي مر هد التدقع الكثدر ين منأ الى البارلي. عن 
اسباب هذه الاحداث إلي. توالت علينا » وعن. اصول العلل ابي اضحفتنا 
وأوقفتنا .زمناً .طويلا عن النهوض واخضعتنا .لغيرنا ونشرت:في جسمنا 
الادواء . ويقودنا هذا التمناول الى التلفت الى تارعمنا .» فنا .من بر بحي 
في احشيانه ليستريح وينتشي » ومنا من, يجامهه ممتحنآ. ناقداً حاكماً.. وكل 
من ..هذين الموقفين © أو أي موق و يتضمن . لقاء تاريخ ويقتفي 
فهماً صحيحاً لواجبات هذا اللقاء ونتانجه . 

ويذهب البعض منا في مجامتهم ونقدهم الى جد. القورة ففي عرفهم 
اننا في هبتنا الخاضرة لبناء مجتمع بجديد ناهض ووظن قوي زاهر لأحوج 
ما نكون الى نقض ما ورثناه من الماضني مما يعرقل شيرنا. وبحد 


18 


انطلاقنا » هذا الانطلاق الذي يجب" ان يكن مندفعاً سريعاً دون ما هوادة 
او لف ٠‏ فلتحجم “اذن عن "الالتفات الى الوراء » ولنمعن' في المناضر. 
لي وتبديلة » متطلعين بانظارنا كلها الى المستقيل والى أمثل الحياة الى 
نعترم 050 ناه هذا الذول: جدر بنا ان تلاحظ ان هذه الثورة ذاتها: 
تستدعى اذا اردناها صحيحة امفمرةت أن نكون مُدزكين' لا نثور عليه 
حق 2 ( 0 قضت على الصالح والفاسد دون محقيق ‏ أواتمييز . 
ئ تتطلب تقديراً مضيوظا. لنطاقها وخدذودها اللمدى الذي تستطيع 

فية 3 تتجرد .هي 5 .من الماضي أو ان تجرد اضحاءها منه. ثم أليست 
هي نفسها , 58 هذا وذالك » دايلة عل إحساس مقئيه بالماضي وبالاثر 
الذي" .له قِ عدياة ‏ الافراد: وق 'واقع الأمة ؟ فا دام الافر 'كذللك”: ما كا 
لد تشتطيع ' إن" التفصل كل الانفصال عن الماضي 0 
فخي 'لنا. أن "تكو أهله_الثورة قادرة هذه الحقيقة حق ‏ قدرها 2 مهيب" 
بنا الى تفهم '“نجديذ لترائنا 2 ووعي متنبة للغوامل التي كؤنته » ا-غتريد بصنا ' 
حدة »: وادراكنا ص » وتقدنا وشكمنا رحاسة. اونقسما: ؛ وتقودنا الل" 
أن نعرف انفسنا. وكيفية تكوننا وامكانات' غدنا فعرفة اذق' واضدق. . 
الها راذا فعلث, 53 ا الى اهدافها على هذئ ' وبصيرة ؛:وعمات: على 
جعل .ازمة الواقع العرسي ره مصدر. خاق وابداع ٠‏ فاذا القلق المهيامن: ‏ 
لا .يتهرب من: الحياة بل يجبهها ويشق .ها طرقاً .جديدة 6 واذا الاضطرات”7 
يغدو ‏ سبيلاة الى فهم اوقى وعمبل احير واجدئ 

من .هذه الوجوة جميعاً نرئ أن 'واقعنا العربي » بالاضافة. الي الراقع 
الأنساني. » يفرض ١:‏ :علينا. .مجامة. جدايدة صربحة . للاضينا القرمي. وللتازيخ 
الانساني عموماً » مجامبة ترتفع الى مستوى هذين الواقمين الخطيرين وتنهض' 
ممطالبها الدقيقة. العسيرة '. 


عندننا تقوراعلواا” / 


06 5 


9 : 2 : 
ان القاق .والاضطرات ليفعلان فعلها الوم في تنبيه الوعني التارمضني 
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عند الام السائرة: في طليعة.. المدزية, «الجدبيثق ف الغززب والشرق .. فهها يبان 
بالمفكرين والفلاسفة. والعلاء الي لمر يد يمن التاق .عن الماضي .واستجلاء. 
. معانيه » والى التطلع , بشوق .وابلياج الى استكشائر ما يتضمنه هذا الماضي 
ن . عناصر 01 يمكن ان يركن اليها. قي. هم .الاضطرابٍ .الشامل » 
ومن عوامل .تقدم ددئي جب . ان. يسعى . اليها. ويتمسك. بها وتحرص على 
الاستفادة منها 5 1 
وقد لاحفل الفكر ادي 1 55 3 كي لاحوظط ا 0 
المفكر ين. المحدثين ».أن .عهود النكبات بي التاريخ: الانساني كانت دائم 
حافزة. الى التفكير 5 الماضي وفي . المصير ء 0 للاهتيام في تفسير. 
تاربخ وتعلياه. . فأغسطيئوس. الذي عاص .ذكبة من اعظم النكبات. . وهي. 
اعي العالم القديم وسقوط روما . وضع. اول مذهب . شامل: في .تعليل" 
ل له اثر عظم في المذاهب التي تلته ... وكذلك كان عصر الثورة ٠‏ 
الفرنسية والحروب. الم من محاولات ا 
التار مي ولاستكناه جوهره ومعناه )١(‏ .. 00 ؛ 
وقٍ العراث العرببي تلاحظ كذلك :أن -جهذ. ابن غلدون: 0 57 
العمران البشري واستخراج قوانين التطون. الاجتاعئ -جاء" في :عهد كان 
فيه العالم الاسلامي المكرامي الاطزاف. قد: انقسم دولا” متناجرزة ٠‏ تغر عليها 
جحافل: الغزاة ». وكانت: مدثيته' قد سارت خخطى: واسعة: في طريق الاتخطاط 
والامهيار . فأثار هذا كله في نفس ابن خلدون: تساؤلات خطرة عن نشؤء 
الاثم وثطورها. وتداعيها . وجاءت:تللك المقدمة الرائعة الف نظم انها هده 
التساؤلات واجويته عنها: فكانت. اثراً غنالدا من ابرق 0 الإرضي 
والاجهاعي 5 ٍ 0 
ولقد قال هيجل » كبر فلاسفة التاريخ م الجرمان © ان يومة ميثر فا 


(1) صو الخ (لندن )وم دقلط كره وجوه آل 76 ,قهادع 111 مومه جوقلمه 8 


( الحكمة ) لا تبدو الا .عند الغمق ..:.وهان.كن نري أن شعوب . الارض 
يعترهها اليوم دوف وقاق ملجتّان.. اذ تخشبى أن تكون شمس المدنية اللحديثة 
قد مالت الى. الغروب: .» .وان يكيون الغسى قد بدأ يغشاها ويغشى العام 
الذي آمن مها .. فهذه الفتوحات الباهرة البي .رفع لواءها العم 007 
"المتدفقة الي فجرنها الآلة مخ يطون الطبيعة » والانتاج الفخم الل 
يندفع كالسيل المادر من المعامل والمصائع - .هذه وسواها من ا 
الحديثة . تبدو..وكأنها لم تحلب : للانسانية. الامن. والضفاء والشعادة: المرجوة » 
بل توشك. ان :تقودها الي. شفير هاوية لا بعل. الا الله قرارها..-فلا عجب 
في إنانتساءل العقل 'الانساني. في مثل هذه .اليال عن الاتجاه لكي رتسير 
التشرنية فيه ». وعن. المجرى الذي بتحملها من ماضيها. الى عخاضيرها © .ومن 
حاضرها. الى مستقيلها. 0 عبجب في ان يتساوك البلج. بي التيتاؤل.. عن 
المصير : ما هو.ء وما + هن طبيعته ها هي القوى. :“الي تدفعيا: اليه » وكيف 
يمكننا ان تسيطر. على جه اقرع . وبوجهها إلى ما فيه السللامة. واتخير. وتحوالا 
.عن سيل الكبرات والشن. 0203000000 

ونحن أبناء البلاد العربية ؛ الذين يكتنفنا هذا الأمطرا ا العالر القبامل 
كا يكتنف. سوانا » .والذين خيرنا. في تارنا , الحديث فوق.. هذا كثيراً 
من المآسي والتكبات, ٠‏ ايقون, بان نبل جهدنا , لنسير اغوار هذا الواقع 
التأز م. المزدوج في :مظهريه به القومي. والانساني ىع ».وبأن يدفعنا هذا كله 0 
ادر 1 ادق لام, رارنا..وسير, اعمبق لأغو ار ٠ ١‏ فنتساءل عن ماضينا , الذي 
تندقع مزه وعن مصيرنا الذي تندفع اليه 0 فعي ‏ حقيقة هذ! وذاك ؛ 
ونعمل ما في استطاعتنا للتعحكم بالمصير ..» 1 م 3 نكون, له ممكومين 

وسواء كنا في عهد اضطراب, عالمي. أو لم نكن » وسواء انطجّنا في 
انبعاث قومي او لم تنطلق » فكل منا » من حيث هو انسان » مرتبط :مماضيه 
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و بأنساسه عهذا الماضي ارتناطاً 'محكما: غير منقصم' فالانسان » كي تسو ضيح 
في ما بلي من الفضول 0غ تار حي لؤهره فنك ان بدأ ندرك ما حؤله 
ويدرلك ذاته ‏ منذ ان بدأ يصبح انساناً » كان تذكزه واحساسه ما جرى 
له بجزءاً من وعيه المتنبه » وبالتالي جزءا من انسائيته'. هذا التذكر والاحساس 
هو عتصر: من ' العناصر المامة المي تيد الافسان عن ب ٠‏ اقللا انساتث 
يلا تاريخ 3 ولا “تاريخ يلا اسان 8 

وتاريحية الانسان: لا تقتصر على تذاكره - للماضي “وهاه 2 وانما 
الإنسان» كا سترى 'ءتارضي معى آخر : بمعنى انه كائن حى” فاعل » 
وهذة الصفة لا يتأئ ,لاع قصلت > بل "يزكر في ولا يكفي .بان 
ايكون اقل" وحصلا بل.-يطمنح الى . ان يغذو” سبياً ا ا 
عنك التأثز بالتارريخ والمضوع الهان* نل 'ينشيى ع أسكياة ويضتم التازيخ . ان 
اههامه 4 وقلقة » اوفكزه ‏ .وتطلعه الى المستقيل تدفعةه: الى الاحقاس 
بانه في وسط مخزئى اياة المتدفقة » فهو مدفوع :ودافع » وشو جيه رموعةه 2 
هو ابن التاريخ با ررد ب تضمن هلين الي 
مع 6 

وارتباط الانسانية بالتار نخية ليبن هو طن حيس ٠‏ الاصل والكنان فحت 3 
بل من حيث ين والتأثير المتبادل ايض . فكلا ارتفع الانسان “قي مرائب 
الانسانية » ارتقت ت نظرته لتاريخية. أوغزر فعله التارضخي > 'وكذاك كديا 
كان “وعيهة للماضي اصفق ويجاميته أله د واعمق اغتى كيانه الانسائني 
00 اقذر على النقاج والابداع ٠.‏ 

ش وحن نرق هذا بان شعب وشغب : ترق الفارق” بل الهم األفارمضي 
المبدع عند الشعوب المتطورة ة والشعور التارمخي المائم الغافل او .للسكن 
المخدر عند الشعوب المستكينة المتأخترة . وكذلك نرى هذا الفرق بن 
١‏ ادؤارٌ حياة الشغعب الواح : الادواز' البذائية الادل. 03 نواد در واكم 3 
ؤادان الملهلة والإغهيار '. ا الم ا : 


ارق 


و دام الامر على هذه الحال ‏ ما دامت اهالية كن: منا مرتبطة محسه 
التارنحي وفعله التارخي » 0 وقيمتنا كأمة متائرة ة بهذا كله - فحري” "ينان 
ننفل ل ذلك الس ونتفحص أهسذا الفعل ٠»‏ لترى صحته] وتضجها 
وجدارته) بم نطمح أليه مر" ن هرتبة ة انسانية 2 ذائية ع كأفراد. أو كأمة , 

هذا الاعتباز 3 المستقل عن ظروف واقعيا. القومي: اللياصض والواقع. 
الانسانى الذي يشمانا هذا الاعتبار. الذي عس 0 كاده منا من حخييث طموحه 
ومرتبته كانسان » ويمسنا كأمة من -حيث المزايا الانسانية العريقة الي نجهد ٠‏ 
لتحقيقها و والني. نريد ان “نعرف. 0 ب هذا الأعتيار: ب ان يكو 9 0 
آخر من الجوافز الي تدفعنا أل السعي لادراك الماضي على حدقيقيته » ولاتخاذ. 
موقفث سام" منه » ولربطه ربط فعل وانتاج بالحاضر لني نعاني مشكلاته 
وبالمبتقبل الذي ننشك بثاءه 5 

ه68 ْ 4 
وعد 6 شكل اه منا عمله .ووظيفته اللذان. قد انارق او دقع اليها . 
0 ان ايسهم > امن خعلالها: » . في . تغزين “الفهم الصبحيح. ودعم “الب 
.. عن كل منا ان. يضع اجر الذي بخصة. قُ الصرخ القوني “وي 
6 .الانساني. ... .والذين مئا .قد “انجهوا الى التأريخ. واتخذوه مجاطم لق 
ميادين. الفكر العمل مدعو عووت الى :إن يثابروا على توضيح وظيفتهم لانفسهم ” 
كى يستطيعوا ايضاحها السنواهم الهم .مدعوون الى ان :يرتفعوًا” افدؤق' 
جرد رواية الاحداث.وترديد 0 الى_استجلاء معانيها لحم ولقواتهج ٠‏ 
وللانسانية. .. :والى تبياثآثارها ك3 مشكلات اجياتهم الخاضرة “وق 'الضير 
الذي يتوجهون .اليه او الذي مبيثونة هم بأيدمهم وعقوهم .“فاذا ام لوا 
هذه الدعوة ووفوا عمقتضياما » حققوا اسمى مطالب وليفتهم. 3 وكانوا 
مبدعين فكراً وعيلا” 5 'تبين المصر وفي اعداده والتحم فيه . 

هذه الدعوة الى تتوجه المؤرخ قُُ الايام العادية ايام د والاستقرار - 

يشتد الحاحها ويعظم خطرها ني اوقات الاضطراب وني ازمنة الات 


"2 


نلا .ؤاشر ..تعطورة, توسع , ملمى.: اختراق الل 


والثورات . ذلاك أن الحاجة الى الفهم والافهام تغدو في هذه الازمنة والاوقات 
ايلغ : منها :في ننواها » واثرها يكون/ اعفط م' واطاهم 1 فان” هذه الادوار 
من حياة الام تتميز بالتغير السريع قال المتتابع. .“+ وبتراكم التائيج” 
رتش مها .. :ولذلك كانت التبعة: فيها: على المفكرين والعاقلان اثقل 8 
5 الاقوار: الاخيرى : اذ ان. طاقات احير واكثر وامكانات' الاصلاح 
والافساد هئ-فيها اشد سعة واسرع انظطلاقا مما هي. في في سواها . وعلى المؤرخ » 
كمفكر: وكعامك الف يلي. هذه “اللاعوة "وان يضطلم ملة التبعة »وان 
برد على دي الثندة والاضطر اب يلحك المترايد لاستيضاح مهمته واتضاحها” 00 
واسفيجلاء الموقك الذي جب أن أنتخذه تقو ؤ مكتمعه من المامئ ُ والعتل , 


0 لعن هذا اللواقفت فالا “تاق إنازة. الفكر وتقدقه 3 ونثاء اللنياة وزقيها : 


اتفل. ضواء هذه الاعتيارت كلها ثرئا ان .الواح يدعو #الن اثازة' 


0 التساؤلات ابي نعرضها قي الفصول التالية » والى الاجابة عن هذاه الساولات 5 
٠‏ 1 م يثبءن لنا 5 ثور » وما يسرناءى لنا من -دق . 


وانا التأمل .ان تثر هذه التساق ابت تساؤلارت اخرئ عمق “منهأ د ' 
. واطلال ذون. الحقيقة.. 


أذرجيذا النؤق يب إن نبتدي يحل مشكلاتنا.... وزناءا. حياتنا” اللياضرة ا ., . 
واعيام بيستقيإنا - وابصورة. خياصة- في _تنقية كياننا. نه الذاتي وناصيله 0 0 
٠‏ هذا الكيان., 


نظام .نشئه:؟ ,اى اية. قومية لبعثها ».او اي مجتمع انساني لبنيه, .+ 
20 0 سؤناة إرهان به .وقائم “عليه ا م 
ترتفع. 0 تا نيتنا ) © وبالتالي. » ( اتسائيتنا' ع :6 


0 7 الله بمستوى داع ١‏ الذي تعيش فيه » 0 به خليقين ل 0 
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ان لاقن" 55 ماضيئاً كنا في هذا شأن أي مجتفع من ن المجتمعات 0" 
مظهر من مظاهر موقفنا العقلي أو موقفنا الكياثي' العام . فنحن اليوم قي 
دور محول” : وتبدل : : من مجتمع تبطو عليه انظم ١‏ القرون الوسطى وذهنيتها 
إلى تمع يتطلع الى خياة خديدة قائمة 7 الي الي , تمل المدئية الحديقة ‏ 
و علي العقلية الي انشأت: هذه 0 وألي تزال تعمل في نمو يلها لديا ْ 

والاروف و والاحر اكاك فش ها ازوف العام الذي محميطا بنا. 
م كل صوب وظروفنا ا اللخاصة . ح تدقعنا الى | الاسراع في التوخول . 
والقفز 5 جمالات التطور 2 والى الاتدفاع. الثوري” قي الفكر. والعمل . 1 
فقد ضتناً 6 بها حملنا 0 00 الماضية القريبة من اثقال ( وما عرفا 
له من أغطار” , .وما اضابناة من . لكمات 6" ونفد ضيرناً وا ا 
بقوى تنبعث منا وتلح علينا ع مشتداً مدوياً للتخلمن مما تحن عليه 
من ) تخلف - ولتاحقيق 0 0 ار 3 وذلكٍ 3 وقت 

هذا الشقزر ر *الدائق الذي“ عار رين" هله القو. 3 المناخية الي تغل» 
فينا © ه هي الي اث آل اطيكات الثررية "!ل في نعانيها قِ في العام 'ألغر بد 25 


تعمل قي م نظم الى ومقاهيمة )5 والعانية “ميا عل تجميلع لقف 


0 


'للتأهمب الكامل والاصلاح العاجل . وهي نفسها وراء التيارات الثورية 
اللي تجتاح تفكر نا ومسالاك عملنا في نواحي الحياة الاخمرى : في النظم 
والعلاقات الاجياعية » في المبادىء الخلقية والاتجاهات الادبية والمعتقدات 
الدينية . ش 

في مثل هذا الموقف ع المتصف بالتحول السريع » تتلاقى التيارات 
المندفعة من كل صوب وتختلط » وتصطدم النزعات يعضها بالآخر فتتقارب 
او تتنافر . وهذه حال تختلف عما محدث في التطور البطيء الرفيق الذي 
تؤدي به كل مرحلة الى ما يليها مبدوء وفي جو من الاستقرار والاستمرار . 
في الدور الذي نشهده وتختيره تتلاقى المراحل المتباعدة جئياً الى جنب 
وتصطرع العقليات التي تمثلها.اصطراعا شديداً قد تكون نتائحه عر 
ونفعاً او قد تنقلب شراً ومضرة وفقاً لاستعدادنا الفكرئي العام وما يتصف 
به قادتنا وموجهونا من نغاذ في الفكر وصدق واتزان قٍِ 'العمل' . فنا 
مثلا” من لا يزال يعيش 1 في القرون. السحيقة في القدم وبدمنيتها » وما من 
يصارع تيارات. القرن العشرين الصاخبة » ومنا من يقفا اي مرخلة من 
المراحل العديدة بينهها بينها ٠‏ بل منا من يفكر ويعيش في جانب من حياته 
قي مرحلة وزو جانب حر في مرحلة اخرى بعيدة 0 
عنها اشد الاختلاف . فاذا بالشخصية الواحدة منقسمة على ذانمها : شْ 
لاشعورياً مضحكا في بعض الاحيان » وانقساما في احيان ضُ 0 

را منطوياً على كثر من الال المولد والتفاعل النفسي . المثمر . ش 
© 

هذا اوضع ذاته من حييث. تعدد. التيارات وتصادم الثز عات جه كي 
موقفنا من تارعتنا » اذ لا يعدو ان يكون هذا الوق نظهراً من انظاه” 
موقفنا من الوججود والحياة بوجه عام . فنظرتنا الى الماضي هي في هه هذه 
الايئام مزيج مشرش مختلط فيه تبارات متنوعة. ونزعات. مختلفة أو متناقضة 
ولئن بدأت بعض هذه التزعات امن تفاعا” .ابي المحتوى دلاثرء ء 


0 


0 هذنا العا لا يزال.ني .ادواره: الاولى » ولا يزال. زاخرا بالامكانات 
تتنظر الفكر “الدر والعمل .الجرنيء . لتعطي ثمارها: يانعة .خصبة “محبية . 
0 بمكثنا في هذا العرض التمهيدي الاكتفاء بأربعة 
ميق انب “اهمها وان كانت تتفاوت فيا بينها سعة انتشار وقوة اثر . 
ولا شلئافي ان كلاة من :هذه 'التيارات مختلف شدة وشكلا” ولؤنا حب 
الظروف والاعياك والطقات الالجافة. الي نزي . فيها ب “علل “أن ألا 
جميع؟. انضاً بن ضبمن. هذا الاعتلافنب .ميات اضيلة“في .ننصدر "لوقف 
التاريي الاناسي الذي تنبعث منه .:وهذا. لولم لامي :هئ 'ماء حول 
النغاذ. اليه وعرضه .في الملاحظات_التالية . : ا 
*:..اول..هذه التيارات : ..الثيان. لتقليدي. 00 اللي انين ال .بيع لفن 
: مصادر القرؤن الوسطى ٠‏ وبجري ضمن:. الحدؤة والسدود الي 6 
في خلال «القرون الماضية ٠‏ “ولا يقبن مظلقاً - افلا يقبل 7 اماردوات 
غلن. الاستمداد من منايع ومصادر : اخرزى.» :اذ أنه مكعم بمنيغه “ ووائق 
بانه مصدر كل حق » وبأن الابتعاد: عله أو المح الوأ زبخ وضلال” 
يتيز أهذا التيار. .بالاتجاهات. التار : مخية التالية. ا 
الال الا اله رفي عراف السائرين في هذا بار يو تاريخ الأمقم 
الامتلامية أعكيا ان مجر #التار ينخ ‏ الاسسلامي هو عتدهع ''المجرى' الزئيسي 
قُ التاريخ العالمي » ولذا يكاد اهتامهم كين متضوال؟ علية” + اذا نظزوا 
الى سؤام 50 خماذل "اسجراثة” وم انخله الماضية والاضرة. لكان اي 
موقف من الماضي “لا يتفصل : عن. .اموق المتخل: أمن الباضر والمستقبل » 
فان .هم * أضحاب. .هذا 'الموقبك هو: تمتان بعنث و الأأمقم الاسلامية. وأنقاذها 
من الاعتداءات الخارجية التي :نزلت مبا ؤمن:الشؤائيب الداخبلية الي لحقتها. » 
واحياء “أمجادها لتعيد. رسالتها ‏ الماضية'المافلة “بالعز.. والعطاء : ١‏ 
٠‏ ان تعليل “نشوء الاحذاث وتطورها هو ء مجنب هذه النظرة » 


تعليل المي . فدوافع التاريخ ليست ء اوأغلى الاقل ليس اهمها وايلغها 
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فعلاة :6 في يد الانسان 6 بل تحكمها مشيئة: الهية وقؤانن ‏ معازية 
الافزاد: والشعوب على هذه البمنيطة .ليست “شو -مقدف ادئاق الليقيقية 0" 
عدياة..البسعادة الدائمة او الشقاع .الدائم». في العالم. الا +افطن. العيث اذن 
ان محاول. تعليل: الاحداث الانسانية : باعادنها الى اجنين إلى باللحيط او.اي.: 
عامل .+ ن .العؤامل, الظبيغية..: او 0 ا 2 يد اله 
في.. .هذا ؛. العالم بل ,ثي. العام الاغل :.. الاين و شان 2 

“مس من حيث اسلوب 3 الأرعية , ل ا . الاتجاه «السائد عند 
اضخاب هذا الموقف. هو التضديق. .والر كون- الى: انعباز . الببليف".. فع 'ان 
الدين في جوهره ومبادئه الروحية الاساضية لا.ينقي النظر'النقدي الى 'مضادر 
التأريخ والاسلوت العلمي .في. استنتايح: حقائقه ابل يقبلهه|. 'ضمن احدود معينة 
..برسمهاء الما . ٠.فان‏ ..الكترة الغالبة..من . اصحاب الموقض «التقايلبي عندنا لم 
.تطلع.+على” اشاليب «التحجقيق التأرمضي ابي استغبطت في المرؤن البلؤثة .الالخيرة 0 : 
يل 0 نغالي .اذا «قلنان انها . ضعيفة. الصلة باساليت ,القد. :لني ال لاء 
المسلمؤن. في: غضور مضسيهم :وانتاجهم .. ا 

واذا اردنا ان نوجن موقمت: هذا الفريق. 0 عراطينا تأقانا انه .موقف 
عير بالعقلية .البي.. كانت سائدة 0 النزفي. 44 افيغب' في القرؤن 0 


لشرائها 0 0 ونقد الذات.. 00 5 

اؤليتت : هذه النظرة الديئية التقليادية “مقضوزة عل 0 ١‏ الاسلامية 
في الجتمع العزبيي» ريل تبدى. ايض 'عند .فريق من ' الاقاية. الممنيحية «يتطهب 
اساسا بنفسن “العقلية 'اليّ! بخاؤلنا.. رممها. وانة كان :نجه« اجاهاً. مختلفا: من 
حييث مصبذن :وحيه - وغاية:آعحيائه :. انه .يلتفت :الى الماضي:.. وتجابه اغلياضر 
ويتطلع الى المستقبل ' مُنمن الاطان: التقليدي 'المليخي » وير .هذا الإطاوا 
من إقارية الانساني » وكل ما عداه هامشاً له اود مساشيقي ويعلل اعنداث 
التارزييخ تعليلا” اليا خازقاً للطبيعة » ومهمه ان. يتحقق فيا: هذا العام المجتتمع 


م 


"لدي الافضل الذي له يتمد ان كرون صورة ومقدمة لم١‏ الحقية 
السرمدي ورآء القا ريخ البشري وتعدة وفوقه . 

قلت ان هذه النظرة تنطبق مو د نم إل لكك انقو 
وهو فريق اصغر » بالنسبة الى مجموع المسيحيين العرب » ما هو الفريق 
التقايدي الاسلامي. بلسي .١‏ المجموع: المسسلمئن . وما هذا: الاجتلاف. سوى 
نتيجة لعوامل تارعخية فعلت فعلها في القرزون الاخيرة .. فالاقاية. المسيحية 
كانت م أوضاعها سبق ال 0 افك ر الغريني و بالحياة الغربية ارما 


الأوروبية وتفاغلث واباها :» فكان 3 5 ها من 0 ٠‏ وكات الايد 
من ان تتسرب بعض نتائيج , هذا التأثر إلى المسيدحية ق بالشرق. عن طزيق 

الصلات المتعددة اللي قامنتة بينها في غضون “هذه القرون :. 1 
وبلاحظ القاريء اننا كي وصفنا لمذا ا مجرئ التقليييي ' 0 م مد «غى 
عل توجيه النظر ارام الى 7 الدينية' » الاسلامية والمنيحية + “فهذه 
المفاههم هي 6 غنل 'الذين: لا يزالون ضمن :هلا ' المجرئ" 3 الدليل “الامين 
الى حقائق الحياة الاساسية » والى معنئ “الاهداث المتعاقبة» ف الزمن' وال 
العلة الفاعلة في هذه الاحداث . ولنذكر ثانية ان هذه العقلية هي الي 
كانت .نثائدة في القرون الوسطى ,"في الغرب المسييجي وفي:الشرق. :الاسلامي » 
وهي مليف عن العقلية “الغالية ق 'العضر . الحديث؛ بوالي. تزع ال الاهوام 
“ذا العالم الازضي : ).. وبالعوامل: البشرية: والطبيغية. المسيرة . ..للاحداث: 3 
وبالعقل المنطلق الى استكشاف الحقيقة بالملاحظة 0 الاختبار! .ؤالذي مضع 
كل شي* ».مها قدم عهدة اف عظحت . سحرمتة © لمحلث «الامتحان 'الدقيق 
والنقد المحم المتزان”. “بولا نتكر: ان. فريقاً من ازياب الفكر. :ي. الحصر 
الحديّث” “أ من هام 3 “اصاب المدئية ‏ البشمرية “من كوارث في :هذا العمير. » 
ن “لاحظوا عجز هذا العقل. الذي .وصفنا عن كفالة السلام. والسعادة 


ليها 


لفن 


لبي" “الانسان. .- اخذوا .يرتدون: الى .الاصول -.الدينية '»: ويتطلعوت الى م 
وراء هذا الكون » ويعودون:الى. التعليلات الافية ٠‏ .ويدعوثت الى الايمان 
بالمقائق الانمانية : والالمية. التي لا ستبيل العقل. المنطقي الى . كشفها. .. ومن 
هؤلاء من ,يدعو _.صراحة .الى. بعث. تفكر الآرون الوسطى مل لواء. 
موقف عقي 0 و سيطي. ) متجدد كه لقم 6ه . . ولكن هذا 
الفريق واقرائه قد تمثلوا. جوهر بالعلم الحديث. والتقليد العقلي, الذي راك 

قي القرون اللتمنيية الاخيرة وشعزوأ في الوقت ذاته بالحاجة الى مخطيه) ٠‏ 
اما. عندثا © “فلم يحدث, .هذا التمثل والتخطي.. » اما لا. يزال التقليب.يون 
منا . بنحتفظون بتقليد القزون الوسطى ‏ او :بالاجرى .ما اتصفت به هذا 
التقليد:ذن ر كود وسمود في:.ادواره الاخيرة دون إن .يجوزوا اختيارات 
العقل ومكاسيه: في الغصور. اللحديثة .. ش 

ان الذين يقفون :هذا الموقف التقايد ا ورت 5 
3 .أن يعرفوا جوهره .وائجاهه وحدوده 2 ”ا يبب إن .يعرفوا , جواهر 
.المواقف :الاخرى واتجاهانما ؛ وحدودها- كن ذلك بفقح تام لتو الحقيقة 
وابمان ما 0 فا ءكي ‏ لا ١‏ تريغ .ولا يماع الفسنا َك تصور ماضينا 


انما التيار :القانين :الذي...يتتجلى_ أي نظرنا ,الى المانمبي ب فهو قيار صاعد. 
متقسهم . يزذاد بر بعك ,يوم . سعة..مجرى «واقوة :اندفاع ... نعي .نه التيار 
القؤمي شواء ا كان 0 اتليميآ را و والتصاعد 
أبن في الاول:.واغظم :. رم 

أن -هذط التياز :»> 50 تيار قومي » ا لايع كيان الانمسات 
من .حيث هو فرد' من سهاعة » يشاركها: لغتها وتقالياءها: .وآقاها والامهاء 
وجد سلافته ومنعتة في سلامتها ومنعتها © .ويطضنح :الى ان يراها تحتل مزائب 
العز “والفخار. : ولكن المجازي .الي بعري بفيها: :هذا الشعور تمتلف باتعتلاف 


0 


النظم الاجماعية والاقتصادية والعقلية السائدة ". ولقد كان المجرى اأر: ثيسي 
الذي اتخذه في العصر الحديث هو المجرى القومي . فغدا هذا الشعور , 
بتأثير. قوى .هذا العصص والجاهاته يتمثل عفاهم (ونظم معينة : ماهم تقول 
بوحدة الامة, المستمدة من وحدة' لختها وتقاليدها ومصالتها وآمالها وآلامهاء 
ونظم . تتتجى ‏ فيها ازادة تمدن الكيان القومي ‏ واغناء نتاجة المادئ. والعقلي 
والروحي في - والجهد لهايته من الاخطان الفارجية 1 2300050 م0 
:وقد حدث هذا التطور اول ما حدث١؛‏ في بلدان غر بسي اودوبة بفغل 
الاحتبازات الاقتتصادية. :والاجماعية والعقّلية” 7 خارنا قُِ اوائل الغفصر 
اليديث حين :ثارات على مفاهم القرون الوسكلى ونظمها ٠‏ ومن هذه اليلدان 
تسرب هذا التطؤن الى البلدان الاوروبية الأاخرى والى القارة الاير كية, 5 
وها..هو منذ اوائل القرن: 'الحاضر يجري باندفاع: متزايد نمو شعوب ٠‏ .آبية 
وافريقية .سؤاء العرنقة منها المي اضاءها انتكاس فثراخى فعلها وَظمر مجدها 
الغابر © او الي بدأت تلج البو بوم ' ميلذان الثار سخ الي الفاعل . وقد كانت 
هذه بواتللك قد اتخضعك النفوذ 0 الغربية. . واستعارها 3 قأخذنت” بنتيجة 
تأثر ها. بتطوز ات الطلنياة: الحديثة تستفيق التتتحرر ر منها 4و لنشد الامتقلال 
والوحدة اأدفع مستوئ” العينشن والإسهام في. الحضارة. : ْ 
هذا ما اشمزنا” لسن به ور ن العرب عتل منتصفٍ اللقرن لاف 3 
3 تنبهنا وثيدا” في بادئء الأمر” 6 ثم اخذ يزداد |قوة وسرعة ألي: 0 ن 
نلغه ايوم من حدة وانتشار. : وقد كتف 3 قُ خلال تطوره 3 .بعوامل, 0 
متعددة داحلية وخازجية + منها : اقتباسنا لفاهيم الحياة. الحاديئة ونظيها 0 
وسرعة تطور هذه النظم والقامي” اق« الموات الأخيرة . 0 أومنها اختبارنا 
5 تجهادنا الام الى تغابت عليئا » والصراع القائم , بين هذه الام ذاما ؛ ومنها 
م يضاحب: التنبه القومي عنلذ جميع الشعوب د ومخاصة عند الشعوب 
العريقة من التفات" «رومانطيقي» الى المأضئ ؛ ومن ا بالغ عا يوحية . 


وهذا يغودنا الى 'الناخية الي ع "يمنا هنا 1 وحمي النظرة التأركخية ابي 


0 من والتاريخ ‏ م 


تتجلى في هذا التيار . القومي . ان هذه النظرة :»افي ما يبدو ال أناء تتصف 
8 بلي .: : ل لال ا : 
1 اقبال ا 7 (إقبالا” يكاد في بعضص الاسيان ايتلغ نحل 4 
التام 0 الكلي _ له ,2 7 يتصرف الكتيال ١‏ ..ؤالفكن” والسعي 
اما بدو لنا 5 ذلك الماضي من” لمجاد ب فتقض عندها ونتغى ما وترع 9 
احيائها وبث روائعها في 0 : والتفوس: ٠.‏ يتجان غهذا. الاقبال : ؤهذا 
الاستيحاء في مظاهر علدة : منها المكانة التي بحل بها :التأزيخ القومني في 
ما هيدنا الر مهية 6 وانجاه هذه اللاهيج والكتب إل . تؤلف: لتطبيقهسا » 
ومنها هذا الل لجار ف الذي تده. عند أديائنا .الى معالحة .موضوعات 
التارييخ المد ومي ع والى كتابة سير ابطاله واه أتماده باساوب شعي:.مشوق 
( راجع مقاد” انقاج” عباس محمود العقاد وطه حسين: ومحمد جسين: هيكل 
وأثالهمومع ملاحظة اختلاط الانجاه القومي عندهم بالاتجاه التقليدي ) ومنها الاج 
الذي بجده عند الناشئة وي صفوه ف اللواهين هذا النوع .من الادب التأرمخي 
وما 5-7 عق مجه مما شر 5 ساذي: :المطيوعات العامة او الات 
والصحيف السيارة ( ومنها اخيراً .يل. اول هذا الصدى: المحيب الذي 
تلقاه قُ صدورنا أية استثارة للإفي 2 الطب السياسية » اى ,القصاشيند 
اللياسية » او الروايات ا مسر حيسة 2 وأبة 'دعوة. » مهنا كان. ده 
ولوتها » لتبيان معان السلف واحياء مآ ثرهم . ا 
ولسنا ني هذا كله مختلفين عن سوانا من ا التي ..اجتازت” هذا 
الور نفسه الذي يجتازه لمن م.. ذلك.بان كل اجياء قومي: في العصر اللديث 
قد زافقه بعث للتاريخ القومي . ّ حصل هذا بي انكلكزة . وفرنسة وألانية 
وايطالية وروسية وغيرها ف القرنين الماضيين.. »...كا حيصل اليوم» لشعوب 
اخرئ » في الشرق والعرضة 2 كي مثل هدم االرعة من التطور ؛: قفي هذه المرتحلة 
يرتد كل شعب الى تارمه وحضارته الماضيين ب الى سبر. الابطال وسشجل' 
الفتوحات والانتصارات » وروائع الادب وإلفن » وم ثر العم . والفاسفة 


ا 


والى التقاليد الشعبية والاخلاق والعادوات المتوارثة - يعود إلى هذا كله. 
لاحيائه وبئه في الحيأة الحديدة » اعاناً منه بوحدة استرأة. القومية واستمرارها 3 
وعتصائص. تقاليده القومية وضرورة بقائها وتجحددها لحفظ «كيانه م | جهة 
وللإسهام في الحضارة . الانسانية من جهة اخرى . 7 ' 

»؟ ‏ إن هذا الانياء القومي الذي نبتغيه . ونسعى اليه مختلف حسيا 
تقديرنا لواقعنا وحسب الصورة الي ترسمها لمتقبانا . فالذين يؤمنوت . 
منا بقومية عربية: شاملة ينصبون على: التاريخ .العربي..والممضارة 'العر 31 
اما الذين يؤمنون .بقومية اخترى.- سورية. كانت او لبنانية ,أو مصرية. 
عراقية ‏ فان كل فريق متهم . ياصرهب الى احياء مجد . البلد الذي بخصه 
والليضارة الى يعتقدها لب قوميته وميزة أمته . وهنا ايضاً 0ظ6 ما بمائل 
هذا الاختلاف. ني اختبارات الإمم.:التي . سبقتنا في هذا التطور .. نجده في 
تاريخ .فرنسة والانية وأيطالية .وغيرها من الامم: . وهو ان دل عل شيء». 
فعلى حقيقة اساسية تتغلغل في فك الانسان وف كيانه » وتتراءى. لنا من ٠‏ 
مختلف نوافذ البحث.: الذي نتناوله في هذه الفصول . هذه الحقيقة .هي ' 
ان نظرة الانسان لماضيه ند تأثر الى حد بعيك بنوع تقديرء لحاضره وبالصورة 
الي. يرسمها لستقيله ٠‏ في ذهن ب الانسنان. التي .ونفسه . يتجاذب , امأناضئ 
والماضي والمستقبل تجاذباً دائماً » وتتفاعل جميعها. تفاعاا” مستمراً » فلا , 
يستطيع الفرد او الشعب ان ينصرف الى اي منها انصرافاً تام مستقلا” بل هو ش 
ابداً في وسط تجاذيها وملتقى تفاعلهة.. والنظرة .التي يكونها لكل منهارء 
ا هذه النظرة واثرها ٠»‏ تأتيان دائماً نتييجة لنظرته :المشبركة لها جميعاً . ٠‏ 

أنالب الماضمي 6 سحسبا هذه النظرة القومية » هوق الماضي: : القومي:. 

زهده 00 4 أذ" كخم هذا المامي © معل ف ايان كثيراة الوزوابط 
الي تشده الى تواريخ الشعءوب والام الاخرى » وتسهو عن :وسحدةق التارريخ 
البشري اللمتشابكة.. واللحطأ الذي يؤدي. اليه مثل هذا الموقف هو بتر هذه 
الوحدة واغفال المؤثرات الخارجية التي تعرضى لها الشعب في مراحل حياته ».. 


5 


هم 


او الانتقاص من :قيمتها واثرها . فكثيرون منا مثلاة يبدأون درس التاريخ 
العربي بالجاهلية » وبتابعون مجراه نحت حكم: الخلقاء في لجاز والشام 
وبغداد ومصرز .والاندلس حبى سقوط يغداد في ايدي الثثر او زوال مللك 
ابي عبد الله في غرناطة » ثم يقفزون متخطين قروتا عديذة الى عصر النهضة 
الحديثة '. وهم في غالب الاحيان يضربؤن صفحاً عن كل ما جرى ني 
هذه البلاد العريقة قبل ظهور العرب. في هيدان الفعل التازيخي » وملون 
التفاعلات. الحضارية التي حدثت بعد ظهورهم بينهم وبين سواهم من 
الشعوب » 'فيعزلون بدذلك التازيخ العربي عن المجاري الي انصبت. فيه 
وتلك الي انصب فيها » ولون بوحدة الحياة الكبرى الي يؤلف هذا 
التاريخ' -جزعاً منها . مد 

أن اي فصل بين اجزاء الحياة المتراسكة او اي تقطيع. الخيوط الي 
تريطها او اي. سد مصطنع نقيمه بين جارحا ان اي اتحراف من هذا 
القييل يقف دون فهمنا الصحيح للحياة البشرية وحكسنا الصادق لما او 
عليها وتحكمنا الفاعل مها . وسنعود الى هذا في مناسبة اخرى . 

د'اننا. من معيث “نقد حؤادث التاريخ او تعليلها » فان الذين ينجهزن 
هذا الانخاه لد يتخدون موقفا معيئا ثاب بل عتلفون في فوع مواقفهم ودرجة 
وضوحها وتداها . فتراهم من جهة النقد يتأرجحون بين التصديق التام 
لروايات التأريخ وتغليث الفيال والوهم على النقد والتجريح وبن النظزة 
الموضوعية الم في تترع الى: التحقيق. والتدقيق واستمخراج اللب الصحيح بم 
علق به من: خف وبطلان ٠‏ متهم من هو في الطارف الاول » ومئهم من 
هو في" الطازف الآخر ومنهم من. هو على درجات متفاوتة بينها » وان 
كانت. الغلبة .لا تزال .» فيا تعتقد » للتصديق وللانسياق في مجرئ القيال. 
امثير المضخم اكثر مما هي النقد. الضصايط المقيد . 

وكذاك الأمر قي التعليل : فيان تغليل لا يزال ثيؤقراطيا قي جرهره 
مواتجاهه وآتحر يشد الحياة القومية الى جنذوزها الطبيغية والبشرية » تضطرب 


لها 


الميول وتختلف المنازع » واغنة او غير واعية » وتتخذ مواقف متفاوتة » 
حيث لا عكننا ان تطلق 'عليها حكما عاماً او وصفاً ميزاً . ونحن نرئكه . 
هذا لا عندنا فعس ».بل عند شعوب اخرى » في حال . كحالنا او 
في احؤوال. مختافة . :اذ قل :بين “الناظرين الى الماضي ب بل :قل" بين المؤ رخن 
الاختصاضيين الفسهم ‏ من اوضسيح. في 'ذهته تفسيره لنشوء الحوادنثه 
وتطورها وسلك مذهنا: صرءا ثابتاً في : تخليله ...فلا غرابة في :إن 'يصدق. 
هذا على امة في حال تكون سريع وتبدل جذري وما يعتور. هذه الخال 
من تشويش وميغان لا .يقتصران: على النظرة التأرعخية “بل: يكتنفان. بجوزانب 
الحياة جميعاً .لا غرابة في. هذا » ولكن . .لا ضرورة . أبقائه واستمراره» . 
فان وضوح المواقف النهائية والتمييز. بينها 0 شروط. الادراك 
الصحيح » والتقدير المتزن. ». والعمل المنتج .. 1 
هذه - هي ابرز خصائصض التيار. . القومي؛ 5 انطلاقه 0 الماضني : وهوام 0 
كما قلنا > ا يتسع ويتضخم ويتشعيا .. اغار اننا ل نؤتد :ان تم | .هذا' 
الر سم الحاطف..له دون الاشار الى ظاهرتين. هامتين من “الظواهر العديدة ٠‏ . 
الى . يبدو  .‏ فيها: في “حالته المتموتجةا الجائشة: في الوق + الياض :.: الظاهوة . :' 
الاولى هي م ارسوبات. المادي : :واعي .نبا ان الفكرة القوامنية - شخاصضة” ا 
عند الذنين يقولون. بالتقومية. العربية .نس لا يززاك: يعبر بها.: غنفؤضين واسبام ٠‏ 
ولا تزال تلتبس في كثير. من الاذهان بجواتِتٍ من. الموقف: التقليدي الذي.٠-..‏ 
وصفناه: سابقاً.. فهذا الماضي الذي ريد احياءه أهو ماضن عربي:ام اسلامئ 4 ٠‏ 
وهذا. المستقبل الذي نشد : بناءه “أهى- مستقيل:. قومي . بكل ما :ني هذه الكلمة 
من مع ؟ لعود فنقؤل*ان للقومية معى. وخضائض -اذا: فقديها © .فم . 
فقدت أجوهرهاء.. وقي. مقدمة :هذه المغاني :علائية الخرككة القومية وعلانية 
الدولة. التي يراد انشاؤها : وليس .معنى هذه .العلانية:انكان الدوافع الروخية .. 
او العتفر “,الله تعالى ‏ ». بل بالعكس ان القومية. تؤيد كل ما 'يقوي الايمالنه . 
في النفوسن وينرهها: عن الشر .ويدفعها في سيل احير » ولكنها تق المجتمع ٠.‏ 


غل: ماش ماني وتنيذ كل عصبية طائفية +..وكل تمييز . بين مواطن 
ومواطن ن عل س الدين ‏ والعقيدة ٠‏ وعهذا المعى ى تفهم 0 إلقومية )وق و الأمة » 
ق العصىر الخافر .”. والقومية العربية اذ تنظ ر الى التاريخ._الماضي يب ان .. 
تراه على. تجقيقته الثوقراطية > والا , تسعى . .الل؛ نجريدم: من هذه. الحقيقة .» 
ولكن يحب ان تعلم ايضاً انه .لا يمكن .ان تكون ,امينة. لذإاتما: وللقومية اذا 
مم تع اهيا الديدة. وتعمل نطق القؤزئ: الي .اوجدت القومية في 
الخيصر الدبيث 5 : ا 5 -5-0 ١‏ 

اما الظاهرة: الثانية :لل ذريك الاشار ة الها فهى من حوافز- المستقبل » 
وتنبعث من الرغبة قي التبدل السزيع : والاتقلاب: الخذري ‏ والاخذ: باشرع . 
ما مكن من الوقت' بأسباسث القرة والمنعةسلاية الكيات وابراز الاثر القومق 
ان فريقاً من الذين محسون بهذه الرغبة 'ؤيتزعزن :هذا التروع ؛ يشعرنون 
.بات الاغراق في التلفت الى المامبي والإلغاس فيه قبب. يورث الضوف 
بدلا من :القوة © .ويشيع ' التواكل بدلا" من. التوثشب«ء ويصدر:في احيان 
كثيرة. عن. هرب. لاشعوري .مسن.: مشكلات الحاضر .ومتطلبات.المنتقبل.. ' 
الى سحن الماضي ‏ وعخدراته.. .قاذ سطا .هذا الاغزاق» وتملك: النفش اصيح . 
حالة مزآضية: تشل: الازادة وتفعف العزم وتصرفنا: عن: الجهد 8 الذي ' 
يفرضه.غلينا اللحاق يركب للدئية المتطلق . ان :هذا الفريق. يفكر 0 
ضمن: النطاق: القومي: »: ولكنه. يؤمن: بالانقلاب السريع” لا بالتطون: البغلء 
وبالتبديل :الجذري لا بالمعاللية المترفقة. الوثيلية :وهو يوافق نواه من.القوميدن. 
في الدغؤة إلى الانشاء القومي ويجهد معهم في هذا .السبيل..» ‏ ولكنه لإذيذ هب 
الى الحد الذي يذهبون اليه: ي. استيحاء الماضي :والاشتهداد. من منابعه. » 
بل يذهب في .بعض. الاحيان: الى الطرته المفاكسن: : الى. التمرد_. الشامل 
على الماضي + والرغبة في التتحرر منه ء والتجول عنم تحولاة :مام الى الخاضئ . 
والمستقيل .. فاذا اردنا ان نصت. اتجاهه الاسام , وصفا. منسطا. قلنا. :انه 
ارادي غم اكثر مما هي شغوري اتفغالي.». ثوري: جذري. اكثر مما هو 


ما 


تطوري ند رجي » « مستقبلي ) متطلع اكثر مما هو « تذكري » متلفت . 
وليس -اتصافه «هذه الصفات على درجة واحدة » بل على درجات متفاوتة 
تقربه م ن التزعات القومية الاخرى او تبعده عنها , وهنا ايضاً نلاحظ 
كيت أن لوقك التدل” من الماضي يتأئرز بصورة الواقع المجايه. والغد 
امرجى 6 وبع الفكر والعول اللذين تبعنه| هذه :الصورة 1 
©2-8 

ردنا “هذا الى الثبار الثالث من الثيارات ال في تتدفع فيها -اتجاهاتنا الى 
الماضي و الاحكام الي “نطلقها عليه * ذلك هو و التياز المار ع و زالفاسفة 
التأرمخية المادية . انه تيار ينبع من من العام الشيوعي وقد بلغنا وشق مرا . 
يونأ وجرف فريقاً مئاغ 6 كا 8 نكل 5 بدرجات والى حدود عزرلفة »> قّ 
اجزاء اخرى من عام اليم ”. 

هذا التيار ري 3 مجرى معين واضح امعالم ء 6 لاله يصدر عن فاسفة 
شاملة في تغليل الكون : والانسان والقار, يخ . فالمادة في نظره اصل الكون » 
والانساث قد نشأ منها” بالتطور والارقاء” ولت 3 ممة قوة فوق هله الطبيعة 
3ل سبيت هذا ]أنشوم أو احدثت :الأرتقاء او اثرت فيه . اما اللجتمع. البشري” 0 
فهو اجتمع متظو » والعامل المسير المحم ذا التطون هو التطور . ,الذي 
يدث قو وسائل الا تتاج: وال ذي يعن نوع العلاقات الاقتصادية. ف كل 
مرلة من الأراحل .'وهذة العاذقات الاقتصادية م يدذورها نوغ الاوضاع 
الاجتياعية ” “والعقائل اللي نية “و المذاهب الاخمااية ست بل اللحياة العلمية وا لكر 
والروحية: بكاملها . ل 

ومن. طبيعة- هذه الملاقات" 0 تقمن : 5-5 العري” 
عطلبثات" مختلف في مقادير تساطها على وسائل الانتاج . ومن طبيعة الطبقة 
السائدة في دور معين ان تتمسلك بسيادتها » بيما الطبقة أو الطبقات المحرومة 
تنهض لاقامت' هذه السيادة منها متنبهة الى تطور جديد في وسائل الانتارج 3 
وماعية لانتلاك هذه الوسائل. الجديدة . فتكون هذه الطبقة طليغة الدور 


نذا 


المقبل ء وقائدة لر كب التاريخ . في في مرحلته. التالية . اما الطيقة الأب فال 
الرجعية الى تقف قي وجه التاريخ. 3 : 

ولا تتمكن الطيقة الحديدة عادة من التغلب الا الع لوز البى 

قد تتأخر أو تعاق »2 ولكنها ستنجح حتما لامها تمثل تقدم القوى التارعخية ١‏ 

الى . فالتاريخ خ البشري ليس | فقي النهاية سوى صراع طبقات . 
تفوز فيه الطيقة البى ي تنسجم مع تطروونائل . الانتاج والعلاقات الاقتصادية 
الناشعة عتها ؛ والتي تكون مؤهلة بفعل هذا الانسجام والتعجاوب الى الثورة 
على -الماضي وتحقيق الدور التارمخي الذي يليه . ويظل” هذا الصراع قائم 
الى ان تفوز طبقة العال' فتزيل الملكية للككية الخاصة لونتائل الانتاج » فيتساوى 
الناس المساواة الاقتصادية التامة » 0 3 نظر هم المساواة اللحقيقية » 
ويصبحوت "كلهم طبقة واحدة » وتذهب بذك اسياب اروب .وتنتشس ' 
0 07 العدل و الاخاء و ا . 
والاجماعي تف ضه علاقات اقتصادية معينة 00 طبقة من اتات 
طبقة 'المزجؤازية ‏ في دور معين لبود من ادوار لتعاور . فاذا أنتهى ' 
هذا الدور” زالت الدولة بزواله » وتغيرت طبيعة الأمة والقومية » وتكيف 
هذا كله :بحسب . مصلحة الطبقة. التديدة ومفاهينها , 

أن النذهب الماركسي :الذي يتضمن هذا التعليل "سحره وفتنته » خاصة 
لجتمع 3 5 وضعنا الخيابية والاجماعي والعقلي -: : فهو صسادر من 
البلاد الى يي تتازع ار السلطة والتفوذ والزعامة 3 وسائد فيها .. وا كنا 
كن قُ خشم ثورة على الاستعار الغربي, ومآسيه 6 قات الكثر ين منا بجدوت 
فيه وني كتلة “الشعوب الي تعتنقه ححليفاً لنا في هذه الزورة وسئدا في مغرية 
الجر النشيامي ' : 

م انه مذهب يبدو كا 00 ل الاشياء والاحداث : تعليلا” 
ساسا ويبشر بالثورية .سياد بللتقدم , 4 وي الي المتقبل نظرة 


تفاؤلية » قاطعا الوعود العذبة الخلابة وناسجاً الآمال الزاهية الزاهرة. . 
وي هذا ما فيه من جذب وسحر للشعوبف الي ناءنت. :بالكل والمود 
زمنآً طويلاك » واخمذت تتطلاع . اليوم الى الرخاء :والعدل .والمساواة وتؤمن 
بالثورة 0018 الى نحقيق هذه الآمال . يضافب ان ذللث” :و ضيع هذه الشعوب 
العقي . القابل: للتعليلات المبسنطة الرتمية 2 غير اللتنبه. لتعقد . الياة 'وتشاباث 
عر املها ء ولتجقد الطبيعة الانسانية ذاتها وتداشق اغراضيها :وميؤنها..ونوازعها. 
لسئا الآن قٍِ معر ص تحليل امار كسية كمذلهب فاسفي او كنظام اقتصاذي . 
او اجماعن او سيامي 6 ولا نتصدى: هنا لنقد نظرتمها التأرمنية » كا 'أثنا 
لم نتصد لنقد المجرين التأرخيين - التقليدي والقومي -. اللذين. ذكرثاهما 
سابقاً . ذلك اننا مكتفون © ني مجال هذا الفصل ء بالوصف والعرض 
دون القند والتجريح 6 وغايتنا لإ. تتعدنى رمسم .صورة نرجو أن تكون 
صمسيحة واضحة للمواقف . الي نتسخذها. اليوم من , تارمننا ب والعوامل: اللي 
تكيفٍ هذه المؤاقف . فكل. م ذريك أن ( ا على. ضوع .هذا الغرض 
المحدود » هو ما تنطوي.عليه الما كسية من .نظرة: الى الوجود. والى التاريخ » 
وانسياب هذه النظرة: من مصضادرها | الأبارسجية الينا ». وشقها: طريقها فق 
مجتمعنا يفعل: التطاحن اللي القائم وبيض نتائج المدنية اللخذيثة ,اله 5 
وبتأثير. ظروف داخبلية ‏ تابعة للمرحلة التطورية الي . نجتاذها الآن., : 
دليل. در غلى تأثر الموقف / المتخل..من: اماي مشكلاك تانر 00 
المستقبل . فالقوة الي تشد من تشد منا الى هذ الموقت الذي نصفه صنادرة 
عن الوضع السياسي. ‏ وضعنا والوضع. العالمي ‏ وعن..الثورية القي .تجتاحتة 
التخلص .من هذه الاوضاع: الحاضرة. واقامة أوضاع جديلة © 0 مما هي 
نائجة عن دراسة مو ضوعية ة لملا الماضي .اوعن اقبال اولي" على:التعليل لمان كني 
للتاريخ .واقتناع مسبق ‏ بصحته . ولذا فان من .اهم الضراعات 0 
والسياسية الي تنتظرنا والبي نخدت تبدو مقدمانها 2 الصمراع عن الثؤرية 
القومية :الي اشرنا !ليها آنفاً والثورية الماركسية : بين مذهيين: يتفقان في 
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الوسيلة .”هي 'الثورة ال وعتافان في الضدر والاتخاه “والغاية' ولي النظر 
الى التاريخ. وتعليل الكون والاتشان: قا لير قَ لير قُ تو ضيح اسس 
كل منهأ ؛ : وثبيات “ما فيه .من اطوابة أو خطأ 03 وتعيين مر كزنا ل 
هذا الصراع 4 ا أن على ثتيجته 'يثوقاف أتجاهنا اللجديد ويتعين مضيرنا 
“إن نهو عيذ وعيق أن بك" ف الدغوة التي 'تمثلها هذة الفصولٌ الى 
أيضاح موقفنا من مَأضِينا ما يؤدي الى اثارة هذه 78 الاساسية بكاملها » 
٠‏ والى تحليلها. ليلا مغر دا .عن «الغاطفة :اطاط © مفعأ” بزح السؤولية » 
١‏ مافتدا للحق ؛؛ 0 ا 3 كن :تكون هزين التجوز لاوا الطعر كة 
المصير . ”5 

8 9 
' بقن ٠:‏ ان "تصن تياد رابما' "واخيرا' من .التيارات البارزة البي يتوزع 
فيها. انظر “الى اماف . هذا هو 'التيار العلمي. الذي: ايكون نْ تدر 3 بفعل 
تيهنا للمذنية الحديثة واقتباسناً عقليتها : 'ولعلنا 00 وتعدو المقيقة 3 اذا 
دغوناه 'ثيارا "فهو :1 لازال الجدولة ضغي رايد يوم يعدا ايوم ولكنه 
لو التعادل الثيارات" الادرى” نه : واتساعا ' اذ أل ذلك" أن من طبيعته 
“أن جري: “هادي ء وان يسازن حملن تبصر 3 تعدا عن المحب “مخافياً 
للدعاوة: وحبه :: التسلل:. غنر أنه, على هدوثه وتذرجه 3 فل امل 1 
آمال . المشتقيل' لاله" .لا قبل الا العقل . هادي ا والا 0 
يكشفه «العقل” :هدذفا” “وشد1: : اي 
0 انتوجدها هلنا” 'الجرئ الى: لأف دون 4 مسبقة” عاو فلس عفر ؤضة 
وبحاؤل اشتعاذة. الماضي . “من اضوله »ناي م و "للادية "والادبية فيقبل 
غن هذه 1ل ثان ليستترج- نضوصهاء :واشكاها: الأول آم :استطاع الى 
ذلك "سبياة ”. ْم ستنطقها ونحفق' قُ روايات, 3 وتخضع” هذه الرؤايات 
“للتدقيق والنقد “ “فلا يقبل متها "الا ما “تنيت 'ضختة ٠‏ وغدالة أرواتة” حَنب 
احكام العقل وقؤاعد: العم : واخيراً تشني” ال ربط اللقاة ق' المفرلاة ا 


بعضها, . بعض لكي يستسذ رج منها صورة لماضي 3 ان لم تكن صادقة 
كل الصدق ء فهي اقرب ما يمكن الى ذلك ل هذه الصورة » على 
كل حال » لخاضعة للتبديل والتعديل حسما يظهر 0 من اصول جديدة :2 
او ما يكتشف من حقائق. جهولة ع او ما يصبخح من اخطاء. في الندقيق 
والاستتاج ,| 

هذا الاساوب العلمي ل جدورة عند المؤرشين العرت القدماء 6 
وكانت بدايته مرتبطة بما بذلوا من عناية في جمم احاديثٍ |الرسوك ونقذها 
وتجريحها . ثم اخذت الرواية تتغلب على التحقيق » والعقل مخضع للتصديق» 
فلم يكتمل هذا الاسلوب وم ب يعم المؤرنمين 2 بل لم يكن مقدرا له ان 
يكتمل ويعم :أما ذامث» العقلية ل 5 في “الشرق 0 5 
عي عقلية القرون الوسعطى ' فلا احلاقت ثؤْرة المقل “في مطلع الع 
الحديث » واخذت: هذه الثورة تتكامل وتتسع كحت في ما كنسح 
المجهود الأرطي » وتكوناقي القرون اللا" "“الأخيرة نقلي غلمي نترام 
وتيار منضحم 6 و التيار, الغالب” يي 1 اليا لؤرخيين 0 00 3 
والعايع. عقلية ' مثقفيه بقكل- ا عاك الوه 

اما عندنا “فا تراك متابع' -هذا الثيار قليلة وتقفزقة , ادها" رمات 
مختلفة قوة اوسناء 5 اعسات الحدية قي الشرق العربي ) وعند اللذين 
تدربوا فيها أو ني الجامعات الغربية أ" فاكتسبوا هذا الاتلوب" في النظر 
والعمل » وعمدوا الى استخدامة في اأحياء آثار الماذي وامعكراج صؤرثة 
من | امخلاها ٠‏ وطبيعي أن يكون تعزيز هذه اللنهود. كمية وكيفية © ؤتلاقيها 
في تيار نتضخم علا بطيئاً < ا تتطلب الندرب الصارم والمر أن 'الظويلة : 2 
ولكنه امر في غاية الضرورة والحطورة اذا ارذنا :ان يكق نظر نا اق 1 
صححيياً .متزناً » واذلاردنا هذا الاصعلوب العلمي المضبط "التابط 9 
يتعدى فقات القلة من : التخضصصن المتباعدين .ما 5 قي نفك ججمهور 
مثقفينا وني اندفاعات عامة شعوبنا ٠:‏ فالتيارات الثلاثة المي “ف ناها شاي 
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لما .دوافعها القوية وسلطتها المنتشرة » ومن الواجب أن تمتحن وتقببط 
بادوات هذا الالترام العلمي وقيوده » وان تهتدي مهذيه © بل أن تفرض.. 
هي على نفسها اقسى انواع النقّد واشد أساليب التحقيق 3 ليخلص. ما . 
تتضمنه من حق ويكون له فعله المبدع الداثم . ولما كان بجهادنا الخاضرنا 
ومستقيلنا مرتبطاً ‏ كا قلنا ‏ ينوع ا لماضينا واستلهامنا إياه ع 
فحري” " مبذا الجهاد ان تكو ن ملهساته نقية غزيرة متلاقية متفاعلة ليأني 
على م ذرجوه له ص ازعار واتمار وانعياء . 
© 

. هذه هي المجاري اميل لبي م شاك سس الى المامي 
وتفكيرنا فيه . وانا اتخثى انا :لكون: بساطنا صورة الواقع بوقوفنا' عند 
هلو لجار الاربعة. ع على اههيتها وخخطورتما. ٠‏ منايع محياتنا الاضرة 4 
رم في هذا الدور السريع, . التبدل الخاضع | لعديك المؤثوات , 3 اكثر 

من ان صر .ومجارما شديدة انوع مختلفة الاتجماهات' . واذا كان لايدء 

رن شي ء من التمييز والتحديد والتوكيد » 
فإن هذا يجب الا يصرف نظرنا عن التترع والتعقد. “اللذين تتصت مما 
الحياة. ق كل دور وتتصف مهما خاصة دياتنا قُ هذا الدور 5 
كذلك تخذى ان نكون عند وقوقنا أمام كل من هذه المجاري قد رمنا 
صجورة خاطفة .له -_0 ثفيه سحقه عن حيثث 8 واختادات ألوانه , ومدى. 
يجب ان 0 هذا 0 لكل ٠‏ كمنطلق در دوقت 
الى الواقع . فالحياة اغى 5 نتصور واغزر عناصر .والواناً »,ولا تدرك 
في حقيقتها--ي غناهاء وغزارتماء وتعقدها سالا بالتار المتتابع والدهب المثرا 8 

ان هذه . النظرة. الواسعة المتكاملة ترينا. ان ,المجاري الاربعة الي وقفنا 
عندها ء وسواها » تتفريخ وتتحد 3 . وتتباعد وتتلاتي 3 وتتنافر وتتجاذب 6 
بتأثثر قوى الحياة المتحر كة المتدافعة ,اليد واتوية والما ركسية والموضوعية 
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العلمية لا تنفصل بعمها عن الآخمر محواجز وسدود » بل تتلاقى وتتصادم 
وتتهاعل فيا بينها في كل وجه من وجوه حياتنا. وتفكيرنا . ومن ضمن 
هذه الوجوه : نظرتنا. الى ماضينا . فا هو الماضي الذي تريد احياءه ؟ 
أهو الماضي الديني. » ام الماضي القومي ؛ ام الماضي كصراع طبقات » 
ام المافي كبا كان حقيقة - غوة معووسدعع ‏ طءتلتمعولء وه أبن 
على قول زعم النظرة التأرمية الموضوعية في العصر الاخير ليوبولد فون 
رانكه ؟ وني سبيل اية غاية نبغي هذا الاحياء ؟ أفي سبيل العلم المجردء 
| ام في سبيل تكوين مجتمع اسلامي او مسيحي جديد » ام في سبيل. خلق 
الامة العربية او سواها من المجتمعات القومية الى يدعو اليها هذا الفريق 
او ذالك منا > ام في سبيل دول معيرك الطبقات العالمي لتحقيق نصر 
طبقة على طبقة وسيادة نظام سياسي واقتصادي واجماعي قائم على الفاسفة 
المادية التأر : نية ؟ 
هله وكثر غيرها من الاسئلة تنبث خعلال المواقف المختلفة الي نتخذها 
من الناريخ . وهذه المواقف تتفاعل » كا قلنا » فيا بينها . ولكن تفاعلها 
هذا لم يبلغ بعد ذرجة الوعي والنضج والاثمار . ولذا ترى نظرتنا التأرعخية 
خليطاً مشوشا مشتتاً ». تشوبه العاطفة وتتنازعه الاهواء . فلا بد اذن من 
أعودة الى الاصول: ء ومن محاولة لايضاح معنى الماضي وعلاقته. بالحاضر 
وبالمستقبل.» ولتعينن الغاية من احيائه » والسبيل الذي يبب أن يتبع في 
هذا الاحياء وما يعترض هذا السبيل من عقيات وما يفرضه من متطلبات. 
ان هذه المحاولة التوضيحية.ضرورية لا لفهم تارطذنا فحسب » بل لادراك 
..واقعنا وصوغ مستقبلنا صوغاً صحيحاً . انها مساهمة من اجل تكوين الفكر 
الحادي. للعمل » في خلية مركزية: من نخلايا الحياة الفردية والاجماعية الخلية 
٠‏ التذكرية الاحيائيةونيٍ دور من تطورنا ومن تطور العالم اصبح فيه لهذه الحلية 
طعلها البليغ واثرها المتزايد في عحياتنا كأمة وني الحياة الانسانية بوجه عام . 
في سبيل هذه المخاولة ء» والمساهمة » كانت فصول هذا الكتاب . 


- 


لنبدأ هذّة المحاولة. «من: منظلقها الطبيم لطبيع ِي © فنعين وجهة “سر نا في طريقنا 
التعرج المتشابك .؟ ونتقي ما امكن زور لزي والاتمراف : لنيكأ بتخديل 


موضو التأزبخ:والغوض هنه . فالناس ما فتئوا منذ فجر يقظتهم ' ينظرون الى , 
التأزيخ نظرات يمتلفة,. تتقارب, . بين اوتتباعي. او تتناقض. :.احزياناً ؤلمتناً هنة 


قي شيل أشتعراض: .هذه النظرات بجميعا :"او - تغداد الواع "التعريفات او 
التحجديدات الي صيغت لهذا المجهود الفكري الانسانفي . فذللك امد يطول 
بنا: ويبعغدنا .عن غايتنا. اذا يتطلب -هنا تتبع الاحسامن التأرمضي 3 :تطوراته 
وتقلباته المتتالية » .بل يكاد يوغل بنا ل رات اخرئ من تطورات الثقافة: 
والليضارة 6 لم الحس لذ كور من ارتباط :وثيق بالفكر . واللياة ؛ في كل 
مكان وزمان؛ . 

لنتيجه اذن رأساً الى عاانريد» ولندل يراتا يكل الباق واعلة ارين 
في ما ثرئ : هو و السغى -لادراك” المافضى البري واخيائه» .هذا التعرزيف 
الموج يتضمن: لب المطلوب +" ولكن. هذا اللب ناج “الى نش فايضاع». 
والى -زنيادة 5 التحديد » والى التمييز بينه وبين مااقد يعاق به 0 يغشاه 

.معان عارضة .او: مغايرة . فلنقدم على هذا التسديد والتمييز ٠»‏ متناولين 
57 من ارا التعريف . وتعابيره » في ميل" استخراج صورة جامعة 


4 نحن والتاريخ ‏ 


واضحة اوضوع التأريخ ولغرضه الاصيل . 
© 

لنذكر اولا” ان التأريخ بنصب عل اماي . وهو مبذا يتميز عن سواه من 
المجهودات الفكرية الانسانية . وليس معبى هذا اننا اسع ان تفصل 
فصلا جازماً بن الماضمي والحاضر والستقبل . فقد رأينا في ما سبق » 
وسئرى ايضاً في المراحل التالية من دراستنا » ان اللحياة في سيرها وسددة 
متكاملة » وان المواقف المتدخذة من الماذ 1 
المستقبل » ؟ا تتأثر هذه بتلك . 

وكذلك لانقصد مما ذكرنا الى ان العلوم والفئون الاخخرى تمل الماضي 
وتشيح بوجهها عنه . فلكل منها تأريخها الخاص ها كتوارييخ الطب والفلسفة 


لماضي تتأثر معتقدات الحاضر وآمال 


والنظم الإقتصادنة ..والسياسية والادب والتصوير: وما إلى ذللك ل -ى انه 
ليمكنا القول انه حيمًا نجل تغيراً وتراكماً في الحياة البشرية فثمة مجال للتأريخ. 
ان التأريخ لا يرد عن أي حققل من تحقول الانتاج. البشري بل يطمج: 
الى ولوجها جميعاً والى 8 الور ات الي ظرأت عليها وامر 0 متتابعة. 
التي. جازتما 

بل تذهب الى" ابعل . من.. هذا ف زلاحظ ان.. كل 0 2 5 او افنان 
لا غى له قِ :عمله أو فنه من 
قريب او .بعيد . قالطبيت اذ يعالتج انثا يدا . اول ما بيدأ ع با إسؤال؛ 
عن نشوثه وتطوره وعم اغكرى المر يض من علل سابقة 7 والفلكى الذي. 
يتتبع تكوان العوالم والاجراة السباوية: :ودوران الكراكب :في افلاكها لا : 
بد له من ان ينظر اليها في محوها مما: كانت عليه إلى.ما .هي الآن والى ما؛ 
ينتظار ‏ ان تكون والكيميائي أذ امخض :مادق م ن المواد لعيلية معيتة يدرمن! 


اشمك الماغي بعين الاعتبار والتأثر أبه أللى حمل 


تغيرها من حال الى سعال .» من . « ماض » الى «تحاضر » او من « خاضر » 
الى. « مستقبل.ع.. والعالم الاجماعي ::.. ايآ كان اختصاصه - لا يستطيع, , 
دراسة المشكلات التي. يعالجها. اذا ل يأخذ بعين الاعتبار. الجذور الي نبت 
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منها 0 لتبدلاات اللي ظرٍِ أت عايج وهكذا للامرق 7 الاخرىة 1 الطبيعية. 
منها والبشرية . فكلها تم .عاضي اللقائق التملقة.«موضرعها ٠.‏ وتنظر 
أليها 5 « احداث , » وان كان هذا الي وإلاغيام. بن رجات , متفاوتة 
وبأشكال تلفة محسب طبيعة * . 

أما الاديث والفنات ٠‏ فهل مك 
يتعرى عن اخختباراته المارقة” و شاعره الموروثة والمكتسبة والحو الذي نش 
فيه والتقاليد ١:‏ السائبة في محيطه” وعصره ؟ ذلك امر مستحيل مأ دام الانسان 


م ب عن 


5 اي اسان وليد. احداث وملتقى عوامل متطورة مطورة تعمل ي 
نفسه وق ممتمعه . 
فالتأزيخ) هي ١‏ اذن » من هذا الوجه » منساب :في شبى العلوم والآدان 


مرتيظ بها متفاعل واياها ٠.‏ ولكنه.. لثميل ع عنها | من حيث. انصيايه .على الماضي 


ا 00 معد ا مس 


بالذات اهن نتيجه الى :اغراض ض .وغايات اخرى .١‏ 0 

ان الهم : .الاول: للافيب..اك:اللفئان . هو .رزوعة. انثابجه المستمذة من عق 
اختباره: ومن" : مقدرته نمل أرؤلة. الموال. والتعيبي. اعنه .- هذه .الروعة.. هي 
3 الاعل غ ومقابيسهنا .هى «المقاييس الي حفيع لك الي عن اساسها 

ار . اما ديد 0 هذه الروعة. والمنايع الي صدِرت نه 
ليق من وظيفة العالم. النفسي او المؤرخ الفكري او: الاجماعي ٠.‏ وللتأريخ 
منهأ نصيب .واف .قفي .الليالة الاولى »؛ والنصيب» كله قي الخالععن الانجرين :. 
ومن هنا كان لازم في انتاجنا الادبي راسي اللريرية 6 اخا فير عبرا 
دقيقا ببن الادب وتأرئخه ».اذ أن التباس” احدههاء لخن يؤدي “لل الازتبالك: 
50000 الانتاج واضطرابه في كل منها . 

اما الغا اوم الطبيغية فليست: غاية العلل فيها الاحداث الماضية ا 3 
بل غايته استخلاص القوانين الي تربط هذه الاحداث : اق النظطريات 
التي تفسرها . فالعالم الفيزيائي له مهمة من ' اسقاط الخدجر الى الأرض 23 
او رفع حرارة مادة من 5 »ان هذا اؤاذاك حددث” عاض أو متحوال. 


لك 


من عاض الى .حاضر أو من حاضر الى مستقبل » بقدر ما مهمهه ان يستنبط 
مه انون" -جاذبية اللارض الو قوانين الحرارة . يضاف الى ذلك إن هذا 
وامثاله من العلاء مكنتهم أن يعيدوًا هذه الاحداث هرة او مرات ست 
ما' يتطلبه منهم الاختتبار من اجل استنياط القانون المنشؤد . اما المؤرخ 

فلا بهم هذه الاعادة ولا يدخلها في حيز عبله ؛ وهي على كل حال غير 
متيسرة له : لان الاحداث الني يتناولها لا ممكن اعادتما بوسائل الاختبار 
كا يفعل العالم الطبيعي ١‏ 
ش ووضع الملوم الاجتماعية شبيه من هذا القبيل بوضع العلوم الطب 
قي انها ترمي الى استنباط القوادن الي تننظم ما الاحداث البشرية » 5 
تكتفي مجرد أدراك تلك الاحداث بالذات . على ان هذه الغاية هي في 
العلويم الاجياعية ابعد مثالا واصعب ‏ سبيلاة منها في العلوم الطبيعية » 
لان مادة تلك العلوم ‏ وهيٍ الانسان. فرداً ومجموعا ‏ اشد تعقيدا واعمق 
غوراً وابلغ فعلاة من مادة العلوم الطبيعية . والتأر بيخ يشارك العلوم الاجماعية 
بمادته _.الانسانية » ولكنه حتاف عنها في أنه ينصرف الى هذه المادة من 
و ع ٠‏ فاذا شاء ان يتعدى هذا الى استخلاص 

نان التغير او التطور فقّد دخل حيز دراسة اخرى يمكننا ان نميزها عن 

5 الصرك »أوان كان لا يل" . المؤرخ » كما سيتبين لناء من ان 
يلجها من بعفن ابواها هذه الدراسة هي فلسفة التأريخ خم عاو عم الاجتماع 
التأريي 6 او عم « العمران. البشري » كا دعاه ابن خلدون . ذلك 
أن العلوم الاجماعية تبدف اول الى معرفة هذه القوانين :© وتوسجها 0 
الى فهم العلاقات الاجهاعية في الحخاضر » و تطمح. احيانا الى التنبؤ: م 
سيحدت في المستقبل . وأذا هي .تنا ولمت. ٠‏ الماضي 3 شن اجل 0 
عادته .فحجسيب ) ولحي تضم هذه المادة الى النتائج . المحققة بالاختيار » 
سيل تكوين النظريات والقوانين الي تفسر ا لجان او ذالك من 
«“الحيأة الانجماعية الحاضرة او الى تدل على اتجاهها المقيل . 

ستخلص من هذه الملاحظات كلها ان التأر, يخ يتخال التهود الفكرية 
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الانسانية الاخرى وعتزج ها ويتفاعل واياها ». ولكنم يتميز عنهليان. 
غرضه الاول هو .ادراك .المافي. .ذاته ).قي حين ان لتلاك أغراضا اخرى 
عندما تنظر الى الماضي زهي تستخدم التأريخ. اق تستفيد منه قي سبيل 
نحقيق هذه الاغراض 
8 
كم ا هو هذا الماضي اللي كر رفوع 0 
تطاق هذا العم حي اوه يقل جم اتواع_الاحدات + وكل ما ' 


ينظر اليه من الناحية' الزمنية التغيرية » فيقواون حيها. يكون تغر فثمة 
تأريخ . والتغير يتناول كل مظهر ,من :مظاهر الطبيعة. والانسان » م 
المعجرات لآل: ادق الذرات » ومن أصغر الخلايا اللية ة إلى اضخم المجتمعات 
الانسانية واشدها تعقداً . على ان التقليد التأرمخي قد حصر نفسه. مجزء .من 
اجزاء هذه الصيرورة الشاملة : وهو الجزء .الذي يتعلق بالانسان > ولذلك. 
قلنا في تعريفنا ان التأريخ يسعى .لادراك « الماضي اليشري » . اما الصير ورة 
: 0 الطبيعة وني . الكائنات النية غير الانسانية + فهي من نصيب علوم 
1 : كعلوم الفلك » وطبقات الارض » والتيوان » والنيات ومسا 
8 ا العلوم اعيامها بالوجؤوه التكو ذية التطورية من مادتها ء 
ولا يدل هذا الاههام في نطاق الوظيفة المي اعذها عن عائقه 3 بخ 
بمعناه التقليدي المجحدوه , 


ولقد: اظهر العلل . الحلريث » في قفزاته الجبارة لايع فى القن الاير 
أن هذا الجانب.. الذي #تص به التأرنيتخ هو .جزء ضثيل جيداً. من سباق 
الصيرورة الكونية ٠‏ ؤان. زمنه في ١غاية‏ القصر اذا:قيش ابالملاين: » ابل 
بالبلاينن من . السنين. ألثي' مر مها التظور الكوني . لقد امتل. افقنا.“الزمي: الى 
ابعاد لم ذكن لم ا مها الى عهد. قريب . وظال فد الماضي: "وبغل » وقصر 
الحزء . الذي يعئ .به لاؤرخ وقزف لديا .على اش للم ذم" من .هذا «فائاءة. 
جزيلة . فع أنه لا يعى عناية مباشر ولك الأبعاد: السحيقة وتالك ساد 


07_ع0م 


موال 55 ورات 1 تطاولة. 8 فا من المر العظيم له إن بر كهاأ واث يتايع حد هو 
زاملاثه. العولياء قي كشفها 2 أذ. يذللك.: .يقوى شعوزه. بالوحدة الي تر بط 
وحجوه العم . جميعاً. © .ونرق) مو ضوعة قِ حديزه الصحيح 4 وضمن اطاره 
المتسع 4 المغرق 3 الاتساع 'يوما “بعد يوم 8 ١‏ 
ستى « الماضي البشري © ذاته تاج الى تحديد . فالتطور الذي جازه 
جسم الانسان الى ان اصبح انساناً لا يدخل في نطاق عم التأريخ 5 
يتناوله : علم الاجياء او بالاحرى عم شخاص”' من #جموغة علوم لخاد > 6 
هو علم الاححاثة ( الباليونتولوجيا ) البشرية ا اجنام ن والعوام مل 


الي ادث اللن هذا التفرع ' » وام 0 التي قطعها : ن اختصاص ص 
عل معين هو علم “الاجناس ( الانثروبولوجيا ) الطبيعي 50 يتناؤل 


الإنسان منذ أن اكتمل تكوينه الي وانقسم الى احئاسه واسره المعروفة 
ويدأت تنيثق السانيته . بل إنه يعر ابجع عن هذا الوك الاول » ويكتفي 
بالانسان متذ ان مارس الكتابة واكتشض المنادن وائشأ اجهزة ” اكلم 
. الاولى ‏ منذ أن بدأ بعي نفسه ويستغل الطبيعة وينتظم في مجتمع » و 6 : 
اوجر : منذ ان اصبح انساناً ناطق اجّاعيةً . امأ التطورات السابقة لهذا 
الحذ » وهي اطول زمناً وابعد” غور) واكثر بطياً » فتقع ضمن ها اعتيد 
ان: يدعى- « قبل التأريخ ). ولا الخخصاصيوها ا المتفرغون لا . 
وهم يعماركٌ باتصال وتسائد مع غلاء الاثار .من نجهة والمختصين بعسم 
الانثر وبولوجيا الثتمافي من جهة اخترى . ومع ان اسلوب هؤلاء الاتمتصاضيين 
اسلوب تأر عني .في جره » فان. نوع. المصادر الي يستمدون منها نتائجهم » 
وهي مصادر مادية متفرقة » والمراخل»: البشرية ابي يعالحونها » وهى 
سابقة الحضازة المنتظمة » تميزهم عن- جمهرة المؤرخين الذين يعملون 
في ضوء التاريع والضارة .. عل ان هذا التمييز. » الذي يدعو اليه الاختصاص » 
يحب ان لا عنم التعاون المشترك بين الفريقين.»: بل بالعكس جب ان يوسعه 
وعتنه لأن الاسلوب .واحد في اساسه والغاية وإ-حدة » وهي فهم. الانسان 
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في . متلف مراسجله وتطوراته. . 


لقد حددنا « الماضني البشري » من وجهة الامتداد الزمني . فلتتحاولك 

الآن تحديده من وجهة. سعة, المتجوى . انا تجد. هذه _السعة تزداد يوم عن 
يوم » بل حك ان اسليدود قد زالت تماماً أو كادت . فالتأريخ عق .بالماضي 

.البشري من جميع وجوهة ء الا عمل .منها شيعا ولا يرتد. عن ثيء .. لقد 
كان .الناس فيا مضى. س والمؤرخون 5 مقدمتهم ب يوجهون . عنايتهم 

الى الوقائع اليه والتقليات السياسية. ويعتيرونها 5 . الماضي' وسجوهر 9 
الحري” بالاعتيار » واذا هم اهتموا يسواه انى . اههامهم جزئياً سطحياً 
وبدا ف ,نتفب ضئيلة مشتتة لا تدشل في. صلب التأريخ ولا تبدل. صفته 
الغالية كسجل للحكام والدروب . اما المعبى. الذي نعرب, عنه في تعريفنا » 

والذي. ينتشس اليوم بن المؤرخحدن وي طرقات التقفين, عامة » فهو ذلك . 
الذي يشمل. املدياة البشرية. الماضية جميع مظاهرها, ... لنظم .الاقتصادية 0 
والعلاقات الاجماعية. 0 .والاعتقادات والتقاليد الدينية . 5 #00 الخلقية . 
والاساليب الأدبية والفنية كلها تدخل ء من. صويمث' تطورها .الماضي. 00 
نطاق العناية التأره مخية ؟ لانها كلها وجو ه للبياة و احدة....ولئن كانت الاسداث. , 
السياسية والوقائع, الخربية بابين. من 00 : واش, 0 .للنقار بلا يصحيها .'. 
من صكب و ضجيج » فال الاسدداث .الاخخرى الاكثر خفاء س كالتطورات , 
الاقتصادية او الاجماعية اأو. العقلية ب لاتقل عنها في الغالب اهبية وفعلا 0 
بن , كنز ما تكون هي العاملة وراءها المسيرة لما 3 00-0 
فلس معنى هذا ان الحياة مؤافة من. اجزاء' وجوه 000 500 
التأريسبخ جموعة تواريخ خياصة للسنايبة والاقتصاد, . والاجواع: والادية 
وسواها . بل معناه أن. اللنياة البشرية. هي 5 بالماضي 'مثلها. في المباضر. : 

وحدة عضوية ‏ تتفاعل بإفيها متلف لاعس وتتكجامل فكل. سعديث من 
الاحداثيب كبير؟ كان أو: صغيرا:» “بارزا أو ,فيا ب هى ملتقي. مؤثرات 
متداخلة.- وعلاقات منبئة » والحياة الي “تتألف من هذه الاحداث هي.. 
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كيان متشابك معقد ولكنه ٠»‏ بالوقت ذاته » مترابط ‏ موحد يأبى التجزؤ : 
والانقام . ولذلك نصح أن يقال ان المرء لا يدرك حدثا من احداث 
الحياة على. حقيقته ألا اذا وعى الخياة كلهاء ولا يدرك قسماً من اقسام 
التأريخ دراك صحيساً الا اذاقهم التأريخ البشري" بكامله . 

فلنجمل اذن 'مقصدنا بالماضي البشري بقولنا : انه الحياة البشرية في - 
وحدما المتعددة المظاهر © وي تطورها من فجر المدضارة' من د 
الاثسان دوه الاق 2 الى / بو منا هذا ' 

0# 

"واتقل الي عنصر آخر من مناصر تعريفنا . لقد 'قلنا ان التأريخ يسع ١‏ 
الى « ادزاك » الماضي” البشري :. والادراك هو غير التوهم أو العخيل - 
او التصور: » سواء اكان هذا او ذاك او ذلك عن وعي ام عن غير وعي . 7 
فالنعوب فق مزادلها البدائية ء نحن يغلت الوهم عن القرلي نر عن ١‏ 
النقد :» والتضور: على التحقيق ٠‏ تتناقل اخذاث: ماضنيها ٠‏ . مقسخمة ضاخبة. 
مفعمة باليطوللات بطولات. الآلهة وبطوللات البشر .-. روي الدرافات 2 
وتنشد الملاحم » ول" تلترم الواقع كما -حدث ا . وقد يقي" هذا العنضر 
الوضي :او الحيسالي ملتضقاً” بالمجهود اللأريني ثرا فيه إلى حذود بعيلذة" 
او قريبة الى ان انتظم - التأربخ. اذيث ف قر الاخمر » فدغا الل 1 
0 'فن هذا العنصر » والى مجامبة الماضي واخباره'باجهزة التقذ والتتحقيق 
الي :د تتميز ها العرفة العلمية ٠‏ ومع ان هذا الاتجاه قد اخل سود فئة 
مر :“فهو لا يزال بعيداً عن طبع الفقلية التأرمنية عند سواهم ' 

تزال الكثرة من الناس تتوهم ماضيها وماضي أغيزها + ولا و 

0 قد إن را > كا قلنا »عن وعي 'وقصد . فالشاعر او الروائي 
او الرسام لا يعى محقيقة الماضي بقدر ما “همه ر وغة الور 0 تافر 0 
مته .: أن عرفة هئ غير الغرنض الذي نحن "نضدده . ولسنا هنا في مال 
6 على غرضه » وابداء رأينا في مقابيسه .' وانما جل ما نرياء هو ان" 


ا 


عميز مسعاه عن المسعى التأرعني ٠.‏ الذي بدي الى أدراك لبي واستتجلاء 
حقيقته بالنظر السقلي وبأساليتت التحقيق ابي خيرها أوأقزها العلم الحديث ؛ 
وتكذلك .قولنا. في «المصلح السيامسي أو الاجتماعي الذي يعمل للحاضر 
وللمستقبل - والذي' لا يعنيه من الماضي الا ما يوحيه له ولمجتمعه . فهو 
لأ جد : غضاضة بل هو ؛عللى العكس » » جد الخير كل اللخير * قي صب 
الماضي في قالب ترسالته واكراهه على تأبيدها . وقد يككون لهذا الاستيضاء 
والاكراه ما يسوغه غ: ولكنه ليس على كل حال العو الي الذي 
تعالجه » بل .مختلف عنه غاية. واسلوباً . 


ان غاية_التأريخ .هي_ادرالكة الماضي كا كانء لا كا نتوهم انه كان . 


111ص 1510 


وكذلك ليس هو تصوير الماضئ كا 5 أن يكوه 2 أو كا ريدم ”ان 
ريكون . فثمة فثات من 0 في خلال العصور المتتابعة آلى يمنا 
هذا ع قد آمنوا بفلسفة من الفلسفات أو عقيدة من العقائد” سرون اها 
طبيعة الكون. والخياة والانسان ونشوءها وتطورها اذا قرو الى . الماضي 
امختطوا له تمطقهة' وحصروه 5 مجرى عقيدتهم" 6 وضاقوا بكل. امم ينفلت 


من هذا التحديذ 3 وفرضوا عليه الاتصياع والانسياق” “3 لقد ظهر هذا 


الاخاة ق فلسفات وعقائك لف او تتناقض 9 ني تغليلهاا الكون وللانسان» 


ولكنها تنشابه ُ فرض. تعليلها الخاض على احداث الماضي ٠‏ وليس يعنينا 
.هنا جخوطر اني مها اليا كان او مثالياً او ماديا او غير ذلك - وائما الذي 


يغنينا عو هذا الأجاه ذ الفرضي , الذي له أعندها حمينا والذي عير 6 
اخلؤلاة بالتأريخ وصرقاً له عن غايتة الاصاية وسترى فيا بلي أن الور 0 


بل اني” انان 2 لا يستطيع “إن بتخل عن معتقداته ' الأساسية ف الخياة 3 
وان قيمته الذاتية والأبداعية تتوقف عل قيمة هذه العتقدات ون خصبها . 
5 نمة فرقاً صرعحاً بن التمسلك نهذه المعتقدات نمسكاً يؤدي الى فرضها 

لي الاحداث 0 والاقتتاع. المتجزرد المتفتم المستعد 2 كل أن :.لتعديل هذه 
الاي على ضوء ما تكشفه المعرفة التأرمخية والعلمية والفلسفية :هذا 
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الاجاه الاخير 30 الذي يتميز به « الأدراك » الذي نعنيه في _تعريفنا 
اذا كان هذا الاديراك يتمير عن: المحاولات المخلصة لتصوين :.أللاضي 
0 معين ‏ سوابد .“كان ذلك لمان حقيقة عليا دينية: او فلسفية » 
71 لإثار و امم دع الحياة استديدة 32 أم لابداع صور اللتال. ب فياأ مدر اه 
أن يتميز عن كل ريف الاي 5 0 أروضاء هوى داو فيل كسب 
أو فرض سيادة أو غر ذلك من الأغراض الي الا تمت" الى المق يصلة. 
يل الواقع ان التحقيق التأرمخي يأخذ على عاتقه. كشف .هذه الاغراض 
2 منها مها يكن شكالها جذابآ او الونها لامعا براقاً . 
هذا الادراك الذي نبغيه يتميز اذن بغر ضه وغايته : بأنه ٠‏ يسعى خالصاً 
متجرداً الى فهم لعي كيا كان عل حقيقته ' وي هذه الغاية. يلتقى 
التأريخ واللتهود العلمية الاخرى المنصرفة الى اكساب الجر ف الانضائية 
جرد 0 4 
00-7 0 عدان لذ يتضح 1 1 الا اذا . حددت ا كٍ 
500 العلم 0 العاية 3 ام الطريقةٌ ( ام ا مو ضوع ام النتائئج ام 
ل ا 
هنا هو أن اللمعرفة التأر مخية لا غيلب عن آبة معرفة أخرى من. حيث 
الغرض لايم والغاية المرئحاة م إفالغرض. لذي يدقع أي عل 5 
موضوعه ‏ هو كشف الحقيقة 3 والترام ١‏ العم هذا الغرض. قد ٠‏ طبع . التقايد 
العلمي المتراكم خلال العصور "وكان سس اهم اسياتت تقدمه وارتقائه : 
والتأريخ الذي" نصف هنا جرء من هذا التقليد . فهو.» من , هذه: النا حتية 3 
عم ع والادراك الذي ينشده ادراك علمي . ش 
١‏ 58 
أن من 00 الادراك عندما بم ء على شكاه اميه 2 17 'فعله 
ويقصح عن ذاته . فليس 33 معرفة يحردة لإ علاقة لها 2 العارف وله 


مه 


اثر الها فيه . وكذلك شأن المعرفة التأرخية . فهي اذ تقبل على الماضي وتدرك 
ما تدرك هله نبي ذلاك الماضي وتبعثه “من رقاده . لكن اين" أيكون .هذا : 
0 الاحياء أي مصادر هذا : الماضي وتذلفاتة و1 0 ه:؟ . لا شليغ*ان “الس 
التأرعي: المتبقظ ' يدفع الى البحث عن هذه المغتادر وجمعها وحفظلها ونثشرها 
وني :هذا احياء لها »' وبعث للوشائل التي “تبسر .لنا :ادراك: الماضي 
احياء الماضني ذاته فلا يكون الا في عقل الملارك ونفسه :في نوع . فهمه 
للاضي ؛ وتأثره مذا الفهم 3 ونجلي هذا اوري ال ادراكه » وي 
أزوعه اليفسي » وساوكه. الفردي والاجماءي . : 
دمع ان هذا الاحياء هو ».كا قلنا » .نثييجة طبيعية الممزلة أسيية 03 
فقد رأينا ان نذكره: صراحة: في تعريفنا: للتأريخ عندما قانا. انه السعي* الى 
ادراك الماضبي واحيائه . على ان هذا الاحياء معبى آخبر. هو أرضاً الترجة, 
لكل معرفة . ذلك أن من 'طبيعة .المغرفة اذ تحصل: ان ,تبتهج' بذام] نوناق 
الذي :كشفته .» فتجهد فتجهد . الى الاعزاب عن ذابها وغن هذا الوق » والى ان تشارك 
سواها فيه:. من هنا :كان التأليقٍ ا والادبى خلال العتصاوى”: 3 
1 0 هذه الآ ثار.. الثقاقية: الضتخمة “البي:. تظون.. جهود البشن المبزنا كلمة. : 
السعي , .والنحيث والكشكف » ان تكوانة عنصرا من انهم عناض اضارة .. 
ان :عاد" واشدها دلابلة غل. الائية الاثسان وفدى- الداعه . 0 


ومن ضمن هله له ثار :تلك الي نتجحت عن الرغبة: اق نر .معرفة ...ا 
الماضى : فن. اقلم اقدن: سحل .وقائع : :.سالفة عير العلتيد .الذي ل عدي 0 
من المؤلفات التأر عذية خلال التصور الى أخر انقاج تأرمي قي .وقتا: هذل 
فالكتابة التأرمخية لي يقضد منها:.. “الى انير معر فة المافي اش العا ':الغين: 1 
ها جزء من .المنهد. التأزيين الذي حاولنا. الاحاطة: به في تعر يقتا»: + ' 

ولسنا يهل :ان جز ءا غير يشر من هذا الادب التأرضي ل" 
الى اسليق “شالضاً » إل شادتكت: فيه اغراض ‏ اخرى » : ولكن نا" ا 5 
لثرته .هنا هو إن اسيك التأر في * عنما يكز سيعية نما لفيا لاحق :ولاذاء مومطةه - 


ا 


كاملة لا يقف عند محرد بلوغ المعرفة. التأرعنية. بل يتعداها الى نتييجتها:: 
الى عرض هذه المعرفة » واحياء الماضي..مذا المعى وعن هذا السبيل . 
وسترى في فصل مقبل ان لهذا الاحياء قواعدة وغتوابطه © الجازية اللغر م 
العلمي الخالص ؛ وان روعة التعبنز .يجب الا تطغى على دقة التحقيق » 
وا 2 أي انتاج تأرمخي تقاس بضحة الادراك والمعرفة اولا”» وعقدار . 
ما تل به هذهو المعرفة. من جال في «العرض و وابدع قي البيان ثانياً . 

© 7 : 

بقي علينا ان نوضح المقصود من الكئمة الاولى ا الى بدأنا مها تعريفئا 
وهي «-السعي » الى ادراك الماضي . أن. كل جهد انجابي انساني ٠‏ 
سعي الى ,غاية "٠‏ والعلم » من بان الجهؤد الإنسانية » سعي: .الى 2 معينة 
هي الحقيقة 7 ويقدر. أها. يكرت هذا السعي' خالساً » وبقدر ما ينطاق 
بقوة .ؤترام ٠»‏ تعلو قيمته ويغزن فعله وتتعاظم نتائجه . اخ 

والتأريخ يشارك غيره من الجلوم في انه . مثلها سغي وجهد ..وليس العم 1 
هنا ضخامة النتائج. وغزارتها , فأية : نتيجة. علمية » مها غزرش وضخستق 4-: 
تتضاءل قيمتها عل مر الزمن. »ابل قد تتفرق وتنداثر ؛ اذا ضف» السعي » 
وتوقف العقل عن . الاقدام والاقتحام . © وزال الطموخ . الى. تخطي هذه: . 
النتائج الى ما هو ابعد منها وادلى لامحقيقة . ان محرلكة التأريخ ب بل مرك 
اي عم هو القلق الدائم والجهد المثابر ...فاذا انطفأ هذا المحرك » لم 
يكن خمة عل » ولم تكن سحضارة ٠.‏ بل لم يكن انسان حري” لهذا الاسم. 

على ان لاسعي معناه الخاض بالنسبة' لاتأريخ :.: وهذا المعبى راجع. الى 
الفرق :الخائل :بان -جسامة موضوع هذا العلم ده وسائله .. وهو فرق 
اشل سعة ع2 وادعى للتدبر والرهية مما هو في في :العلوم : الاخرى . 

الماضي البشري : ما اطوله مدى » واوسعه مجالا” ... واشذه تداشيلة” 
وتعقدا 1 احقاب مديدة .» واحداث متابعة متشابكة + وام تعاقبت 
على مسر الوجود » وشعوب تصارعت وتفاعلت. وانتيجت واجدبت » 


هخ 


وحضارات تتالت واخيل بعضها عن الأخخر 6 .وفعل بعضها قِ الأخخر 3 
.عيذ وفعلا قليلها بارزن بين وكثيرضها في قمي اذ أنسانية ‏ غنية 
القوى متنوعة العناصر تشترك في تكوينها ١‏ خوااج القلوب وهيّات النفوس» 
وانطلاق. الحيال وتوثب الفكر 2 وتصطدم ق موافقها' الرغيات. والاهواء. 
والمطامع ع وفقع. في صنعها. .الخير والشى والحسن والقبح 'والحق والباطل . 
ملاسل مواسكة + ن. الاحداث 2 أ تبط فيها'السياسة بالاقتصاد ء والأدب 
0 بالأجماع ع : 0 بالاخلاق 2 وتنيث هذه جميعا في ضاذياها فتفعل 
وتنفعل » وتؤثر وتتأثر » ورج نتاجأأ متموجاً ضعب الممسلك مرييع 
3 ش 
اي عقل بشري | يستطيع . ان يط هذا كله ل بعر غوره ؟ أني ذهن . 
له من السعة والنفاذ م يؤهله لوعي حقيقته ؟ قد يقال ان سبيل التأريخ. 
هنا هو سبيل أي علم م, من . العلوم : 1 أله الاخختصاص اللي يتناول بجزءاً 
من هذا ألو ضوع الواسع ايل 0 يرال يعمل فيه 0 ونحقيقاً إلى 
ان يحلوه ويستنفده » فاذا ثم هذا باجزاء . الماغمبي جنيع ؛ تملك صوبرته 
وبانت حقيقته وبلغ عل التأريخ. غايتة. 0 ش 
.اجل ! !.هذا .هو السيل, الذي يتبعه التأريت, اك ره المماصرة. : : زياة: 

25 الاختيصاص » وتوغل ‏ 2 الجزئيات ٠‏ ومع . أنه ليبس 7 تعارض, مبدئي 
بن التدقيق, . الاخمتصاصي والفهم الكلي. فأنه ندر بن 9 بن المؤرخين من. يستطيع 
الجمع بين هاتين الميز وزتان ٠‏ و 3 الإمحات. التأرمنية 4 الوقت ابإضر 

تزداد ضيفا وتفرعاً م فتزداد بذك صعوية 'الاخخاطة عا وربعل 
التأريخ . المستمدة من وحدة الحياة . وقد اظهر الإختبار اانه 2 ا تفرع 
هذا النظر الجزئي ضعف الادراك الكلي 2 وكلا اتنائرت "الأعماثك صعب 
اعادتها الي , وحدة التأريخ المستمدة من وحدة الحياة ‏ “فل مرا في ان 
' الطلوب ضخم © بل لعله اضخم مطلوب استهدفه م من ) الغلوم . 
ْ 0 هذه الضحامة مة لتتضح ويتضاعفٍ اثرها قِ الم 0 ينات 
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بضآ لة الوسائل الي ملكها_ التأزيخ » بالنسبة إلى ما تملكه الغاوم الاخرى .. 
ففي حنث أن عله العلوم نحابه موضوعها مباشرة » وبعضي ١‏ يستطيع أن 
يشحم فيه » كيأ يفعل العالم الطبيعي 3 كتير ه إِذ يتناول المادة الي سحثها 
رأساً ومخضعها للاعتبار قدر ما يشاءء» نرى المؤرخ محجوباً عن الاتصال 
امبأشر عادته وعاجزاً ع ن التححم ما . انه لا ينفذ الى الماضى الا بقدر 

| يللين املاضي 3 نير ؛ والا من خلال هذه الآثار . انه لا يتصل بالماضي ؛ 
ذاته » بل يستنطق عخلفاته » ليستخرج منها صورته. وكلنا يعم الغايات 
العديدة المتضاربة والاهواء المتناقضمة التي دفعت الى وضع هذه الآ ثار او 
فعلت في كتابتها » وكلنا يعلم م أصاا ي خلال العصور من تفرق وتشتت 
وضياع . فكيف كن أن تستسخرج منها صورة ضحيحة . كاملة هذا الماضي 
الذي نبغيه » وكيف يؤمل ان تدر هذه الوسائل الناقصة المتفرقة » الماحرفة 
في احيذن كشيرة عن غايتها » النتائج السلينة المياسكة الي نطمح اليها ؟؟ 

ان تعقد الحياة البشرية وخفاء اسرارها هو الذي يمعل العلوم الي 
تعبى لها ٠‏ وهي اليم الانسانية والاجمّاعية » اقل اطمئناناً لنتائجها 
وابعد عن التأكيد والبت © مما عليه الال في العلوم الطبيعية حيث المادة 
ابسط تركيباً واسهل مثالا" . ولذا يتردد البعفن في اطلاق لفظة العم على 
هذه الجهرد العقاية :2 ويشكوان قي امكان قيام 0 علوم ) اجماعية ٠‏ وهم 
اكثر تزددا واقوى شك 0 مختض 00 التأريخ )' لاله يجابه » بالاضافة 
الى صعوبة الموضوع الي يشارك فيها : العلوم » الاجماعية الأخرى » 
صعريات نخاصة ناشئة عن نقص الاجهزة الإثامحة له واضطر اما وتفرقها . 

ان الدين بقفون هذا الموقف يتخذون دقة النتائج ودرجة الاطمئنات 
اليها وامكان التنبق مقياسآ لتحديد العلم . وتحن نرئ أن للعلم مقاييس . 
أخضرى غير هذه : ولعلها أهم منهأ . من هذه المقاييس : الغاية ابي يسعى 
اليها جهد عقلي معين . وقد اوضحنا ما امكتنا في هذا الفصل ان غاية 
التأريخ في الكشف عن نصيبه من الحقيقة هي الغاية ذانما الي يستهدفها 


47 


يز فسعاه عن المسعى التأريني :. الذي يرمي الى أدراك الماضي واستجلاء 
حقيقته -بالنظر العقلي وبأساليت التحسقيق ابي خضرها اوأقرها العم الحديث : 
وكذلك قولنا. ني : المصلح. السياسي أو الاجتاعي الذي يعمل للحاضضص 
وللمسنتقبل «والذي: ل يعنيه من الماضي الا ما يونحيه له ولمجتمعه . فهو 
لا يمد : غضاضة .2 بل هو ؛على: العكس » ٠‏ جد القير كل الدر 2 ف صب 
الماضي في قالب رسالته. واكراهه على تأبيدها . وقد يكون لهذا الاستيحاء 
:والاكراه ها يسوطه 6:* ولكته البنن على كل حال امسن الأزعني ل .الذي 
نعالجه » بل مختلف عنه غاية واسلوباً . 


ان غاية :ليث م .ادرالك الماغي يا كات : لا كانتو نتوهم أنه كان . 


#سدويون يرا عدم ايت 
سج ادد اعرد 0 هه معو ودس اسارج لس 3 ا 


18 يجب ن يكوة 2 أو يا تريك 
-- : فم فئات من المفكرين © في خلدل العصور المنتابعة ل بوم مثا 
هذا » قد آمنوا بفلسفة من الفاسفات او عقيدة من العقائد” يفسرون عا 


عي الكون واسلتياة والانسان ونشوءها أوتطؤرها اذا تظارارر' إلى الماضي 


اخنتطوا' له خطته' وحصروه في مجرى عدا 4 وضائزا بكل ما ينفلت 
من هذا التحديذ “وفرضوا عليه 0 والانسياق * لق ظهر هذز” 


الانخاه 3 فلسفات وعقائد تلفت او ثتنا و في .'تغليلها ١‏ الكون وللانسان» 


2 


ولكنها' 0 ب 3 فرضص. تعليلها الخاص 5 احداث الماضي. . ولس ينين 
هنا خوطر اني مثها ن اليا كان “أو مثالبا او ماديا او غير ذلك - وانما الذي 


يغنينا هو هذا الاتجخاه م | الفرضي 1 الذي 5 'عندها ع والذي تعثير 0 
تاذل بالتأريخ وصرفاً له عن غايته الاصلية . وسارى فيا يلي أن الؤرخ "0 


بل اي" اسان » لا يستطيع إن ل 0 ن" معتقداته. الاساسية ف اليا 2 
وان قيمته الذاتية والابداعية 7 تتوقف عل قيمة هذه العتقدات” وخصبها 5 
0 ثمة فرقاً صرحا بين التمساث هذه المعتقدات نمسكاً بؤدي الى فرضها 

لى. الاحداث ( والاقتتاع اللتيجزد المتفتمح الممتعد 3 كل آن : لتعديل هذه 
اماف على ضوء ما تكشفه المعرفة التأرعخية والعلمية والفلسفية' :هذا 


/ا6 


210 


الاجاه ١‏ الأخير 0 الذي يتميز به ١‏ الادراك » الذي نعنيه في تعر يفنا 

. :واذا كان هذا الراك يتميز عن: اللحاولات الممخلعة لتصوين: بلاضي 
على مثال معن سي أب اتكان ذلك لاريمان حقيقة عليا دينية: او فاسفية 5 
0 لإثارة لمم ودفع الحياة. الذي 4 أم م لإبداع صور الجهال. ب فيا حر اه 
أن م عن . كلى. ك2 ربب اللافي. ف عل إوضاء هوي :أو نيل" 3 
أو فرض سيادة. أو غير ذلك عن الاغراض | لي. ا الى الحق يصلة. 
بل الواقم ان التحقيق التأريخي يأخل عل عاتقه . كشف .هذه الاغراض 
والتحذير منها مها يكن شكاها نجذ”اباً .او .لونها لامعا .براقاً 

هذا الأادراك الذي. نبغية مر اذن بغر ضه وغايته : يأنه يسعى خااصاً 

متجر دا الى فهم األاضي / كا كان على . حقيقته . وني هذه الغاية. .يلتق 
التأريخ واجهود العلمية الاخرى اللنصرفة الى اكتساب المعرفة الانضانية 
بتجرد واخلاص . : 
ش كثيرا ما يتجادل الناس_ 3 ما آذ كان يصع بان تعثير ا بخ علا" 
ش من العلوم. 2 جدال لذ يتضح او عدا الا اذا حددت ٠‏ الخصائصي الي 
ش مي الع 1 ي الغاية ( ام الطريقة 3 بام الموضوع ( آم النتائيج 3 ام 
0000 بعض هذه ام كلها ججتمعة ” ؟ ان جل ما تود ان نثبته 
هنا هو أن المعرفة التأرمخية لا متف ع 5 معرفة أخرى من. حيث 
الغرض الدافم والغاية المرئجاة م ,فالغرض الذي يدفم | أي عم مها .يكن 
مو ضوعه هو كشف الحقيقة 3 ٠‏ والترام العم هذا الغ فرض, ٠‏ قد ٠‏ طبع ., التقليد 
العلمي مراع أخملال العصور وكان مس هم اسباب تقدمه واز تقائه : 
والتأريخ الذي" نص هنا جزء من , هذا التقليدٍ ل »© من هذم الناححية 
عم ؛ والادراك الذي ينشده اراك علبي . 

: 03 
٠‏ 0 5 طبيعة الادر اك عنما يم عل شكله الفسيح كن يفمل :١‏ 
ويفصح عن ذاأته . اميق ع معرفة رد لا علاقة إلا 0 ل 


3 جه 


أي عم يتصف هذا الوصف » وأله لا غبار علينا ») من هذه الوجهة » 
اذا اطلقنا عليه هذا اللفظط ووصفتاه به 

على ان ثمة مقياساً آنمر : هو الطريقة الي يتبعها الجنهد العقلي لبلوغ 
الحقيقة . وهنا ايضاً نحد ان التأريخ قد اختط لنفسه في القرون الاخيرة 
طريقة دقيقة. وصناعة ( تكنيكا ) محكمة محاول التزامها واتباعها دون 
3 أو احراف في سبيل .غابته . ولان كان موضوعهامعبهن موضوغات 
العاوم الطبيعية » ولثئن كانت اجهزته اضعف من اجهزة ساثر العلوم » 
فان هذه الصعو؛ بة وهذا الضعف بالذات » يفرضان عليه ان يكون اكثر 
حور صا على انضباط اسلوبه ودقة طريقئه »2 واوفر تقيداً بقواعد صناعته » 
مما لو كان موضوعه اقرب مأخمذاً وأسهل مثالا . 

فالسعي لادراك الماضي البشري واحيائه الذي عرافئا به تاريخ ون 
منه غراضه يتطلب » كأي سي عامي جر 3 اسلويا يضمن له باوغ الغاية 
ويقيه _شرور الادراف والانزلاق » وصناعة يتدر” به مها وضع لقواعدها 
ويلتزم .حدودها . والعلمى ‏ ععناه 3 الشامل يغرض التزاماً لاساوب 
وصناعة » يا يتطلب التزاما لغاية . وهذا الالتزام المردوج هو الذي 
ادى الى ري العلم وتوافر نتائجه وتعاظم اثره 


فلنتقدم أذن الى تعريف هذه الصتاعة في ما مخقخص بالتأريخ 
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از 


انع بالضناغة “هنا ما يحتى في اللغات الغربية ب ١‏ التكنياك 0 6 اي 
. اللجهد الماصرف ١‏ الى غاية .معينة والمنضبط يواعد" حققها بالاختبار تكفل 
'بلوغه تلك : الغاية -غن" اسل الطرق 0 أزاوقرها لاجآ . ولقد :كان 
بامكائنا. “ان نقول- #افن » التأريخ- تعبيراً عن “المعوى' ذاته لولا وفنا من 


.ان يلتبسن المقصؤد اليه هنا بالأخراج الادبي للبحث' “التأر' رعي الذي مختلف 
“حم نه ويؤلف جانباً ٠‏ تحن من ٠‏ موضوعنا سنعرض اله فيك 3 تدر 
من هذه الفصول . 


ان. .هذه" الضناعة هي نتيجة تطور:طويل. المدى بدا مَنل أن اخل الانسان 
.ايلتفت .الى "ماضيه :.ويسجل عوادله .“ولكن هذا التطور تظل” بظيئاً متتفر 
:الال قزون 'عديدة » ف يتطاق: ويتجمغ ويتكامل حي ٠‏ العتضور الخديثة 3 
'أبل التق 3-8 القرن' “التاسغ عشر: الماضي. عندما قوي فعلهة في الاتقاج 
التأرمخي ء ؛ ثم أدى “قي اؤاخز ذلك القرن واوائل. القرن النشرين الل تحذيد 
«ناري للصناعة 'التأرعنية 3 'ودزاسةة ارا هذا الموظوع” . 

. هذه الصئاعة ‏ تعرف قي الغربه 'مثودولوجية' االأريخ . . وقد ذعاها 


الدكتور: شد رسام" قي اول 00 قي هذا 00 1 اللغة اليه 


0 


مصطلح التأريخ » )١(‏ » جرياً على التسمية الي اطلقها العلاء المسامون 
على عم 7 مصطلح الحديث ,ع .ع ذلك العلم الذي عمدوا فيه الى نقد احاديث 
الرسول واستسخلاص قواعد هذا النقد . ومن المعاوم ان هذا النقد قد 
تسرب اثره من الحديث الى التأره بخ ء وان المؤرخين المسلمين الاولين 
استفادوا منه في نقد رواياهم 1 0 ظر وفهم ؛ والمرحلة الى بلغها 
عصرهم من التطور العقلي الى م تسمح لهذه البذور بأن تتفتح 3 وان تؤتي 
مار ها الكاملة التى نعرفها اليو م . ومع هذاء فانه محسن بنا ان نعود الى 
هده اللي الارل » والى جهود نقد الحديث من ورائها . اذ نجد فيها 
مبادىء مستلبطة -حدرية بان تبعث وتحقق وتدشر » وبأن بحل ما تتضمنه 
من سبق, وابتكار » التحتل مكانها في تاريخ الهد النقدي. التأرعخي 
الذي ساهيت فيه الشعورب المختلفة خلال القرون . : ولقد..اصابب الدكتور 
رسم اذ اتج في مله هذا الانجاه وريط يعن مبادىء . الصناعة 17 
الحديثة بومبادئم 7 مصطلح الحديمه 6ن , فكان. .له .فضل:!! 
بين ٠‏ المؤرخين العرب المحدثين ب سوام من اجهة: ارده 
المثق دولوجيا ١‏ التأرعنية .عموماً إى من جهة تبيان فضل ف 5 : 
هذا الباب” . 50 

ان . الاأساوب الذي تنطوي. عليه الصناعة. الأرعنية. ا ..من:” سلسلة 
ل ن الهو د المحكمة المتتابعة تبدأ. من اكتشاف الاثر او الوثيقة. التي : .ختلفها 
ألاضي: و توي ,بالتأليف د اللأرعي . ع دمر ء 2 3 قلا ,4 قب 0 قاع 
إدراسة 
بالأريخ ا ِ فسن اراي اننا ا 0 قي هذا انمق ل 1 
الاحاطة ملم الدراسة ' والتبسط فيها., واي كتفي بالإشارة 0 0 


اهم مراحلها بشيةم كي. بين المقصود .من الصناعة .الدأريذية , 
. ويظه و فعلها في اإستعادة الماضني ءبوائزها 9 في الوق قف .«الذي 


ل ا 1 
“(1) بير وت 0 الأمير كية » ١#‏ 3 


54 


تنتخذه منه . 00 0 


.تفرض الضناعة التأرطيقا :أن' كون للؤرج” قل" ' اخفان . احقبة” ف حقب. 
الماضئ أو ناخية من نوانحيه الدراشتها وجلاء 'غامضها .“ولا تعنينا: هنا 
الدوافع : الي .دقعته الن هذا الاعيار واي ستعرض ‏ ا في مناسبة 0 2 


و أقدم كتابين ! زا . هله : القوزاعد«وكان: ل" “آثر: كليز ا اتنبيتها أوقرها بهاو ١‏ 
67 وه ووو اماق ب#امل[وكة لعفي 06 عط 7ط و8 ستعطمعمظ , 


لشي ع 59 بيت الاد 0 عام كخم وفباؤوذ هاف مم6 


: د 1 0 «مااعنله اول م 6 - ع 198 روتعوظ) 0 
: 00 18 ل و لي 7 


ا 


م 1 00 5 1ض 0 


) 1 م9 0 000 5 0 دلا موسو 
0 00 وله لا 1 عام عمس عط غم 0 : 


5 إالغة. المربية, - 0 


امد رست ع مطل لاع ( يروت 
خسن عاذ مع " الببححث التأريني ( أقامرةة ء ل 00 


5 


7 


واعما مهمنا أن تشير الى انه قل بين المؤرخين اليوم ‏ من عتازل لماي البشري 
يكامله » وان العمبل: .التأر بحي يبدأ عادة.برغبة :افلية, “ف : العناية: 1 لو ذاك 
من. وجوه الماضي: .وقد .تستمر هذه «العنايةا ب 
سواه جسب اجتباز الفمخ. ار د 


ولقد قلنا. 9 للاضي ليستخرج عن ».ال له 2 


0 


70 


2 


184 


ضياع 6 تعر ١‏ الوصول .الها 0 : 
وسواها من المؤسسات 3 القائمة قِ الوا الام 
البحث عن ال ثار المخطوطة ' وغير المخظو 0 , 
:من العيث والاندثار . ومن هنا أيفا كانت الفهارس بس الوائرة: الفيكمة 


"5 


تلوصفها وارشاد الناس اليها » والوسائل المستحدثة اسيل نقلها وتصويرها 
بواجغلها قي متناول هن “يريك! الاطلاع خليهاتة ع 

.وعندما يعمل -الؤرخ “الى البحث عن المضادز المغلقة: عتوضؤعة 6 
يجيت عليه :ان : يستقصي هذا البتعث “ابل *ابعد “.حد ممكن 3 فلا يزدزي” انآ 

من المصادن او مهمله لان اضنأها واحقرها لدى" النظزة “الاولى قد يغلاؤ 
.بعك . التحقيق اشدها :. خطورة #زاغناها: د 0 0 إلدي يرذله 
«البنارون قل . يصسن: 'رأسن “اللؤائية»ة ,. 0 1 
ميش :واججمع ذاة اق “تضاخبها: -عملية نقد 5-7 لا. أل 
الوثائق .عل غلاتها. 6 يل .يعمد "6 بأشاليت” “فق النقب “والتيخيض > الى. ؛“فيحضن 
كل منهأ. لتب قيمته وملدى ١امكان‏ الراكون اليه في استخراج 'العخبان اللاضي . 
وهذه: الانتاليت النقدية .متعدفة” ؛متتابعة: » تقدم غاذة: قسدان ' رئيسين»: 
النقدة الخاريجي. الذي' يتجه أل ثثيت نصن "*الوثيقة وتع ر“فا مؤلفها .“اماما 
ومكانها © والنقد الداجن: الذبي يتناؤل:روايات:“النص' «لقهم' “أمغناها ' 0 
اتجناهات:.مؤالفها ومدى. تيرب “اتليطأً الييها اق اتأثار: التشيع فيه 

+ختدما ايها “الو ثيقة ' » رضنا :نخالات غختلقة “: “ققد الكو ن هذة 5 : 
النسخة" الاصلية . الي -واضت “لمق الف بملاها” مخض "متاعينا. "قيار :أل اعهاد 
:نص هذه النسخة » خصوصا :“اذا “كانت متليمة 3 تتفراض “لاي "قتناد تاو 
تريش :.:ولكن هلاه «“اسخالة. “حالة. نادزة! نظزا نلا نلق ببالوثائق ى التأز عخية 
من :نشتت تشعت “واضياع .. - :وبالاغلاب ان<“تكون قد «مطقفلت لناقتدخة او ده 
منقولة.عن: النطن. “الاي .اما “رأساً او بالو الدفلة” +-«وهناء تند عئلية: صعبة 
معقدة. ترمني :الى اتزتيبت هلاه النبيخ حشت غلاقتها: نعضها بعل وتبان” 
الحلقات الضائغة: :ينها ». وحاؤلة: استخزاج. النضن الأضنلٍ متها از" الوضؤل 
الي: .اقرب ٠‏ ضورة. ممكنة: لذاك' «النطن'. وهذا العمل النقدي» 'نتطلب :معازفن 
متنؤوعةط. باللظط: .والورّق والحير: ٠‏ وشواهاممنن وسائل” «“الكتابة الخ + ويعقعند 
«أدلة مه ن الؤثائق ب« اذاتها" :ومن «نلمازتجها- وغايته:)» ان لمات 0 امح 


1 


و 


نض عن زاك ار م 00 لم نشر' هذا اقزر 
مر جع “ثابتا للباخئين . و كيرا ما حدث ان ينذل اهل!: البهد. التحقيقئ الوا 
وبتوج 'بالفشن م يكتؤق : نص. اقدم من التصوص الى اعتملبرت د 
منها بالثقة "6 “فتعاد:"المحاؤلة ثانية على صو هذا الدليل الجديد. د 
وبعك. تنيت ألنض ع« قدر “ما مكننا انيت نسائل" 2 
من حو ؟ هل هو فلك الذي تدعي الويقة اا من تأيقه © :ام شتص 
آخر ؟ وبكلمة .اشْبْزى »-هل' الوثيقة ضحيجة ع مدسوين ؛افيها .ام ,مزورة 
وما هو مبلغ. الدمن :والتروير فيها. © دغل حي * من نقاج مؤلف! إتواحد 
اكثر .من مؤلف + .وما. هي: الاقننا انا 00 
البحث كله هو اين م يكونوا 'يتؤرعون :في ٠‏ الي ب ولعل” بعضهم 
لا يتورعون. 'اليوم .ب. من التلاعبت" عا الذميم” امن . نطفؤص. ومن اول 
تبديلها والاضافة الها و والكليف إمنهاراو ١‏ .تضنحيحها )1 ٠.‏ ! 
متباينة بعضها” .برقيء ولكثر ما رغ إنرئيء اك هلا 
المؤلنب تساؤلات 5 زمانه .وفكاته. ( وغن :زم .الوثيقة: :الاصلية ويكلما » 4 
و كل ما ياج عل وشا ف موقا اليج ووه لد ّْ 
الي كنيت :فيها ,والتطورات الي' تعاقيت ,عليها. ٠...‏ 
هذه هي اهم ,ماحل( النقد: : الحازنجي 0 دهي مهد للراحلالتد ادال ») 
اذ 5 ان. نشت من النص ولتعرف. مولفة” اوزمانه دومكانه .6 تبان 
إل رواياته لنتفهم مقيصود “المؤليت : ماذاا يقول راؤ::ماذا أكان: 0 ش 
يقول .. واول. ما ,يقتضينا:.هذا التفهم معرفة اللقة الي : كتبيت مها الوثيقة 
وكثيراً م اليكو بجهاء | لغة, عن .اللغات. : عائق ل ن: الإنمتفادة من نصاض 
هامة. ووثائ تق خخطيرة م و تكانيث اللغق: تتطوؤ” والمفوّدات تكتسب ا 
محتلفة _.حسب. ‏ تطور اليشارة. . 3 فيجدار: يالباحث. ان يون .واقفاً عن لغة 
العصر الي كتبت, الوئلة ١‏ فيبنها :واصطلاحناته :الخياصة اومعن 1 ي' المفزدات. 
والترا كيب المستعملة فيه . كذلك قد لا يكفي » في احوال كثرة » تفسير 


بف 


ظاهر النص © بل تاج المؤرخ الى استكناه باطنه 00 س الفا لدت 
' احيانً الى لت الع القضوة .00 

لل ىت غاولة 1 فهم النص محاولة” اعرتى: هي تقدير : قيس المولف' وضحة 
ته هل كان قري من الحوادث الي يروي اخبارها 1 بعيذا عللها » 


: اق "واغلانه' عل غير م اهو '؟ ان" اغاية" حلنة الاسشثلة. "وشوام من أسعلة 
00 والتجريح : 3 هي قذر. 'قيمة الولف اكشاعل” '» وبالتالي” قيئمة قيمّة' الشهادة 
الي يلي ماع 5 "ذلك استعداذا اللعطاية 0 :“غناي تراج 'عدقيقة 
'الحاذت 5“ الارعني 0 الشهادانتة. :الباقية “عنه ا ا 
4 0 
ان“عمل الأؤرخ ف هذة المزتخلة النققاية هو أشبه ما يتكون” يعمل“ الميغتطو 

: 0 الدواتة 0 ا أي بالك فواذ. والزواة فيستطتهم “وتدقق» + قي 
0 2 4 ويقدم” التياجة 'تدقيقاته وتحقيقاته * ايند آليها ٍ 
٠ :‏ أؤلكن الأرخ لذ" قت عزن" عن "المسظق 2 , 

ا 1 عه اللدء عي العام 4 والى عل الخامى 2 مشيخذ؟ وجهة “الادعاء 
ثارة ووجهة الدفاع اخرىئ كم صل 0 ال 2 'القامتي اد 
البات الؤقائع قبل أن يقدم على لمكي فيها ا 0 


عأ الورخ ' 3 : 
: 'ويقابلها بسواهاا 0 نأ الروايات” لمر ا" 3 ا 35 يقابل ديازت 3 
ويقارب 'وإيوازت 0 ا كله الك غل ام أ الاسام" 
“الشرءق ' “الى ان “كن خنافي” ع 


: 0 9 0 0 


7 


او الى تجرد ذكر الروايات دوت اتخاذ موقف“منهًا إلى ان طهر و0 : 
أو تحقبقات جديدة ا عتلته م !د الترجبح » 2 0 تمكنه ' من م 

أو إلانكار 0 . 3 0 
هدم الاجكام لي. يطلتها 3 7 مواق هي الحقائق ) 0 
الي . تنبين , له .من اماي وهي اشبه ما تكوز جار ْ 
الى ىت ورصفٍ وكيب كو منها البناء. كا 


000 


0 8 الي 


28 ا 


ش ل 7 2 ن,الواقع التارنخي ا حدث ل 2 خيبةا 1 
تورات المؤررخين, , والباحثدن, م فجاء .يالا 0 7 معو 3 


0 ضرورة حتمة. (ن( ٠‏ يلا قبروا ا اله 7 
واجبع 0 5 


0 


حسب ما يظهر له من اضواء جديدة تلقيها حقائق الاريع اد النتائج العلمية 
لالآأخرى" . وهكذاا تتفاعل. ِ "التأزيخ خ النظرة الفلسفية والتحقيق العلمي ظ 
شانا] في العلوم ١‏ الاخرى”ء تفاعلاة خضبا تمر نقين :]ا جميع . فالتحقيق 
قُ المرئيات يستفيد من هدي الكارة الكلية اذ يرى الْمَاءو الجزئية 
في ترابطها واتصالها بعضها يبعض ٠»‏ والنظرة الكلية. يدورها . “نحك 
ومتحن بالمغارف التفصيلية وتنمو و ول لمق هذه المعارف” وازديادها 
وتطورها* ٠‏ وستعود ال ع امس ,التأرضي . 3 فصل اخاض من 
هذا الكتاب 0 1 


5 56 

ان غاية هذه 6 الراحل 5 ل .النقد والتحقيق والاستتاج. 5 0 
استخراج حقيقة الماضي ممزئيانما وكليتها . وهي ماحل علمية في جوهرها ؛ 
ولكن لا بد “من. ان تتخللها » ».كا تين الناء جهود تعليلية فلششفية خصوصاً 
في مراخل المع والتأليف :"انا الرحلة 'الاخيرة من العمل التأرمخي 'فهي 
مرحلة أدنية فنية يلجها للارغ عندما يعمد الى عر ا توصل اليه ونشرة . 
بين الناس > ١‏ وهنا تتجلى “ملكة ارخ | فى حسة “لاد 
و الاختتبار 2 1 1 


الاماسية ا وال 3 + اميق هو الذي 0 ام 3 الدقيق بالادلرب - 
اولك لين خلدوا 0 قف أسجل الكنية رعق 3 ولغوا ع الى 


007 


هذه هى اللطة: "الطزيلة الوعرة الي ترسمها 'الصناعة التأرعنية ٠‏ ونرجو 
ان و0 0 “"الؤصافت نت المجتمل :انخاطافب لا قد اظهر ما يعتورها من مصاعب 
ونا يعترضها' كل عقبايك “فان كل مرحلة من “مراخلها” ؤكل ناحية من 
تواحيها محفوفة بالاشواك والمزالق » تتطلب اقصى اللدهد وتقتفي اوفر 
العناء » ولا تم جاع الا اذا روعيت قواعد هذه الصناعة الدقيقة ووفيت 
شروطها: 'الغسرة 8 ؛ تل ما التدرب العقل لكام وار ان لحك 'الذائية , 
1( اجن" "اإن هذه الصتاعة” شديدة المطألب ' : فان كلا من مر مزاحلها الحتة 
ا خخاصةا. 3 ١‏ ححيث ان من يسير قي .هذا الطريق إلى مما 
1 'اتعائنا 0 أيدأ 1 بخ 00 ولا 0 ان نشير أل بعضر 


4< إطاب . 0 َس 0 5 
كان "تأزيخ ش : 
م تناج الباحث ان كير 0 مر مبوضوعه 
الاصلية وتصادره الأواية' . وتتضح هله الحائجة لمثلد” عندما يقبل ابعص م 


0 


على التأرريخ العزبي. وهم لا يملكون من اللغات الا العربية ؛: قان جهدهم- ايكون 
محلبوداً بالنصوون .المكتوبة. .يلاه اللغة .: ولا يستطيغون::الاستفاؤة من: م 
5 الي: وضعت بلغات انخريى كالسريائية. . او: اليونانية :أو اللانينية او سواها » 
.. وهي , نصوض: .لا قينتها . اللياضة ,قي حراسة :يعض .ادوار هذا. ,التاريخ . 
ولئن لم يكن هنا 7 ابداء فلاجظة ثانية .». فلنستفذ.من' كلامنا يمن. اللغات 
لذكرها : .وهي. ال نشاط.: اللجهود:: التأزضية:ري العصر.. المبديث :يدعو 
:المؤرخ.. إلى.:إن 00 نِ هلما باللغات, بالحية 5 - الإنكا 
ا والروسية وامثالها 6 7 عرضت, ب مها هوه اججهود .:والذي .يبل اليم على 
اللأريخ. العربي. 2 :علي أقي تأريخ آخر د ليجد نفنه مضطراً .اللي: ,معرفة 
اكبر. من ليه من هدم اللغات ليستطيع الإفادة عن هده اليهوة. السايقة 3 
.. ومتابعة الدراسات. التي يجري فيهاء وللمشاوكة, 5 مجمله هلود 
. من , إذخخارة | علمية وثقافية: :هي من. هيم عبد المؤدخ وافضل _ اجهزته : 
“اما في مرابخل: ناقيات. الحقائق المفزدة :و تركيبها والتأليض ,بينها:.وتعليل 
: 0 ابزاز : النتافج:,, فلا ايك للبابحيث 'من: لمجهن..و اسع :. عجار فنا ممنتهدة 
ب من ؛علٍم.الاجناس بفوعيه الطبيعي .والتضاري ( لع ؤورناظ مبوؤهاهموماغسم 
النعمعلسن كبية ) توالجغرافياة ...في الإقتصاد. م واعلنم..النفسن القر دي 
والاجماعي:. », وغيل. الاجتاع » عبسل : السلياشة . .وامثانها + ان هذه 
لتجتلت وخ الزإنعية. 7 ا اللجني.:) فلكل”اناحية 
: قن يمن الاق “العاوزم أ ابه 
بعد 0 :|الى. “الخدر 2 
« ان “هذه 'الاحنياجات” والاسنتمداذات .سائرة: الى تشع وإؤدياة» ٠.‏ ويدلنا 
...الاختباز بعلن .انه أكليا. أتسبعنت «معار فد .الؤوخ. واغز ابش “ثقافتهةه دكان” ا كثر 
5 تلم 0 ':الماضية ا الناحية, لقي نه با في إطارها 


وزية والفإرنهية: والالمانية 


الاغات 


ولما كانت هذاه القاؤم + 


ايه 


:: :.اختصاصه ‏ الى سعة؛ افق ونظر كلي::ومقدرة' على الاحاطة والربظ. ؛ 


1 00 0 


' + كلها من الدزاة الفلسفية » كي يأمن”من:الضباع في الليزئيات وكي 
معتى الاحداث ومحنين تعايلها .“كا انه لايد :له اخترا من" خير 
0 كي يدن الكتشاف .واج التفوس ونقل القباراما : 6 وك 
- العرض والاداء فيأتي نتاجه .رائماً مؤثرا 11 . : 

- هذة المطالب الفائقة ال تقخضيها الضناعة التأريخية '» وهذه ١‏ 
0007 0 1 اها 1 ف 0 1 0 هع ماري في 


: 00 اجرف وتوا لوطا في مات هلة م لاا 10 ا 


ام 2208 الماظي أو عانقا 0 مود -الخياة الادارية وا 

فامةاى الأجهاغية: 3 :عه : من .: العهؤد': أ -.واذا” بالإشة: 

*- د«وتغزن .لتائيجها «التفصناية:! ؛ 15-0 لتطعب» 1 الباحث. أن م 
لضيقة او لا 0 0 أيأسبات قزلية". 0 وز 


05 والنشرات, 0 ٍ للزلفنيع المتكاثرة, 0 1 : 
٠ -‏ .هذه هن ابحدن الننائتج البارزة: اللي “اذنك. اليه -ضناعة" التأريخ 
:< كسب لمة:الصناعة وللمعرفة إلتأرعخية بؤنجه خام + نظؤ؟ لما يوفزه الإعتظا 

من امكانات: التحقيق ‏ والتداقيق ر»*زاستمداد. :المغرقة- م +داضوها 0و 
1 والحقائق المفردة التي تبنى عليها الاحكام . وهي كسب. كذللك 
-تفررضه :"من أ تعاو نين *-الباحفق” ومن ترابط “بين :اجزاء العم #الواحد 


وبالشعور الذي تنميه بان الجبهة العلمية .وحدة متراصة ». وبأن. تعاونما 
وتماسكها وتنظم جهودها :امور ضوورية:لها. لاداء مهمتها وبلوغ غايتها.. 
وهكذا ثرى المؤرجين المجدثين يؤلفون...الجمعيات .. وينشئون الموسسات 
ويضعون المثدروعات لجمع الجهود وتنسيقها والسير بركب العلم سيراً منظماً : 
شأنهم: في : هذا شأن غير هم نمن:«الباحثين: في :.ميادين. العلم 0 

على أن. هذه المكاسث تمن في .طياتها صغاباً ونخاط. لا بد .من التنبيه. 5 
-وهي. تجزلة. الحقيقة. التأرامخية تّزئة “تكون في كثير فق الاخوال اصطناعية » 
:-وحضر النظر. في اللدزئياث ٠.‏ وطغيان.“التحليل على التأليف اوعجر الباخثين 
المتزايد عن رؤية الود الشاملة » وعن"' نقلهاء .او نقل نتائجج اناعم الخخاطة 
الى جمهور"المثقفين :-ومن .هنا .كان_ميل: الاختصاصين الى 'الاحجام. عن 
الكتابة التأرمخية :العامة اهمال شأنها: ».ؤت ركهم" اجدانا عراس م 
يمن ل يتدربوا على “قواعد الصباعة: .التأريخية. ومزيوفوا شروطهافيأتي ,نتاجهم 
. ناقصاً او متلا او خادعاً معلل .هذه البقائيصض وإازالق » ؛ لقي .ايك 
عمل :التأريخ ,الهلوم الاخرئ 3 يي .الحاضرة. » تكوانه :مشكلة .من 
بمشكلاتالءلم . الحديث .» هذا العلم الذي ,يزداد .قي جب 
وانقشاما ,واختضاضاً سنة بعلب ئة رءريل يوماً بعل يوم'.- .وق امل العماء 
. وسؤاهم ٠‏ يتنيهون إلى هلو اا وعاولون: . معالحتها ,ابرع .اخطارها . 
وجما: : نزايد. 5 خطورما تضعم. راهمية. العم في الحياة الحديثة وميضة: بالج أهير 
في : اماع . الدنيا.. .جميعاً, , الى الأشيذ به :. وحاجة: .هدم الجاهين اله المعزفة 
الغلمية_المبسطة..والى.. الثقافة. الاسقائيةة الشاملة.... ولا مراء ,في. .ان الاطلاع 
التأر مم يق .عغطصار هام 50 عناص هذه الثقافة 3 فيجب. .ألا يحصر. بالاختصاصيين 3 
50 ان عت تفعه جهن النان 0 وان يقوم وواحباكية من اعدو لبهم 
.ها وقايرا .عتطلباتما.. . ا 0 

يتين ,“من هنما أله بمجددر. عن يقبل على الضناعة اللأرمنية أ م اما 
ونتائجها' . ومشاركتها: ني الجنبف والاتجاه ٠‏ للضناعة. الي :يتميز بها :الغلم 


وجوهه 0 


كلف 


الحديث: في شنى وجوهه . ونذلك يقف. المؤرخ موقفه 'الصحيح بين سوا 
من الساعين الى زيادة المغرفة الافسانية » . ويدرك صلاته عم من فاعحية: 
وخصائصه النبثقة عن نوع موضوعة من ناحية ثانية : 
0 ل 5 
والآن ع بعد ان وصفنا هذه الصناعة التأرمخية واوجزنا قواعدها وشروطها ‏ 
ونتائحها ٠‏ يجب عليناء في هذا البحث الذي تحاول" .فيه تبيان موقفنا من 
ماضينا » ان نتسباءعل عن حالة هذه «الصناعة في ديارنا وعن درجة رتنا , 
ومدى امتلا كنا دمعي وول هه ملعوية لاحت وداب السزوك لالنميفم 
العلمية .قي. البلاد العربية.حلديثة العهد. طرية دور . ولما كانت الصنا 
التأرمخية. مرتبطة . يتطور الفكر العلمي. والروج التقدية يوجه .عام ؛. فلا ندج 
اذا :“كانت لم 7 تقو عندنا بعد ولم تنتشى وم تؤات ممارها اليانعة المرجوة . 1 ْ 
لقد بذ تطبيق هذة الضناعة: “في “التأزاز 3 م العربي 00 في من قبل |/ 
الاجانب » وظل الى عهد قريت محصورةا 3 يدهم .. م الذين” تنبهوا! ! 
' بفعل ٠‏ السبق ' الذي اخرزوه: قي استتباط . هذه الصتاغة اح لعلهد 
““عمؤم'» الى مصادر ‏ تارينا “قبل أن ننننه شمن اليها: + فأقبلوا على *اقتنا 
بشتّى :الطرق والاساليب وعلى جمعها :وتحفظها “أي مكتباتهم ومتاحفهم . 
حتى غدت هذه المؤسسات: زاغدزة. بنفائش: المخطوطات» وامهات 'المصا 
. التي لا. غنى. للبافين ل ولنا. يمن 'ابناء 'هذا- التاريخ عن" الرنجوع ا 
كنا امهم عدوا الى اتنظيمها :ووضع الواتحها. افهارسها. لارشاد" | 
اليها” » 0 العديد: منها: نشراً اميا ست قؤاعند: الفجاعة | فجذ 
ي.:متتاولن* ارياتت” الاختصاص وسؤاهم” فز فنن . المعنزين ٠‏ امه . تم انهم 
باحاث “قي هذا التاريخ »>-ونشروا 'نتائج هذه الاضضاث ير ومؤ 
وني المجلات الاتصاصية العديدة الي انشأوها للعناية به الشؤون . فارد 
منهم -علاء ثقات ؛ ؛ احتلوا مراكزهم في الجائعات اف سواه من ؤس م 
البحث » وغذوا عم التأربخ بنتائج امحاتهم .وتخقيقاتهم . ولا يزال هم 


م 


ا فعلهم البارز قي هذا المضمار 2 ولا يزال متهم فريق متميز باختصاصه » 
ولا نران” تحن نقر 0 سنا التتميز :عنذما نوفل ' يعض" شباننا 0 “البلدان 
العر بية للتدربف على بم كم ان سيقهم. أهذا ليذو ف انؤاح. إخخر 
مر خا جتنا الى: الرجوع “الى. المجلايتة 'الأسغشراقية ب التي ينشرون “فيها؛ انمه 
وني اضظرار المخقص ما ببتاريفنا"” ب كرا شابنا : إلى اتقيان ١‏ | كثر 
من لغةاوروبية ١‏ واخدة للوقوف غلي'تقائيج. “هذه الاححاث: المابية والحاضرة. 
أله نتكر ان الدوافع” الى هلا الاههام 07 كن .كلها غلميةا الجالضة . 
ولا نتكر آن فريقا ' من “مؤلاء “الباحكين نظروا الى :تحبا من غير “لافذة 
العم وعى” صوء :"أغراض غير غرض 'اللق”:" ولكثنا لا فكون متصفين » 
“والانصات من اول .الشروظط المي لي يتطلبها التأرييخ الم يل' +القي “تتطلبها 
الحياة 'الزشيدة - نقول : لا. .لكون منصفين "اذا ١ل‏ نقبر :لان منشزقن الاجانب 
اع لهم من قضل في العناية “باإصؤل"قارامخنا. وفيا “دراسته “ونا كان لهم 
امن" سبق: ف “اجولة 'بأساليب ا 0 : أثاء 0 مه 1 ع “هذا 
الأول من نتاتع: اختر 'ففيك : 1 ١‏ واد د اي 7 ا 
وقد بدأنا » ييا قلنا ع 3 الاهية” هذه “الطتاعة رد له 
يقها واتباع 'اسالييها "ونان مرج أن نُظل 'غالة على سوانا في شأن هو من 
خض" شوؤتنا” ‏ اذ اي: :أمر هو ألصى بنا وادعي 0 اهنامنا مِن جياتنا 
الماضبية ومن تازمخن" الذي يفعل في: “كل ب امن وجوة اننا الخاضر ؟ 
وبنتيجة 0 0 :اخلات حكوماتنا "تسن "الو انق وتضع “الانظمة سلاية 
: , ن السرب 1 لى خارج البلاو” 8 3 ئ لكفالة وسائل 
1 ذه الوسائل” الامثام بانشاء المتاحف” وينظيمها . 
حك الطوتلانة ” ف دور الكت لوسق 31 من المؤمسات 1 د 
المخطوطات العربية الذي انشأته الاذارة الفقافية " “قي نجافعة الذول” الغربية 
والذئ يدي نشاظا .واقر1 مشكورا 1 في: نهذا. السبيل” . وها كذلك المتهود 
ني 0 ال اناه و زالجع “الفلمية: و للغر: 3 الاسام و المعاهد 


0 ار 5 


العلمية .والمكتبات .والأفراد. من العلاء في تمقيق هده المصادو ١‏ 
حسب الاصؤل والقواعد الحديث . 

ومن مظاهر هذا الاهّام .بالمصادر اقبال ' بعض دور النشر | 
على نشرها واحيائها » بالرغم 'من ضخامة. بعضها وما تكلفه من .تفقا: 
ومع ان هذا النشى ا براعي في بعض الإحوال الاصول والقواعد العلم 
فانه. ‏ يظهر تقدماً سوسا في هذا المضهار » ويدل » ؛ علل, كل. حال 
توسع الاهتهام العام بالمصادر وانتشار الرغبة في احيائها. 7 الانتفافة . 

ا 0 . مظاهر العثاية: هلو .“لديا اسات واليحتيقات هنا 
تارعنا ١‏ 
0 


دراسة 


-20 متسلجحين: 00 ايا 0 وهر 0 
الدراسات..في :إلكتب :والرسائل » .وي الاحاث الي ثنشر في 
الاختصاصية ٍِ العربية والغربية س او ابي تلقى يي ا 
:وما الى ذلك من مظاهر النشاط, التأرئخي 0 

على انه ب ان نقر بأن هذا النشاط له يزال قي 0 0 
له بعد جميع أسباب القوة "والازدهار ٠‏ ديس "هذا ,غريية فان 
. التأركؤية شأنها _شأن الجهد العلمي بكاملة 2 أنما جاءت نتيجة. 
مديد مستمر ...هكد كان سيرها. قُُ البلاد لني سبقتنا إلبها 9 الع 
الحديث. ».و هكذا سيكو نْ امرها عنذنا . فام 2 العقلية. الى تتطلبها 
0 هذه المرانة من قبل. الفرد والمجتطع. 2 والاستعدام لتهيثة سيا 
ودفع منها : هذا كله لا يتدع ابتداعاً » ولا. يأتي طفرة » ل 
الى ان: تعد له العدد وتمهد له الول د 1 
“واتما نيحد :ايفساً من هذا :النشاط اللأريخي المزراف حكوماتنا ار 
الأمر فين الى التجهيز المادي والتنمية الاقتصادية. » واقبال ,ناشئتنا. على ٠‏ 
المون والدراسات العلمية الطبيعية والتشجيع الذي يلقونه التدرب” 


"م 


“الفنون العلدية. : + لكل هنا 7 000 في وميا ا 4 275 فنا 
الى الاخك باسراب القوة. والمئعة وألعرة والر راخاء ؛ ولكنه يبب إن لا :يقفه 
| ا دون إتقوية الجهود 5 المطاو بة . لتعز زيز. العلوم ..الانسانية “ولتدمية ‏ الثقافة 
الوطنية. > ولداق جيل قادر على رهم الفاياك الصسحيححة! انقلازته' غل أنشحقيق 
الوساال المستجدثة . والثقافة التأرمخية تكوان : كيا :قلنا: عنصرا 27 
من عناصر . الثقافة الوطنية . والإنسانية. . ف بالذين «مخططون التجتمع 
المقبل بأن يعنوا, بالثقافة ة النظرية عنايتههم . بالثقافة العملية:» وان. بعمذوها' بالعون 
0 والتشجيع ك2 ها ,بون من .“بعوث بعللمية » :وما . ينشئون. 3 .يزاعؤك: من 
.مؤسسات ومغاهد “نوما #خصصون :من موارد عليه و البحث الغلم 
وتايق. بالصناعة التأريخية. . .بل بالثقافة التأرعية, عيوماً: ان انقوى. لها 
: ويتكائف وينتشر ..اثرها كي تقوم .يدورها أ اهبضنناء البأحاضرة.. ذللكتان 
ْ هذم :النهضة ل : ؤت تي تمارها. صحريحة: لخببيزة. الى .اذا شيلت واج نكائنا 
مط لانسانية , و 0 0 ادت. 47 .لق اجيال:جديدة واغية” لماضد 
وحاضرها 0 مجهزة بالفضائل العقلية, ,واحلقية الكفيلة ؛ انقرف :لقعم الؤظنية 
والانسائية. . تلك القم الي توزز, الكيان قرادي : ١‏ 
1 دم والري تسيخ, بعل . الحياة مغنابها. ..-وقيمتها + رانتها 1 


> عسى: .أنه ا هلاه النحة بالمؤلجزةا في - الصناعة 'التأزاعفية “قن اذك 
عل. :الاقل:ء إغرضها الاوك؛ » ؤهؤ, يت “القارئء بوتجؤاذها )'وبأن "دراسة 
:الماضي. ا شأن :أية::ذراسة. علمية اخرى - -.تقتضي:. ' اسسلؤيا المعيناً:” ف الشيكم 
والعمل »: : ومعرفة..شاهلة ,لعلديد: :من ذواخي الخياة الانساية! أ دقيقة 'متعمظة 
في بعضها .وات هله : المعريفة : وهذا الاسلوورت جا يتيسرزان "١‏ “الا اللنطج' إيقوم ٍْ 
عتطلباتها العسيرة ويؤدي ثمنها. الباهظ .14 1. 26 

هذا ام يجب إن _يتسربب. الى قوسن وعتللة. 'عقولنا في:-الشرق 
العرببي . ذلك اننا ما زلنا » في العم الاغلب » تنظر الى التأريخ كأرض 


م 


'مشاع يستطيع كل من مساك ليك او تأدب عم ن الادب ان يلجها 
ويعبث. فيها كيا «يشاء». ترىا أبظمع' ااي منا' في “أن 0 5 الر ضات 
دون ان يقف علن ذقائ ثق . اسلومها “لئ* ان عارسن الفيزياء او الكيمياء اى 
الظب..دون ان يدوب في مخايرها ويفني “السعن-الطويّلة في ذراستها 1 
وتطبيقاً ؟. فياذا: .لا نقز: للتأريخ مث هذه القاجة: الى فق ودراية “وتذربا 
عقلي. صارم . ؟. ان البحث الْتأرم في مونم .طلن “الشحقيق 6" اشت--دقة وأبعذ 
منالاة” . من . الامحابث :العلمية الطببعية. »لأ مادته عبن لذت ؤاشد 
تعقدا اا اخفق. -من. هقابيسها وأعتر محديدا . فل .بددع “ني ان تكوة 
قاور براقت 'دقة :وضرامة © ولا غزابة: في: ان أمكرة 1 قا 
بعضهم ..: بش او اصويك: :العلوم:» .أن هذه الخقيفة لا تراك اشخافية” عن سواه 
الناس. عندنا ب - بل لتقل ايض انها فى عن سواد ال لشعؤب الي سبقتنا في 
هذا المضمار ت :ولكن "ان نا ان. تبدو“للتخاصة م مثقفينا 6 وا أتدفهم 
.لان يفرضوا على انقسهم وعى كل من نتصدى» “للتأريخ: منا توفية الشرؤط” 
التي تتطلبها هذه ..الصناعة . : “فالحقيقة- التأر مطية' مطلك اتيلاة وختصم عثيد 
لكل؛ عبث في :القول- او” وهلم' أي :الجيال. .أو خفة في الحم “ضاف الى هذا 
ان الضرن: الذي يدث من الالخكام. التأره عة الفاسدة قد قد يعم النامن َ يشرني 7 
5 عقوهم ويؤشر: في تصرفاتهع سق ليفضنيع: امن الصغت””ازالله ©" ختضوض]: 
اذا لقيت هذه الاحكام هوى ق . النفوس وتجاويا قي الصدور : فليس 
اعسر عندئل: من: : الغودة.. الى زؤيةٍ الليق :و الاهتداء مبديه- والتر زام .طزيقه . 
.أن. هذا الاثر” القوي . الذي بمحدله. التوجيه الميتمدا من الثأر بخ :© الناطق .. 
قد ؛ حت أن يعت ف افد كل ون لعفي ل ا ؛شعوو بالمسواللة * 
واحمق تقدير للتبعة .فلا يباشره . الا نعد. أن يقوم.. عقتضياته ويوني. 0 
ويعترم. على .ان يسلك اليه سبيله الصسخيح مها 0 تكاليفهة : 


ان هذا الشعور بالمسؤولية هو » كي فزق :: عن اول 'الضفات : المطلوبة 
من الذي بعانيا دابع الع ا ورا العام اللأرمنية ديا 


38 1 
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.فلولا لما كانت هذه الصناعة » وما تجثم العلياء المققات”العقلية والنفسية. 
التي تفرضها . انه ينبث في مختلف مراحل العمل التأرمي الصحيح » 
يفعل خافزاً دافعاً في اول الطريق » وينتج كسياً متوفراً في نبايتها . فلن ؤكده 
اذن في ختام هذا الفصل » ولندع” بقوة .وصراحة الى تدبر معناه » ولنقدم 
على هديه الى تبين ما يتصل به ومجاريه من صفات وفضائل تتطلبها الصناعة 
التأرعية -.وتنميها بالمرانة وتسهم ها في اغناء الثقافة .ورتي الانسان . 


/6 


4م 


تنتج عنه| وانفس القم الي يولدانها » فقد آثرنا ان نقف عندها بعض 


الشيء » وان نفرد لها هذا الفصل » اعتقاداً منا ان كل عمل علمي هو 3 
في نماية الأمر » نتاج صفات مكتسبة منمّاة » وحصيلة فضائل يكونما 7 
جهاد العقل : والنفس » وان قيمة اي محث لا ممكن ان :تعلو » في اي 5 
وال الالعوال > قوق قيية الاننان الناضة ذالم , او 
قلنا : العمل العلمي والبحث على الاطلاق ٠»‏ ولم تخصص التأريخ ل 
ذلك ان الصفات والفضائل المطلوبة في الصناعة التأرفية هى » في جوهرها 
ذات الفضائل والصقات الي تدعو اليها وتطبقها وتنميها الجنهود العلمية 5 
الاخرى على اختلاف موضوعاتما واتجاهاتها . على انها تكتسب مظاهر " و 
ومعاني. خاصة بالنسبة لهذه الاتجاهمات والموضوعات . وقد رأينا أن للتأريخ 1 
نوضوعه ا وقيودة ا ا به 2 و 
. 
0 5 5 هاما" 0 اوها" 5 5 
النين الوقت الذي عب ظ ١‏ 
٠‏ المرقف : ريظ امل الإر: باط بش لمزايا. العقلية 5 58 3 
او الي 0 م ١‏ اليا » عنما ان أماضي” 7 00 ا 
اقام هذه :للدي 01 000 ل 0 : 


لو اعو + 


2 


ا 0 ٠‏ ريحت اي ي يلوج مه فإلباحث البتج , 
بروض تفسبه عل اليد والجلد 3 ».وعلى ,العمل, | الشاقي المبستديم 3 وعلى الأبتعاد 
عن الجلبة والضوضاء. 3 وعلي الصير عل ما ببعثة البحث 5 ِ اليس 
هن عون بالوحشة والغربة: .وما يدعي اليه .من وحدة بواتزواء” وتأمل . 
.ولقد أخطأ من: ظن ان العامل ,الاول في بالانتاج العلوير هو الحذيق والذكاء » 
:وآ بإلشعوب ا تفوقت فيه ٠‏ تتميز عن .سولها. محدة إلذذهن اى بعفات 


54 : 


لبيعية.. اخرى. . فان الانتاج هو ق الاكثرء وليد. اما بذله افراه .هلبه 
أشعوب, سن أجهد عقلٍ :ونفمبي. وما أدوه من 0 عصيرن » نصبا 0 
ومجالدة » في سبيل |الوصول آل الجقيقة واعلانها. والدفاع عِنها . 

يعرف هذا نهد الأ من عاتاه » ولا هذه المجالدة الا من 0 2 
و من اتبح له » على الأقل » ان يشاهد هذه ال لايك 
لذؤوب » مجسمة في حياته ء مهيمنة على شتورة وتفكيره وسلؤكه . | 
. ولئن .كانت . .هذه المزية شرطاً اساسياً من شروط أي عمل علمي © 
. فهي مطلوبة .بصفة خاصة في البحث التأرغي , نظراً لوعورة هذا البحث 
: وتفرع مسالكه وتشعت مصادره. : ولولاها 9 كانت لنا تلك المجموعات 
من المصادر اللي بذل . الجامعون والمتقبون” السئوات المتعاقبة قبة والجهود الممراكمة 
9 في سبيل العثور عليها . واقتنائها .وحفظها » ولا تلك المجلدات الضخمة ' 
و فهرسة مله المجموعات اووصقها : 0 ط تلك العو النشورة 01 
اقنضى ٠‏ حقيقها. وتدقيقها وتقره : .واتكباء 
2 المستقصاة الي غالبا م يي عل سنوات 1 خلامة/ عر 
يكال يبذل ‏ تبما و و تدقيقاً و ومعالجة . 1 7 


الأفاع. الخامي يي الضخم و ذلك" الاسهام احير ف مجزى ا لحضارة كك 
شأن العم ىُِ كل مكان وزمان . انه » اوه وآخر” © سعي وجهاة 
وقيمتة مرهونة امم نتصف بها هذا السعي» 54 حوفي واستموار وعناد 

ومن المرايا. المطلوية ٍ! البجث. التأرغي. الشك والتقد. .ولا اننا 
اذا قلنا ان التأريخ بدأ يتخل صفة علمية منذ ان اذ رجأله يشكون 
الرونات. الي تقلت ٠‏ لبهم شٍ 3 الكثابة , 0 مذ ان 0 0 


0 


ومن" اننا كان هذا 3 اليف 32 اك الوم 5 اذ 0 
الاذاغة والنشر “وال دعم ونا و الا 
لتحدث” اثرها” لولا ميل “الانسان الطبيعئ ال لصيو "ولول أ 
اليه اله س اللقذي هن تظون' ارق الع لهك" 
حت آن اكنسات هذا الحمن التقدي وَشبط قو أاغذه وتطيقه 
واتران . إن هذا ان اهم تمان الثقافة : ومن أببوذ يراب اللحضارة النا 
النامية. .ولكتها عرلا تسل ألا “بفغل ' اجهوة "وافرة شاقة تبذل في” أقت : 
الاشواك ‏ ونسف الصخذوز وتمهيد الازضن وحرما وزعايتها زغلية "مستحزة 


1 


ا من ,النقل عر 6 فاذا 
ع 000 0 ٠‏ ومالك العقل, الى القجرد, والاسبلا 


تبر ف طريق_الانكاش ‏ والتفسخ .. 
ش ى هذه" الحقيقة وَأفَيحة ب 18 


: 0 2 وذلك ا ١‏ 
: : أيقا إن .هذا و و مه 1 ل نثلي ؛ 


الطبيعي فيه هو 01 'الأكتفاء بامقل والرواية: ».كا ان وشائل القن 
0 دقة واعسر تحقيقاً مما هي في -العلوم الطنيعية ملا" :> ولذلك تتظطلبة 
ن الجهد ما لاا يستسيغه ونقوى عليه العقل. الا قِ الات الثنيه” الحاد 
ا الناضج. . اما السبب الثانى فهق ان مواضوعة 1 و مما تتائر 
متواضيم :علوم أخرى لا 3 الطبيعية أمنها 3 .بالاهواء الفرادية والنز تٍِ 
الاجياعية الي تسرب آليه » من كل تاحية وتفعل يلها ف فيه قا 0 
ومن هنا تتضاعف اللدنية “في ' الى إلتقد 1 الى التزا 1 
م مرحلةة” ص مراخل الصناغة 6 1 "البث» عن اللضافر لاخر 
0 ف التأليف التأرمضي : ع على رد هذا العلل > وعل” التازيخ 
: لاغرافات والإخطرار 


لني حدات: ل بض اولاق 
اثبات صحتهآ بأو ينها اف شت + :اقل ' بعض 0 


لقد قلنا فى مناسبة "ستابقة إن .مهمة الور إشبيهة. م 0 
يستطق ليرد وجمع اير ونَقدها في سبيل استجلاء م1 اعد 
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وهي .شبيهة..اممهية :] 5 من تانجيث 5 1 2 لقي هلبه 
ومقايلتها. وسماع. +أقوال: جميع الفرقاء واللرارنة 00 : ا مر 0 و 7 قبل 
الج تعلية .. .ولا : يستطيع؛ الجقق او القاضي ان يؤدي. .مهمتة. هذه على 
.ؤبجهها: لطي » اذا لم: :بأد :هذه «الشهاجات والروايات, بالشاك, المتحفظ » 
:اذام يغوبلها غربلة دقيقة » لفضل. ..فاسدها عن إصبحيحها. كن الإصول 
القضائية .هي + وامع بهذا 8 إرجم, يمن بالاصوك ,التأريخية. . شن .|اضول الإحكام 
القضائية: رنزاءة الذمة »وان المتهم, ور كي , الن: ان 
.فالاممام: اضلن:. يندا 1 : فكل. تصن مشكوك فيه الى .أن تيت ضحته )» وكل 
رواية متهمة: “إلى إن قوم اللي علل. براءتها ..ولذا كان 0 بد .الذي 
يتعاطى .هذه الصتاعة هن. .أن يتجهز. بالشك ١‏ التاق .المثرن .وان ينمي. في 
ذاته ,الحس : التقيدي .الحاد..الواعي ب وان..يقبل بهذا. وذاك على كل, خطوة يمن 
.نط عيله..ويطبقهر,بثي. .هذه 0 
مح قلفاه : الشلك_المترن. .و اسلبين 
. :الشك ذو مغالاة في الثقد: “يجيت اخاذ ادير متها ا ُ 
.هئ" هنا:» بالمغنى .! الارسظوظاليسني. » .وسط بين طرفين:: 
:والتقد م واللغالاة .يها ...وقد :بدت هذه الم 


ثبب أدائيع .أما اي التأريخ 


عيلا 'بعيضص: اموجن الغرنيين:. ُث فاستسا 1 / ا 
:الح التضنديق ' وتطرفوا اي التساؤل. والانكان: كم تارف 


ناجية: التق وال .فا لحري الور و ادا العراء عرض 
0 جربح ا ر 0 وهو من 
يلتزمم 0 نا 


0 واليز يعارت ؛ بياذ حرص و هذا .الات ان 36 1 


ه69 


هذا الاتزان النشود يتطلب هزية أخدرى ويصاحبها » هي 0 
الدقة والامانة في النقل ٠‏ والدقة ي التفكير » -والدقة في التعبير :. 
حاجة الى الاطالة في 'وضف هذه المزية » 00 .شرط اساسي : صريح من 
شروط اي بحث غلمي.. ٠»‏ وهي في معنم 1 تقليد العلم المتراكم وعامل من ْ 
اهم عوامل تقدمه .ورقيه. وانما يكفينا*ان تؤكد هناءء ما اكدئاه 0 1 
المزايا السابقة » من انها لا. تأتي عفواً ولا تحصل الا يكس من المجالدة . 
والمرانة . فالانسان عيل يطبيعتة الى. :إن يضول وجول في ميادين ‏ الفكر 
والخيال » ويأنف من الانتظام والانضباط” + ويؤثن التعمم . والاطلاقة على . 
التهم يص والتقبيد والاحتياط . .كل من" بمارشس التعليم يدرك ابة مشقة 
جسيمة يتطلبها 7 تعويد النشء ١‏ ضيظ الفكز والقؤل »2 حيث. تأتئي الفكر 
تحددة صافية . والعبارة واضحة: لا لبسن فيها ولا انهام ( وحيث تترابط 
الفكر والعباراث ترابطأ منطقياً متلازما نير] . ولعل :هذه: الكلمة «الدقة 
هي اكثر ما يجب أن يردده. المغلم .وي كده ‏ وتخاول غرسه: قي ,التقول 
والنفوس »..حتى . تضبح الصفة: الي تدل عليها عادة حرص عليها المتعلم وتنطبع ‏ 
مها شخصيته. بكاملها. . .وغلى كل حال ٠‏ ان اختيارنا اللخاض .قد اظلهر 

5 حاجة نشئنا القضوئ الي اكتساب هذه المرية. » ؤالى المنير قي الطن» 
الضيقة الصعبة “للقي تتظلبها ٠‏ بل حاجتنا:“جميعا الى تراويض الذهن' على 
الانضباط والانتظام » 'وعلن مكافحة اي اضطرابت في الفكر. او. في القول 
ولهذا جتنا تللح على هذه الحاجة ' :هنا » وندعو. نا استطعنا آلى. توفيتها حقها 

وان دعوتنا: هذه التنطبق انطياق 'خاض" على. التأزيخ” .“لان غتال: الانها 
والتعميم -والرلل: “فيه اوس واس مما هو في “الدزاسنات” العلنئية “الاخرائ 
فلكم اسمع وثقراً . من التغمهات: المطلقة والاحكام الجارقة عن" هذه “الأ 
او تلك":..!ز على هذا العصر اق ذاك »يل على الاحداث البشزية: كلها 
ولك تستهوينا الاستستاجات ٠‏ السهلة والعبارات الاخاذة “فنقبل عليه" 
ترددها دؤن أمعان او تدبر ..وهذا ما بجعل الأزيخ سللاحا “هيئا د 


4 0 


قا الأرضية! شدي الدقة 00 معانيها 
0 الأكتفام” انما نين 


] ألقامى. يقتهي" 


' بها «ومقازتتها 
والنظن: قي 'الأدلة. المستنبطة , اي ذاته »ومن , ملوام. “كل ذلك يانثياه 
: اواسات وخخررصن ».. والزوم. .ذائم :النمن: :والدليل:.: واسسخراجء الحقائق, المفردة 
ع من النضصورص::يتطلب: .هذه الشروظط ذاما 0 . عامل ,اشتخلاص. ,الاسجكام, بالعامة 
بل* الالحدانث , 26 * فيفر ضن سؤوادة يي بالوبظ 4 وا جكاماً قي الاستيتا - 2 


:أؤدقةافي إللكم؛ كأشلة ما يفرضه اي جه علمي . ممائل.ه +وأخيرا :أن عرض 
قله : وكات والاحكام بم الى انضنباط اق ..التعبير ي, ونجراص علن. ,تأدية 
0 "الأنتاليب 0 ولسم. بن 0 1 


يي 'العلوم الاجاغلة. 1 وي -التأريخ بتوع 7 : 
ا أ ينجردا من ميو له وأهزائه' أوهو: “ل :مسألة رياضية.اؤنتخلل.ماذة. : 
عاو سيرج “قانونا: طبيعياً وام :العسر كل العسى. 5 أن .محاضل هذا الت 


نا تحن والتاريخ- لا 


عندما. ينظار قِ ماضي امته- وتضيبها: م من. الجضارة». وما جققت. من. ظفين > 
بوم ٠‏ اصانيا. .من: وهن وانتكاين. ولذا. مل اللدمز 

في اكثر: .الانذيان» ‏ ونلاحظ. .أن التجرد ل يتتحقق ١‏ إلا ببطء .و مقادير مجدؤدة »2 
0 قت . الخاضر:' ا له 
وأنه :معرضص» حى. عند هؤلاء . الى ان: يضعف لد شيع :اذا ,ما عصفت 
الاهواء ‏ وعظمت :الشدائك.. 1 0 ا 

ترى: ». أعكن: 0 .حقا: "ان يتخرد من: 0 0 لقن ا 
الى هذا عدد كبين” من ؛ المؤرججان .دلال..العضوز ... .ولعل. ليوبولد:. فون" 0 
العلاصفط كلف 14وةةن8 ) ٠‏ زعم المبرسنة: الملمية القليثة 5 . التأريخ 
وواضع أسسها' .في القرن الماضئ .4 نكان: ابعدهم. :طموحاً:.وأشاكه. ل 


. فلقد تى أن يظفىعا ججيع -(غياته .؛ بل انفسة ١‏ ذاتوا: ليضبح مزآة ضافية. 
.تنكس عليها + صورة.*الحوادث: الي حدثت : دون: !ان “تكون >لهاناي «تأثير ش 
فيها.. وتبعه. في. هذا التمي والتطلب: :اصحاب. هذه المدرسة-الذين استنبظوا 
أصول” الصتاعة: :التأريئية وتخكددو!: مطاليبها- :“ققد : :جعاوا:::5 ' 
المظاليب. ء الموضوعية' المطلقة ‏ والعجرد أالغام نحيث اصبح : المفن. الأعلى 
المؤرخ علدذهم. «أشبيها:: بالمزآة “الضافية» م نحي انث انها * ناو 
ابالعدسة' «الفُوتوغرافية 'البي: العكسن .| 

ولكن » هل من الممكن ان يتحقق هذا ا ا 
فعلاك عند هؤلاء ؟ بل هل هو الغاية الرجية لاد 0 هذا ما 
ده :المهتمين 0 


: غرضين 0 ان ا ا -مر” 5 ا 
لت عن الابيمن 0 تتظبها انر ١‏ الصتحيحة. الى إلاغبي ولي تاها 


0 ااا 2 كك 


ْ لي حقيقة , المامي. .». ولكنهم. ممدون هذا. التجود النام الذي يطفىء شيخصية 

المؤرخ' “صعب. التبجقيق ٠‏ بل: .يكاد .يكون: مستجيلا” أصلا؛ نظرا الطبيعة 
الانسات القائمة, ل حب بعيد. عن الشعور والارزادةبوالايمان 5 نهم ينظرون 
إلى الانتاج. التأر؛ ري في ألاضي. افيجدبون .أن من المع المولفات.التأربيخية. ذكراً 
وأبقاها 00 تلك --0 وضعها م ذوو معتقدات أماسية حية به واإجبابات 


و 


ارعية ا يدت ل 5 0 عن ن. إن روا ان 0 اه 
لا. صبقع بدون حب اي حقد ا مها معي 0 التجريد في العمل ,التأرمخيإذن» 
وما:.هى سن هذه الفضيلة . 2 .الذي ب يضمن ١قوة‏ الانتاج. وتخصيهروموه دون 
التضحية بالشرط الأساسي. © وه الترام. البقيقة ا جهببد: إلظافة 
لابرازها 7 ا 5 
ليس اعجرم ف 50 


5-7 0 من كل شبعور 
3 00 أن 1 


. إلى اعماق ١‏ الافر أو 7 والجماعات 2 0 وري أهذا 
بهم . وبر ميوهم. ورغباهم ».ونام وأماهة. والطروف 
نت 22 لا م ,طروتم يك لان . يبلك : 


«وواجيه: أن شع : دوم >الى' اثباث هذا دذاك كنا يجليا لة“بالفية 
أن بجغل فيه او كرهة-1: رأة “هذا الاثيات ': خواجية أأن .ره 
| دون هوي + انل اليك “ذون اهيل ) وايستخرج التوامل المخيطة و 
البشرية: ول بغر ضها - 00 الانة ع الم 0 3 
روح 7 0 
وميذا: 5 ع تجرد" اللورع مي فسن الأيفوة “عليه 
تلق : واتقعالة 7 ولا يعؤةا 3 جرد أمزأة 7" تنعكس. :أعليها “الضواد : أو 
تشجل فيه الاحذاث * 3 واعا” يغدو هنا تتلا ى فيه أفكار الماضئ ومعترنا 
ونفشاً مفعمة مشاعر الاجيال واغخبازاتها 3 عل ما فيها 0 شي 


وهن هدوء وصخث 3 ومن “تاق “وتنافل. اتناقضل ١‏ . :“لقان “انقطاع 
بجعل ا حي فيه :“ها كتسب. تجرادة صفق أابية اقافة م 


ولا 0 5 7 ا ١‏ نوغ “الهأ 'أن: يلا 

ان. يقخل عن ' معتقلنائة الامناسية' ؤتتؤاقفة الفكرية الام وهذ 
. والمواقف “تؤثرا:: “كي “قلناء ( ٠‏ “في الحكمة في “للاضي لوقام 
...هنا" الخدم من" 'الختيان و تسيق. غنات 2 مق" 0 العو املها. 1 
يدرك : تماما *اين ينتهلتي | | انجيا, الماضيئ فيه 
ولا ملظ بن" الو ظيففت» “فالتجزذ عيذ الممن الثاني! حداف ساد ء« 
, 0 3 الطاضر. أو 0 5 جبادئ». 0 علدت | 1 اا 


1 بالغككمن -- وفنا 0 :الايجايني الجديد 20 السعي ال تقابلين.‎ ١ 
نيك محنفظ ” كل منهمنا. باستقلاله :قيقوئ ويغن” “يالا‎ 
هناو سمة: التأزي بخ الرائع الخالك الذي تتميز'به أامهات:|‎ ١ :“الاتجابي إلد مرج‎ 


0 


ْ 0 ل :وطرق اجر تفهم : عن" 


+ التأرعمية: الثابتة. على" ار 0 “هو 4 ' بونجه 0 صغة الفكر الراك ولخي 
[لليمية 0 كانه . 


أو ولا ان 5 د دنأءةاولا: خثت ايام ا م 0 ا اليها 
'الضناعة .«التأيذية: .ويقوم :عليها“النظن :“الضخيح الي :الماة 
انسانى رتيل اوثق ا تباط. بالغاية .التي يسغى الها . »““وقتمته #ليشّذة » 


٠‏ ابل نخد بعيد» من قيمة! هذه الغاية :ومن “اذرجة-التزامه 'ايإها ‏ وخضوعه 
“ذا ومن «اجل :هذا اخدصيصنا الفصل. الثالكث .هذا الإحنيث لمناقشة:الخر ضص 
من التأراييخ .» 0 المخاؤلة .رتم وام 0 ا 


م مز 
م * ون 1::: 


+ وغى ».أن رن 4 7 :-ذللك' البعضها ا بلسي الى 
«٠‏ +ادزرالك" الماضي:..البشري: و إحيائة ام بغبق زان تكون*اواضحتسياةدون 
م “او باعيام اك ,مجؤهن .هذاه السعي وإلدافع . : الاوك البه هو امنية”' الطقيقة 
والرغبة "قي جلاثها ونشرها التفغ قملهاءقي ,العقولنة والنقئؤسن» 

:الؤلا. .هذه المحبة ,واللاغلة: له يكين للأديخ . 7 3 ب[ الله ا 


٠.‏ تقوم انالا اذا التخنك ها ,الليقليقة: :ميقا 
: ذاته :عن الغلوم:. :!الانجئازية:: مر : اقتصاهدو جنر «وادارة وما“اليهاة و لكنهم 
ادفو عن 'قبؤله .فوا . مختدن با اتأزيخ. نآو _يتكووكة دكل- الالكاننا: 

ان , هؤلاء: الملرجدين والمتكزئن : فزيقاف! : : ...فرايق. بافيتتكوة نا لمكك الت 


ليل 


هذه الغاية .في التأر يخ سبب ارتباطه. مجذور حياة الانسان :و بآهوائه.. 
وآماله وأمانيه » فيفر ضون ان كل جهد تأرغز مي هو لا حالة. مصبوخ 
الاهواء 0 وان ار فيه 7 مع وانتهلاقت ا حقيقة اللا 


ش 0 9 ا دو ان 0 و 2 0 ججابة ل ظ د 
غاية 4 وانه مجحب ان مخدم. غرضا آآخر .خارجاً عن ذاته او عن ١‏ 
المجردة المفروضة :على شائر اليلوم: . وهذا هو .الرأي ,الى . .يستوقفنا: الآ 
لا شك .ان التأريخ قل اسستخدم في الماضىي » ولا.يزال يبتخدم في اسلماء 
.لأغراض .عديدة . لقب كيب بعض: المؤرخدن: للارفيه عن القارىم اوت 
أو اثارة. خياله او. ازضاء . لذته الفنية»:.و قصِد آتخرون منه الى“ الدفاع 
سلطة سياسية. او عقيدة دينية. او رأي فلسفي » وأراد سواهم. ان 
بواسطته الحمم .او يلهبوا. العواطف. او يثيروا الحفائظ. . والأخقاد- 0 
غير هؤلاء :وأولئقك في: ان يستخرجوا من. خلاله. العنر ويستتخلصوا |( 
الي يجب ان تتبع . في . السلوك الفردي او. .في'! البسئاسة اواك هذه الاغررا 
هي..2» كا نرى.» على . انواع .ومراتكن». فنها. .مال يصدر.عن شهوة:او هو 
:أو ارضاء . نزعة : خخاضة 2 ومنها ما. .ميلف . با لاضن ات وفائدة ويغد 
عامة » ومنها.ما هو. على درجات متفاوتة .بينهها. ١‏ 1 1 
ولغل اقوى هذه الاغراض قي :.مجتبمعنا باليؤام هو الغزضن القومي 
الذي ينشد: من..التأريخ. .بعث الامجاد. المانهنية وتركيز اصؤل .الأمة. واثا 
الحمم لبناء .اليفضة..القومية..المرتجاة ... ولينننا.: وحدنا .في. هذا . الميدان. ...5 
.. سبقتنا: .اليه امم..اخرى في .عهد تكوآنها::القؤمي » بل لا تزال .هذه مالا 
. وسواها. تصول. فيه:.وتجول: >< حبى .اننا لا نغالي إذا ؛قلنا: ان : اتصال التأر 
بالشعون- القؤمي. والاغراض القومية .هو من..امم ‏ بواعث بالاعيام : التأر + 
. والكبابة “التأريخية في :.العصر. الحديث» كا انه من :ابر ما”يغى ارين 


٠١ 


اول" .-لقد: يي -4> تنما 0 لزان واستغلالة 2 5 
امام 5 'يعسم: :“الروج: “القومية : عند «مختلف . الشعوب:- قي «الغصن اليك 
ودوره البارز في تكوين الامم ودفعها الى ما تنشد من مهضة وعزة "وجل 
.ويكفيئا التبين. هذا الدون: زادرالك ذأك. :الاثرآن نرجع” الى :المؤلفات التأرعذية 
الي 557 :اربات:. هنا العلم, في عهود الانبعاث- القؤامي في" : فرانسة بوالكلاراة! 
واللانية: وايطالية: :وروسية 6 اى<الى: المقام..“الناي: تله 0 الذي تله 
38 0 رغنك الشفويا الياهيية. 0 المتشجفرة التهودخ ا 


ّ ار الإثارزة َ الأسسقاء : 8 وافةت ١‏ 00 2 يان 
فئات. «الشعف :الواحد .أو .بين. “الشعوت اللختافة. »2 اووشيلة “الداعم 3-5 
القائم "وتبرائر وجوده +واشباق: ““المدلح' :“والقناء؟ عليهاأت فا اكثل هنما غذ” 
التأزبخ ‏ وتعليمه : أي البلدان:“الاؤزوئية: امن ضنغائن وشرور -أذدت في هنا بعد انل" 
جرؤفٍ “وبجازرع:-وما اكثر ما أدى الي تفرقة وقشمة) ؤخدم الصنالتح طائفية؟ 
«او. طبقية::.او .حزبية:أو .شخضية مغايرة المصاحة ' الآفة :ونين ..الانسانية * 


مالو 


نفعه..او. .ضرره .على. اصالة. .فهم الموجهين. :والباحئين 508 : 
وصجة :ادداكهم لطا « أن تاريخ يصبح ههنا” :أداة ووسيلة. 3 لقن د 


الغاية ا لحمب بك عل لي غاية 07 ا ليها ٠‏ ويستعخديم 
57 : 
5 ل : ره :هذا فان: 00 الأريغ للغايات 00 ا 
الذي جب ان يعيه ,كل. من مجاه ع اا كي بو 
وضفا سعيه ...قان: هذا: -.الاستغلال. قد قد: يفسح , المجال . .لاستغلالايت.. اننمز 
قي 0 اغراض منحرفة ضارة. الا يؤعق+من”: شرهلا ذللك 0 
المبدأ وأجرناه. الأنفسنا 3 فليس: مأ . بمئع يمنع . الغبرة الذي. بيسعي | ' غا 
ان جيزه لنفسه عندما يسقطيج' “ذلك .ولذا يقي اسلم الطرق. ::وآمقها.: 5 
الغاية القومية ذاتها.. ٠‏ واحفظها. لقدر. , التأدبيخ | وجرمة الماضئ كان ١‏ 
استقلال. هذا ١‏ العلم. ,6 ونشلبه شداً وثيقاً الى غايته .:الاصيلة,.وهن, . 
الحقيقة. » ونسعن :دوب خورف بأو جذر. :الى فهم المامي. بلك مجلاث: و 
ان كل استغلال .ب .من أي نوع .كان لايد من 57 .يكون: له 
السيء ء في المستغل و المستغيل على اليبو 1 .والتأريخ لا.يشذعن, هذه اتنا 
داله في خلكشأتيراهر ملآع ».بل اي ,مسعى.:انساني عملي او .عقلي. . 
تخافساً : “ان :الغاية:القوهية ذائها ل تؤتي...نتائجها البعيدة,المدى .الا اذ 
فقت اللقيقة واهبدت ديا 00 38 بج القريبة؛. يهما. «عظمت؛ 
اذا ا ا في الفهم. .او قيياد 0 .ليس .مثل للق 
غذاء . النفس 6 ومورداً :للعقل:. 3 ومكوناً «جانيآ الشحخضية الموا ا 
وليس. أبناة: الوطن.. والموجهين والياحثين .والمربين عمل اجل" :ومهمة..!ب 
من تربية _النشء. على مخائبة: اليفيقة.:مهما. :تكن. . في . بعض . الاخيان: صعبة 


غير" 


ل 


' المرامن أو. عمرديرة الم . 'فالن» الذي: يروض" نفسه” على هذه الئاق" والقذه 
الصلابة لا: خثى ١‏ عليه هن ٠:‏ “التحؤل. والالتؤاء “ومن ١‏ لاخلال. ؛ والفقاة 2 
بل يكون"» في “ايام الشدة و ايام” اليسطن على السو اع التنامن الأقوق ”ل 

«العغانة “القواقية لان" ضصحة -قوافيتة مسشتمدة هن .صنحة” حذلقه وحتتلاية' الطقيدته 
وشلامة: كيانه: الاضالق م ولاك “من “قلار على ١‏ البذل 8 :فيل +اللقيقة .: 'فقد 

هان الديه كل :يلل آغر' : 3 يا 
'إنا نعم اننا كل هنا ام نعتير ه اكثر “ألنا. 
م أدامت 00 في ا ا ا 


نر 1 8 كن 0 


نانش 3 اجام + نضصفة ش 


2 ا أ 


زمرك ة عن 0 ١‏ 


3 نفس من ينهج 0 5 0 7 تعدادنا ها” قن اقتمترانا عا لى ”الحام” 
في نظرنا من هذه المزايا » دون سواها مما بحسن ذكره ووصفه لو اتسع 
المجال . وتأمل “ات يكوق::عرغننا يل كشت عن ضعوبة .هذه الززايا وثقل 


0 


تكاليفها 34 فليست ؛. هي.. بالكسب الهين. الذي صل عفواً أو اللعسل. << 
الذي يأني هبة او منيجة . وائما هي نتيجة لتلبرب. عملي صعب المراسن 
: ومجالدة. ,نفسية شدندة بالمطالب ١‏ وي سياق .هذا :التدرنت والمجالدة. ‏ 
صفتان . اخريات.: :. الشعور بالمسؤولية » والتواضع. .. فاللبي يتصدى : 
- .العبث ؛ غيز شاعر بدقة المهمة 3 .وبشدة ما تتطليه منه » و 

ما تؤدي اليه » يعود منها بأضعف النتائج » يل بالضرر والسوء “لخ 
ولسواه 5 وبالعكس نرى ان هن ايرق, الصفات الي. تبدو عند المتميز 
| من المؤرخين ,هذا الشعورالذبي عملا تفوس سهم ينبل عملهم » وحرمة مسؤوليتهج 
'والذي يدفعهم الى ان يطاليوا انفسهم اشد مظالبة ويقهروها على ١,‏ 
شروط 0 2 الأني ادكامهم وثتائجهم .خالصة مفيدة , ان كل 

من انواع السعي المجدي يتطلب هذا الشعور » ولكن التطلب: يق 
. والحاجة الى ادراك .اللسؤولية تعظم 2 ,.عندم| يكون. السعي 00-7 وق 
وم المسلك بالغ التكاليف » وعندما ل أثره قي .. النفس ا 
و أتيعجته 2 لخر بام. 00 ثافذة فعالة . وازاء ا . للهمة 0 


0 بغي يق دائر ع ١‏ 
التواة ضع الذي يسبغه لب م 2 0 2 عند ٠‏ العلاء آلا 
عم وجيل بهذا التواضع بتجلل عل العلياء افضل 2ل ؛ ويرقون ' 
لا في مراتب العم فحسب » بل ,في راب الكيان الانساتي إذاته و 
بالمؤرخ الذي لا تقل مهمتة صعوبة عن مهمة اي بمنهع. © ؤلا. 
عن أية تبعة علمية اخرى - حري به أن يكون اعمقهم تواضعاً » وادة 
احساسا بالعبهء الملقى على عاتقه ٠‏ وبالتالي اكثر هم جداً وانصرافاً واوفر 
: على المطلوب عز بمة 5 

وهذ! ينتمي ينا. الى الملاحظة الاخبر اللي نود ان نتم سها. هذا اله 5 


1 


.بهن ان" المزايا العقلية الي 'يفزضتها “التأري هن في 'جَوهَرْها قضنائل” خلقية . 
"ولذا حرضنا: عق ان"يكون“موضوع هذا “المْضل" ٠‏ فضائل ', ' الضتاعة 
التأرمخية . فنشدان. اميق ال “شو الشرظ: الاون”: لاني محث علني ل اتنا 
بأتي نتيجة لقرار خلقي سابق لاي جهد فكري ومضاحب له وضابط 
لنزعاته في كل مرحلة من مراحله . والصير والجد وتحمل النصب في جمع 
الوثائق واثبات صحتها واستخراج الاحكام منها تتطلب مجاهدة النفس 
مجاهدة عنيفة مستمرة وترويضها على سلوك الطريق الشبيق واذاء الثمن 
الباهظ. وتجنب الشهرة الرخيصة في سبيل ما هؤ ابقى وابعد مثالا" . اما 
الدقة فقد تبدو صفة عقلية فحسب » ولكنها في الواقع قائمة على الامائة : 
الامانة للاصل والمرجع » والامانة للفكر » والامانة في التعبير . وكذلك 
القول ني الشلث والنقد »وف التجربحوالتعديل عإذ أن غايتها ليست سوى إظهار 
الحق ونفي الباطل . اما التجرد عن الموى » والشعور بدقة التبعة » والتواضع 
ازاء خطورة المهمة » فلا جدال في اصولها الخلقية وجذورها الادبية . 


جميع هذه الفضائل الي يقوم عليها التأربخ بوصفه علماً » والتي ينميها 
في النفس ؛ تستند الى قرارات اساسية ينبغي لمن يتصدى المعرفة الماضي 
أن يتخذها ويلتزمها التزام؟ اميناً مستدعاً . وهذا الالتزام يفترض مراقية 
حثيثة النفس» وتقداً صارما للنات » ومحاسبة دقيقة دائمة . فعلى الذي 
مختار هذا الطريق أن يكو ن مستعداً للقيام هذه الفروض الخلقية وان يجهد: 
لاكتساب الفضائل التي تولدها في النفس . 


ان العم اي عالم ‏ لا يستطيع ان يرتفع بعلمه. فوق متزلته من حيث 
هو انسان . والتأريخ الذي مجابه من الصعوبات ما لا مجاميه اي علم آخر» 
والذي يتعرض اكار ما يتعرضص سواه للاهواء. والنزعات » ليق بأن 
مخضع هذه القاعدة » وأن يتطلب من الذي يتصدى له ان محقق في ذاته 
القم والفضائل الانسانية افضل تحقيق وابعده وأتمه . 


0 


3 الصناعة. لتأرعلية الني يي حاواة.. عافن قوإعدها” 0 ووصف 


ننه .واثرها وفضائلها لإ:تستنفد معبى 0 . انها عنصر هام من عناصيره » 
ولكنها ليست ,كله .. فالصناعة ».او العكنيك 2 او ألفن 0 يا 
هي _طريقة ة واسلوب. يستهدفان 3 غاية_معينة. 5 . 


. ارتباطها. 38 الغاية 0 


شعس 


هلله الصناعة شرا ما يذهب م. الخرص على ألدقة 


وكذلك الأمر في العلم . فالطريقة العلمية عنصر من عناصر الع 
ولكنها ليست كل العم . فثمة نوع معين من التفكير هو التفكير ١‏ 
يستخدم هذه الطريقة »او التكنيك » او الصناعة » 50 عندها 
بل يظطن دوما ينظر في متضمنانها ٠‏ ويتأمل نتائجها ٠‏ فيستطيع النتحلك 
والابتكار ني العلم ويحسن ربطه بسواه من وجوه الفكر والحياة . ولا مراء 
أن من اختدر العلم وعرف العلاء حق المعرفة يستطيع ان عيز بين من حذق الصنا 
العلمية فحسب وبقى ضمن حدودها فكان تكنيكياً عضا » ومن 
افقه وألح تساؤله زفق اختاره فحقق معى العمم والعالم بصورة 1 
واغى » فنفذ الى متضمنات الأسلوب وعرف حدوده » وناقش مو 
علمه ومعطياتة ' » وربط نتائجة بنتائيج سزاه' من الغلؤم' ' 8: وَسَِيظر 


| على مادته لإمارة وصناعدهة بدلة. سن 'آن يكونغتلدوداً 1و ونجا 


واذا دقع هذا 4 6 لني بتبحث في المادة ا 0 فهو 


0 وافر متكار من 
على المصادر يدرسونٍ ارما مون 'منها | 
وعاذون. صفحات. الكتب. والمجلات ما . ولسنا لكر ل 
في هذا المضار . ولكتنا تقد انهم لا يتممون وظيقة التأريخ. ٠‏ 


راط .ينها 53 | الاكم اول ليها ء المكتشفٍ ائرها” ي”الحاضز » 
...إلى .الفهم الشامل الصحيح العمل الانجابي المثمر ٠:‏ وبكلمة. اخرى»' 


اضعاكت صلته بالخاضر فتحلة ة هوق بين 0 كارت 1 
المتكائرة المتناثرة و « م » و ١‏ الانجاهات » اللأرغخية التي 


١1 ؟‎ 


محتوهها الثقافة .الفردية والاجماعية 5 هوة بين ,التأريخ كصناعة . فحسب © 
.والتأريخ كتفكير معين له اميراته وخصائصه أتي تكمل معي الصناعة 
.فيه والي يزه بالوقت ذائة عن التفكير الذي يتجلى. في العلوم الاخرى . 
.ف هو هذا التفكير التأرمخي ؟ وما .هي شروطه ومميزاته 4 
ان ا يقميز” 7 التفكير التأرمضي هو انه 'نظر في الانسان . فالمعزوف 
التناقل أن التأريخ . ببحث ني الماضي , .. ولكن ماضي من او ماذا ؟ ان للكائنات 
غير اللي : : الكواكب والنجوم 3 للجبال. والسهول والبحار. 3 أن. هذه 
أعلها ماضيها". ولكن هذا الماضي هو موضوع عل او علوم ار غير 
لتر خْ بالمعنى الدقيق » ولا تتصل بهذا التأرب بخ الا بقدر .ما .أثرت الأحداث 
1 الي تعى ماع بالانسان 30 م اثر فو م أهاء . وكذلك أن للتباث والحيوان 
حاضيا اذا 00 'مخضعان 'للفحول والتغير : : عن ان “التأريخ "هنا ايها أل 
يع ا ال اله بالنسيةالعلاقة عفنا“ القغيس: والتخول با 'بالاتنان قاعلا كو علا . 
0 قلنا:” 0 ل 0 اام لوي اا 


قدا تون عاقلة. الاختبازأتنا الخ 
“خال 4 اغتبارات انسانية ‏ هي فى التهاية" 5 اون: لمأي وختواة. 


* قلنا نيما مفى أن من اغراض التأريخ وا المأضي ٠‏ ومن البدبي 
3 هذا 3 م الا :اذا ب يها كاذ جين ن فيه من حياة. 2 آي اذا رجعنا 3 


5 من والتاريخ يم 


وراء الاحداث لمر وية و الاسمساء | الرددة والآثار المخلفة الى اله 
0 الذين كانوا نحو كون سيج الماضي با كانوا. يشعرون ويفكرو 
يعملون ء والا اذا استطاعت حياتنا ان: تتصل 1 ونيم اتصاك”* 
0 'وتفاعل . أن هذه الحقيقة قد. تكون 2 8 3 ار 1 
كثيراً ما نسهو.هنها » يل كثيراً ما يعجز عن إدراكها وتظبيتها ا . 
ذا العم . فقد يضعون الباحبث الضخمة ويتوصلون الى الاحكام فضا 
ولكن نتاجهم هذا لاتحدت فيا ,اثراً مركا .ولا يلهمنا فكراً او شعوراً 
لاله م يقبض عل ناضية ,الحياة 5 .كانت, 527 2 0 ..يستضىء قيسها 7 
يلتهب مجذوتا . 18 0 . : 1 
:وكذلك 'الأمر فين تع امم التأ ريخ في كثر . .من الاحيان : :> انه ادر 
تلقين ٠:‏ تحقائق. الماضي: 0 ري في نظر الملقسين .والملقدن اسماء ؛ المأ 
والحكام وقادة الخرب" > والمعارك الي. . خياضوها والمعاهدات الي 0 
00 السياسية والتواريخ اللي جرت فيها,. هذه « الحقائق 
ن التاميذ إو الطالب ان. محفظها ويرددها . . فلا عجب في ان يعرون ,! 
0 هذا العلم ويجفره » وان يتحول عنه آل م هي ادي الى امال ١‏ 4 
ؤاوثق . صلة .بالحياة .بل كير م1 يون الدريب العلمي يٍ التأرمخي في 
الجامعية خاو 5 هذا العنصر الاحيائي 3 فيأتي تر «جافآً آل قل ينيف 
في الأرويض على : : أساوييع بطر ققفب .ولكنه يحفق كي تفتبح العقل. و 
الشخصية. وإلعيب في: هذا التعليم. كله أنه لا يتوصل: إلى الكشف عن جو 
الاغيوة. واجياء ا إلا وهو الإنساق. . و اي 0 
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“مجردا: ... وانها تقطد أها اكائنآ. فعالا” -ومنفعلا” متأثر؟ ومؤثراً . ومغنى : هذا: 
: أننا ل" «نستطيع “أن الفصنلهة. #أو كرارق عن سواه من: “ النانق: 6 وبصفة أ شقاصة 
: عن الجواعة اى اطياعات , الي نرتيط مه “ويتشاعل _ واياها” فلئن ' كان شعور 
1 الانسان و وتفكير 6 واعتجازاتة :وليدة .ظبيعقه* الي ' يتميز مها عن صائر الكائنات » 
10 فهي'' ايضآ: وليدة:. ضلاته:'“الاجّاعية والتفاغشل . القائم “ضتمن : جتمعه 
5 بن' اجتمعهة “وسائر. :““المجتمعات : ٠‏ ولذافالتفكار التأزعني :محر ض بعلن ان 
ضع الانسان :في خيرة. “الاجتماعي . ». وان يدرك “الغلاقات: لني تزيظة مما . 
سجولة” واثي" هذه العلاقات ق2 “تكوين مغتقداتها 'واساليب' “ك1 أوعمله . 
.فالإنسان ؟ كما قال ارسطو» حيوان ناطق ٠‏ ولكنه بتعريف: آخمز . لارسطو 
. ايضا :..خيوان. سياسي,:(أأي اجتاغي. ) ...#بل .ان المعني: الاول ؛( النطق. 
.او العقل) لا :يتحقق ».ولا تتجقق: ,بالتاللي : انبسانية.--الإنسان .ع 'الا: بالالجتماع . 
0 0 ريد 0 للاننان. 3 لأف 00 اليد يميق :الماجتمع ! .' : انما هو 2 
١‏ ل” عصوي بأسلث!. :.يأبسى 
1 0 ففن ا اشع 8 اللبعزل نواه من الئاس » ٠‏ 
: لا اتمكننا: ألا زيفلبيق صليمة! ا محقيقة الا اذا 0 تحيزة لطي 


0 


الاجهاغية ٠‏ +الأصيةة نان 0 3 


ا 0 نارون ' مو الخياة 2 
١‏ عل اننا اه ا غلوقة” 1 “في “هذا الاتجاه أنه نكاون #الصناا امن “راان 
القع في «جرئد )1 هر لا ايقن عنة:خطأ .واخلالاة 'بالحياةة قللكمة 'وللطيقة 


لاوا 


3 عالت م ا ونساء 0 4# 
...جما بجوهمم: وتفاعلهم فى ش ذفره 
. الونجية إل قاد .الاجماعية. يل : يتتمون: اليها ا ٠‏ فليس مي كذلك 
هذه الوجدة ازا :الوحدات مها تك زابطتهاناى يعظيم” اثزها :ان 
معاني جياهم , كلها 7 ولي يكن 4 ان «نفهمهم على حقيقتهم. أذ 
اغا 1 تاقاً تأأضمون. هناه الوحدات > وتصورنا ابلجياة الانسانية.. مهنو 


3# 


«لجماعية.: (فيحيب. .: أمر الخياة اغب يؤاشي 0 تعقييا: 8 يليه هذا اللي . من 
0 7 ' 


غوز ما ري ا امرية ا لخدو قي هذا 1 8 - 7 


1 000 “هنا الي 38 0 0 


ل 


الي الليق والباطل والخير والشر والوجود واللصير ؟ اننا لنجد عند التحقيق: 
ان هذا الحدث وامثاله من الاحدات متصلة' باحوال سياسية . واقتضادية. 
واجمّاعية وعقلية واسعة المدى شديدة التداخل 000 سبيل..لنا الى 
تفهمها الا من. ضمن: هذه الأحوال. جميعاً . ١‏ ش 
.. ليس معنى .هذا إن هذه العوامل والاحؤال هي متسلوية القع والائر ا 
وانه لا ممكننا اذا تؤافرت. معاوماتنا وصح تفكبرنا ان.نصنفها في: مراتبها »-- 
وان نقدر مبلغ تأثير كل منها في الاحداث الؤدية الى الانتخابات الي 
تتكل .عنها . .وائما' المقصود انها كلها متشابكة . متاسكة متفاعلة » راك 
التتفكيز الاجماعي. والتأز : مي . الصحيح حس” هذا : التشابلك والتفاعل 5 
ويأنئن م الاحكام السهلة ا الجارفة. المي تسظ الحياة ».وثنظر 
الى بعض وجوهها دون الاخرى. ٠‏ وتقطع. الحيوظ الي تربط اجزاءما 
او تقيم الحدود والسدود بين “مجارسها المتلاقية ‏ المتنافرة ٠.‏ 
'ولقذ يقول قائل. ان: “انتسفايات. الجمهورية: العزابية المجتتحدة الي اخذناها 
مناة” فتضد اليه هي حدث: هام يقصل بحياة الملابين' من الناس + فلا 
غزابة اذا جاءث:' دليلة” :على :'تضافر عؤامل :عديدة “وتشابات : عناصن وافرّة 
#تلفة.. وهو قول صحيح الى حد » لان يعض الاحداث '“النشرية' :اغق”* 
من البعيض الآخر فادة واوفر: حركة. وحياة وإخصصب نتاجا أ اذ تلتقي 
نبا المجاري السارية .ونتفاعل فيها القؤى. الفاعلة اكز مما تفعل في سؤاها . 
ولكن :هذا. التضصافر. . والتشابلت' اذا اختليف ‏ في ١‏ ب الالخداث .البشارية. ..دروحة 
واتساعا » فهو لا مختلف نوعاً . فكل حدث بشري » .مها ضؤل. » 
نتيجة تفاعلات . متعددة . وهذا.واضح بيئن. لمن جاول” ايل اي .هن .المواقف 
اللي يتخذها هو نفسه او اي: من الاعمال الي -يقبل -عايها: : “آنه : يرع» 
انه لا يستطيع ان ستوعب مضمونه بسر وسهولة » اذ كلا امسلك. يط 
تبينت: له 'شيوط:.» وكلا كشف عن وجه يرزث اله وجوة. كانت خافية 
عن عينه لدئى النظرة الاولى . واذا . صدق هذا ني النوايا والمواقفه والاعال.. 


1١ 11/ 


7 ذية ».شأحر..به ان" يصدق -ي الاحدات الاجوّاعية التي تاتقي او تصظد 
نوايا الجباعات ومواقفها واعماطا .. كل أمنها مز مويع اخ ونسيج كثرئن. 
وهكذ!. نعود فنقول ان 00 لدأ تأر ي الصحييع: يصع الاحداث ال ١‏ 
قي حيزها الاجيّاعى ويرى العلاقات. المنشنا ابكة الى تعملها بعضمها بال 
الأخر 4 وهو 11 يفي .الخياة "الانساؤية ب .واسليي 7 ١‏ موضوعه” سم ها| اعبت 
سقبها 2 ويكون. أمياً كيدها سو وهررها. وستتهاء! وقوانيتها. ٠:‏ 
لحت 0 00 اتا سه لعي 0 
على 5 5 الي وصغنا د الكشنه. عا في الاحراث 
مضموقن انساني ووضع هذا .المضمون قُ حيزي الإجماء يي (١‏ بأوسع , 
0 الاجماع . و واشلها ) .ان هذه الاجامات لا 3 التفكار ١‏ لنأن: 
وححاده ب بل تنطيق على الت الذي تتطليه جميم 0 ا 30 إلا م 
فالمفكر السيادري أو الإقتصادي غ أو العام النفسي ...6 :او الناقد الاد 1 
أو الكل الإجماعي 3 أو المربي 3 0 أواحد من اه 0 5 + لدي حق 
موضوعه اذا 9 ينفاء دوا المظاهر..! الي براعها. لطر 5 مأة. الإنمائية :الي 
.هذه الظاهر عنها؟ وذ 0 55 رك 7 كلقي به 25 أسلحيأة .دن غى: و كثافة 
وتداضل, وت#اعل كه 0 
امنا الفكير ا 


7 0 
1 6 أشاف . هو 00 ايها 46 وف 
5 ف حجا الرمئي ا 3 . أله شما 5 عن “!لانعوي 0 ود 
تر ينج آلا أذا..و ط. !يدث عا قبل" وما نعل ور ركز ق ثر طق معينة مرنأ 
غخر 5. كك 5 0 ا 


5 01 3 3 م 4 5 20 3 35 
على أن التفكر الثأر م 8 بابي شنار إبفبطا تجرد ومر الاواصالن .“ليس 
3 000 8 عابم ا كوس . 1 ع ل 
! من اليه اعهى بد اشيثا قائما بلاته «منفصيلا عد أطيأة مدو إعاناه 1ل 
رمن الخعياة جيم ايف شيع 0 اعادو 00 


اسه قي مر كهاء: وجيشام أ وتافقها :وانتقاها: دن خالء. إلى لجال ؛ : 


اخخرى هو..الحياة..في ‏ صنزوزتم! .. .فوضؤعه ليش موضوءاً اخجامنا: لنقايتا 
بل. 7 الإحداثت نو اليشزية: 4 والاحداث. نتيجة: تغين. -وتبدل ١‏ فإذا: رقف 
.عنك اد :هذة الاخذاث» م كاعلان الحرب :بين افكلار ١.:والمافيا‏ في* 00 ل 
توسوكءء .او كمبايعة:اهل الشام المعاؤية باللئلافة. فيأدشوال اهم 1ه 

+ أو كاكتشاف . نيوتن“لقانون”الحادبية أضيفك! عام لجا اوح عفان “ل" اك 
من ان يتساءل عما حنلاث . قيله واذى >اليه :. 


تززعما: مجاغ. بعليو 5 نج “عله . 
واذا ذجمثد م :هذا" اللدداث نعضن” الوئقيت” ليمغخ النظت ف" قانة” يدرك 
نان هذا 0 التجميد عبتتل اضظ نان ..لان". الاتحداث أن ل بل“ اللدياة 

يكاملها ‏ قي“سيلان اذائم لآ ب وأكل: نما خوك الآنا > “او ما وال 
قي 'آية :«قرة ماضية ؛ ااا اثتقالا ال “ها 0 “اله يدرك 6 تمام 


0 507 ؤافاعة لزه :أ 3 7 د 0 الل 2 
ال لعل 00 0 الذي 0-0 3 عصر 0 ا 0 0 + دايا 


ا 5 لع وف 3 م ع 1 0 .وص ف 

النعوة والارة ع الطبيعي 3 وفاسفة هيجل . الدبالفتيك, 1 وما" تلاها أو ان 

عنها: من مذاهب. كان اهمها وايلغها اث بلا مراء لا كسية. المادية 
وسواها من | تطورات" قُْ الحياة السيامة والاقتصادية 
تعاونت على نشدي الاههام بالماضي وبالصيرورة والتطور. . 


هذة 
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التأريي وعظم .نفوذه-ة وتسرب اثره الى العلوم الاخرى: » بل. الى انلحيا 
الفكرنية' عنوما ' » حى. اعتاد. البعض ان يدعوا. القرن التاسع غشر . «,العصر 
التأرضضي .ع لوحى ‏ غدت. -النظرة “التحولية او . التطورية هي .الشائدة لو . 
كالسائدة. لا .في مجالات العلم فحسب 6 بل. في التفكير: العام .وي مساللك :! 
| رأية والعمل جميعاً .. وهذااما أدفع: الؤرخ: الالمانفي مينكه ( ععطءفططقة 11 154 
الى ان. يدغو هذة النظرة 'الجديلدة. الي: : حلت ١‏ تعرفب. اف - فاك ارم فترا 
0 اعظم.' ثورة..روخية عرفها. الفكر الغربي » 222 ع 73 

ولا.شك إن التففكر ..التأريخي. .استفام 3 هذه .التطورات. 2 أوافاة., 
لا شلث اننا افيف . بفاضل اتصيابه. على - : تتبع التغير والتطون اكثر. فهدا : 
وادق , ادراكا” لكثير من الاتجاهات 0-0 والاجياعية كي المافي< ” 
واعمق محسساً ب « الاميول ) الثى. نشأت عتها > بو ل 
اجتازتها فى 0 السياق 2 الذي ربت فيه ' ٠‏ 'ولكن .هذا #التفكير . | 
وتمادى في يعض الجاهاته . 6 اجاءتت. امير زات العنيفة الى خخضت::الانسانية 
0 العقود 0 . الماضية. 3 فصدمتة. وزعزعة : الثقة , به . فغدا 1 شك 


ان هذه المتروزة ا 8 ف 0 مراخلها » وان" ا 0 

وادعاً مطمئاً ؛ ف اجام وأحد دون امراك او. إزتذاه . ولعل., هذه ١‏ 

كانت سائدة ‏ قُُ في القرق الماضي لا كان يشعر يه الثاس ال من 

و راستقر 1 9 من تقدمر مستمر في العلل 97 افاج . : 5 1 رعرع 

عصفت بالانسّائية 5 النص الأول ص هذا القرن 3 والاخطار الي 

(1). .1116107170005 عمل واسامامو. ١‏ 16 5-0-7 0 9 
( ميونيخ ع ومنو )عم تعاس ١‏ 0 

1 


ف الآفاق. الخاضرة::وهن” اشد هولا”. » .قد هرت منا .. الوعي والضمير. » 
وجعلتنا: نعود فندر لك _مجددا ان مجرى . مه مختلف في مراحله “العامة 
هدوءاً: وصخيا. :: : وعلوا وهبوطاً © وبطأ ع 2 وان الصصرورة ل ش 
رفيقة. مستقرة' الجيناً عنيفة عاصفة حينا آ آخبر وان طريقها ليو سس مستقيا” 
دوم" أبل.تكثيراً ما يلتوي . وينحرف ويرتد .. ولذا: يجب علينا ان يز 
0 رهذه. اللزاجل- .المختلقةة + وثتيين. خصائصها ,» وتلحظ الشدة والعنث 
والثؤرة .والارتداد بكي تاليحقل ' “الدعة والاستقرار والتقدم . 0 وثرى الابذاع 
يب يكؤن الابباعء» دقل , بالمدب- بوالتأخر والإنتكاس. حين تطل. علينا 
. حقائقها المؤلمة من.وراء الابحداث. . :بان الحياة “ظفر د مأساة 6 00 
ْ التأزمخي لمحت + يدرك ما ينطوي عليه كل من هذين. المعنيين > 

١ ٠ 1 '  ... .ينطويان عليه نفعاً‎ 

|" م يقودنامذا التحفظ 5 .لفقل و 008 به .يعي يكنا وار نينا 
ي :كل فم بو كد ان الحياة قد سارت في المافي' وستسير في الستقبل / 
0 غاية :معيئة .ليس ا 'بدل. ولا عنها: مرد..: لقد .عرف الفكن الإنساني 
مذاهب متعددة تقول هذا “القول © “وهئ:. ان 5 خنافت قي تعيتن القوة. أو 
القوى: الي تلوفع. التاريخ, في مجراه ».او في تحديد الانجاه الذي يشير فيه او 
الغاية. الي يج يها » فاما تكاد- تتفق ي. تحنم الاتجاه والمراحل , الم 
فنها 'مثلا” ما- يزئ ان ابحياة .في .ارتقاء مستمر وتقدم دائع الى ان 3 
الانسان الكيال.. والسعادة التامة على سطح. هذه البسيطة ‏ » اومتها 8 يول 
ان. كل حضارة تنشأ وتزدهر. ثم تحط , وتندثر محسبب قواز : 
م ينها ولا: يجاة د. بعضها تجعل القوة المسرة المحتمة قزّة عا 

من : بالقوي الإنتاجية ٠‏ والعلاقات الاقتصادية 3 وغيرها ترك 0 
.بالمتل واستمرار تفتحه وتدرجه في .رؤية, . الحقيقة 0-7 ا هدبها. . وليس 
من يتكر ان ثمة زواجي في اللياة: الانسائية. تسير .في الجاه مكن استبلاضه 


م 


امن تعلال التغير ات والتقلبات .وعير الاتحرافات والانتكاسات فالعلم 


الكل 


مثلا” ري 3 'طريق التمو والتوافر ؛ وسيظرة الانسان .على | 
وتقوى ٠‏ يوماً بعل يوم 0( ' والغلاقات الاجتّاعية ' تتضاعئك سعة وتعة 
وارتفاع مستوى العيش, المأدي و تنبه الجراظتر وتحقيق الامكانات: ال 
قد ازدادت خلال التاريخ وها. هم ي اليوم تنطلق 'سراعاً ولكن' “هل 
ان تقول القول ذاته يي إللياة الانثائية مجموعها » وات نحم لا 
تعن وغاية لا ميد عنها :ان الانشان: بي امكانات وقايليات 66 
هو للخبر ؛ ومنها ما هو للشر ٠‏ ولي ثم ها “يسواغ الدعة ا 
المطلق كأن سير التارد بخ سيؤدي حك الى الستعادة والضفاء والكان: 
ان ليد عد ما عم دم اي خضارة او “اطاط المضارة الانسانيةة: 
ونشتتها او زوالها : فالتاريخ ' من صئع الأثسان ٠.‏ زمجاله يسع 
امكانات التقدم والرق » ىا انه معرض اختلف انواع: الاخطارة” 
من "الكشب :والابداع أقدر ماءيرئ “الانسان من. خق.'ويقهر: نفسه بعا 
7 الشر واللتسران قدر ‏ ما-يضل عنه او يتأباه . ولكن لبسن|: 
١‏ محم في اي مرتحلة: من “مراحله » او. في :الأرجلة.. النهائية 0 قتصو 
انه منيتعخل هذلة الوسية او تلك "ما: ترسمها: بالضيط .. 
اجل نا لكر .كنا قلنا 2 ان للتقياة الأثسالية ينها “ونوا 
وائنا نلاحظ ترابط بين متؤسساتها ا مختلفة 0 وتوعاً من الانتظام في ١‏ 
الي: تتبعها؛ “هذه لمات في تظطورها وتفاعاها ألا يتكر مثلاة ماللا 
الاقتصاذية يي عصر من العصور' أمن.: *اثر” قي ولجواه لياق" 0 
ان هذه الاوضاع: “قذاتبغت' قي تطؤزها اتجاها: بمكن “تضويره: بشي 
ولكتنا لسنامن الذين يقولون بان أهذة الغنئن والقؤانين لها “ها للشكن وا 
الطبيعية' من ) النظام ‏ وتماسلق #ارياما ير “نا التقيق” بالاسحدناث: ااققيا 
تيز هذه : 00 تعتقد » كا ذكز نا > ان التاز يخ ون مع ! 
2افردا او جاعة” 2 وان الاوضاع القائمة تمد هذا الصنع - وثقم 
والسدوة قي وجهداء ولكلها لا تملك "ان عتعه “مقما: تام © أو - 


ل 


أجديان. .,كثيرة .عن حاون طايه 0 .والاتختيالن “نين 7 تيح بامافة ١‏ 
مق امكانات بالرغم: فته . اليس التفكر: التأومضي. الصجيح :. 

قي" عر فنا + تحتيمياً اجازماً . 5 1 رهق : يسعيع.' الى. ادزاك التغترات والتقلنات 
' اغلى احقيقتها #4 توالح: استخزاج 'اضؤدا وعواملها ,القريبة. عو العينة كنا تبلاو 
.له ببالاتنطاة قَّ قى االتأن- :نحي 27 النظر. بالعقلي: . ولا كان يزى مق معلال هدم التقلبات" 
«التغيز ات. 5 “للانيكنآن اجتيار؟ أ .وفغلا”. وانه: ليسن:-مندره «ندكل» لير .ان 
الى 33 5 البقظة . والقلق. » وتبعبقا' هةل“القلق 
5 تشمرع. كل 2 'حاداً بالمسؤولية: يتجل :في -كل: ما :يقنيم. عليه: “من 
ذكر. :دجمل" .- ومهكا كله يوتف الى مرتية. التفكيت: الؤاعي الفاغل” 'المبلوع... | 
ل ةللا #ؤارن' اخمطاء التفكر ‏ التأرذمط ن“المتطرطي فيا تزكره ” عل إن الضيرؤزة 00 
والتغير 0 نظازها' إلى كن الجلادك' طللإناخيث الامنهة 'وعصرة ومزيجاته فخينيتة 
فكل عمل:. ا الاعمال ٠‏ الانساقئة تبلق 75 عحسييت .هذه : 1 
0 الاروف ( الي كانت قائمة في زامنه » و م الاحوال ) الي كانت سائدة» | 
فاذا فهمتا منشأه والمرجلة 3 عئلها», ققد نيعا 70 ولن نستطيع 


واحكام : سبي نمع ف امن إولا. ف إفي زمن > لتو ل/ “في هه مرجلة 
نان هليه النسبية الي ا تتهربت: من كل ؛هي اطق 4 باتغفروا هي. ا 
نسبية مطلقة ؛ فتخل” © في ما ذرى » بمقهومها. لطبيعة .+الانشان. بتعراددها . 
إيالها من ' صفناتها.-لالاصل صلية..قع. :أن الاثتسان. باليلي عختاك عن , الافساث القدم 
في:.عصور الفراعنة..»:إو عما..كان' عليه "ابناء المدفية, الصينية''او بالهئلدية .في 
جر بثاريهم »أن عن الانسنان .اليوثاني أي الروماني. .في العضون. ,:القبغة 
أو ف العريية.ن في : القرزون الوسيلى يب نب مع أفه. تلض عن: هو لاء: في : اشياءيه. فإنه 


1# 


- يشبههم :ايضاآً في : اشياء. لا “تتبدل “يتبدل الازمان. والبيئات: فهو مثلهم بأ 
:ويتأمن. م ونحخب. ويبغضن ” 3 . ويغتبط” ويتام 4 ويضحي . وامطمع: 2 ويوقن 
يشلك ويكفر + ويتسامئى الى: اللبير-.ومهوي الى الشر .كنا ان له عقلا .منتظأ 
2 تذازاجه: و7فشبحه” » “متانيكا ق: 'سغيه. الى “التقيقة ة وتطبيقها » ؤلولا ها 
الانتظام -والنانتك لما كان. : مة .تقايذ. حضضاري ..امجابني ترام عبن -العضور'. 
وليس: .-جؤاضن : :هلق ..الصفات المستمر “خلال الفاريخ بأقل اضمية : من المظا ز 
للختلفة ١‏ التي تبدى: فيها او :التطورات :الي “تغترها . فليحرص تفك 
التأريتي عل ان لا ايقع . .ني.. الاخبطاء: الني:! يدغؤ. الى تجنبها :فلا مرت من 
يعض -الواث ''التجريد: لينتؤي الى لجريد الافسان :من جوهره .الباق :2 .و 
:معن .في النسبية . محيث تصبح .هئ مظلقة :أو بحيث! توه :وراءها .مطلقاث 
يمن انها إعاناً ضمناً: متسلتّطا “: :ولعلنا. نعود. الى هذا :الأوضوع. ٠‏ 
-اليحخث. 00 26 ا اق مناسبة يد .من هذا لامر 32 


ا لا 


" “اللحياةٌ ؛ الما ضاة” طُنوزة حي واي 0 0 كانت + 
افق “وجب غلن “افك التأرعي حدق آلا انقدك "عثل “نص 
الحقيقة” » بل ان . ينفل“من» خلال هلاه الضترورة التامش “الع رامل" الة 
فيها . تقول :“المؤامل » ولا نقل ول الغاللن » الاق 'نؤسن”© كا بيقا 
بتعدد عناصر' الحياة. وبتفاهلن” هله #الشاصة اق "تكويقها” 3 “وثرئ ان 
بعضصس هذه العناصر' والانصياب التام على بعضها ا حقل 1 
بحسب كيا قعل .نفن"٠‏ من الفكرين بت انما عدو تبشيط: الت 
'يميختؤىق الحياة وسلب الضمونها ٠‏ 1 

:“واذ يقدم .التفكثر التأر يني 00007 تنوع هذةا 57 واتيعلافها 
فنها: ما هو ناشيء” عن حيط الاننان الطبيعي + ومتها تما«متصدده, ظ 
الاثننانية . ذاتها ومئلهاءما: نرجع ::آلى: العلاقات: القائمة: في مجتمعه او ١‏ 
اتمغة '“والمجتذعانت 'الاخيرى ٠.١‏ وتيت كذلك ان هذه #المؤامل: يقث 


14 


ف بالبعقين الأخحر ويتاثر . ع فالعيب قُ انو وحال قل يغدو نتيجة ة في 


زمن: تال وجال لتر : ع وقد بعود فيصيج م شد عاذ“ ف احقف 
ارا ني حال لال . بل هر لا مخلو » في كل حاك » من ان. يكون 
فاعلا ومتفعلا . في الوة فقت ذاته » وان البرق.. هو 4# در جة اليل أو 
الانفيال وي غلية. احدهما. بعلو اليه 


التأرضي على . ان يصنف .هليه إل وامل . 0 ايكنه التصنيب. ب 00 


أثر. 0 متها . .وما اذا كان هذا الاثر بد لجل موي 5 يتكامل. .خلال 


و بصنفة جا صنة. بغي ا ري 6 يا 525 03 .أن ' مسحل المو 
الي ادت. الى تقلم «الاننان ورقيه 00 .وتلك الي عليت “على !معان 
وتأخرة 0 :واتمطاظه ري + ذلك :“أن, بايا 7 ف فكر 4 بل إ خجهاء؛ 2 6 
0 الجبايدة م كه ل , اكرام بن وللئف 


2 0 لصيبه 
اهام ني هذا 0 6 وهو تسيب ا مزه ومفروض عليه اذا اراد 
.ان يقوم بوظيفته. وينتهي. ال بف العوامل. الياعنة 


غايته , 


0 ول جام ان ا إن ن القيام: بعك الى 


5 


ولعي البقم ومفهوم: التسمر م وعنا 
نر م الل شم 


1 


طلوائب في استدجادء. " طببعة طبيعة العام أثادي, وهل أبيعة 3 0 0 0 4 لا 


00 ميادينه المختافة 3 


116 


غتى له كذلك 500007 الفاسفة الي تحاول الربط بين نتائج -العاوم 
المتفرعة » واستخراج متضمتاتها » والثفاذ . من ظواهر الاشياء الى بواطتها . 
كل ذلك لكي تأتي نى ٠‏ موازينه صحيحة .ومقايةة دقيقة » فلا ينخدع 
بالمظاهر ‏ » ولا يقف تعن الجزئيات + بل عيز ييز ضائياً بن الصحيخ : 
والفاسد » والمحرر والمستعبد » والحافز الى التقدم والداعي ‏ الى التأخر » 
ويضع :كلا منها في مزتبته ومنزلته . . 
: واذا كان .هذا التمييز فروزا فق عل وك وبال 6 فانة .اشد "ها يكولئة” 
ضرورة في احوال. الثورة والتحفز والانقلاب السريع » كي يكون للشعونه . 
المتحفزة ما مهدما في ما تنهض اليه » وكي تكون نقمتها على عوامل الضعف. 
00 صمخيحة نخاسمة » وتلفسها سبل التقدم :والرقي شليا” '“مثمزا.. :اذ 
ما تتطلبه هذه الاحوال »بل ما تمحتاج اليه البشزية في كل 18 
0 الفعال للتغلب “على ما في الطبيعة والائشان ذاته من قوى سابية تعوقه 
عن اكمّاله وتحقيق كزامته » والشعي الدائم. لدعم .كل قوة احابية تغز 
هذه الكزامة و : وتدفع ذاك الاكهال الى ايغد جدوده.. فا اجدر التفكير الثأر مح 
ان يكون له حظة-.من هذا الحهد 'ونصينه ٠‏ هذا اللدلق والابداع . : 
© ء١‏ 
| ولكي يكون التفكير الأوطي هذا الاسهام المثمر » تاج الى ان ستكشة 
هذه العناصر الايجابية يي التأرد بخ » وهل هي معاسكة . متكاملة ء "او منفر” 
موْزْعة" » وبعبارة. اخرى هل حضل مة تراكم وتكامل في سياق الماضي. 
ام لم بحصل ع ' وهل” مل هذا التراكم والتكامل الحياة. الانسانية بكا 1ض 
ام انمحصر في بعض وجوهها . وعل ثتيجة تساؤله :هذا تتوقف نظريه أ 
الانسانية والى الحضارة . هل الأنسانية وحدة كاملة' تسر في تطور مغين, 
وهل ع حضارة افسائية واحدة تثقدم من 'مرخلة الى مرخلة » ام 
« الوحدة التارحية ) همي الامة' » أو المجتمع »> أو الحضارة الخاصة” 
من الناظرين” قف الماضي امن الال الوجهة الاخيرة 2 فاذكر وحدة ' الانسائية 


شيل 


آل 


0 


.وقال: أن هناك عفارات امزتلقة لكل منها رزؤاحها 'وطبيعتها وم ثرها 4 
ولكنها تنثأ وتنطور ثم تنخط وتنخل حسب قؤانن معينة ٠.‏ واملهم 1 
بالفكس »© من جعل هذه التضازات 'مظاهر: لتطور: زاعقد قله يشل طر رقا 
ْ مستقيا” او متعوجا او: لؤليّ الشكلن » وقد يتفرع الى ظرق ومسالك + ولكنه 
5 جوهره واحد ٠»‏ لانه منبئق هن وحدة الانسانية الاضياة ٠.١‏ وينتج اهن 
هذا التساؤل تساؤل آخر : هل هناك تاريخ. واحد » ام تواريخ متعددة ؟ 
واذا' :كانت ع تواريخ متغددة : 3 ٠‏ فهل مظع لقانون معتن: “ام لقؤانئن عتلفة ؟ 
اهلة- وامئاها من : المستائل الكثر القي يثنرها. النظر “في الماضي: متصلة : ممغاني 
6 والتزاكم والتكامل: في': الحياة : الاتائية ٠‏ .ولا بغي للتفكار التأرضي 
من ان :جلوها* ““لنفسه اذا اراد ان يفهم 0 

“وقد يبدو" 'بنتيجة هذا التساؤل ١‏ ان بالتزاكم والتكامل والتقدمية:: هئ :من 
“الحصالضن ناحية ناو نواحر .هعينة من اللنياة الافسنائيية ذون' سواها . "اننا 'ثززاها: » . 

0 32 :عمل :العقل . .المتجه -الى. الطبيغة. المتحاول: استمجلاء:: اسزارها 
َّ المنيظزة عليها' :“فالعقل: مننظم مالك 'متكامل * تاريخ “العم الذي مثل 
عمل العقل خير تثبل “ارد ارا ملم بالزغخ" مما . اعتؤززه هن :اوزاف 
'أؤ اؤتداد في “نعض المزاخخل” أو الادواز ولؤلا. اهذا: ارام “ا انتطعنا 
ان' نبي “عل الاش “الي ورثناها ١.6‏ ولا كال. للعلم امغناة او اللتعليم” ناثثر 
في “تطؤر الانسانية: ان متاك ». ولا شك * “تزاناً. علمياً” امجابياً'». 5 55 
''عقلياً 'مترابطا') ”'ناشتين. أعن هذه الضفة الأضلية: في الفقل الانساني. أوي 
أ*اسلوبٍ ' فعله وشكل “لفاح أ 0 200 هذا 0 على #أنحياة 
١‏ 'الانساذ ية "بكاملها 3 ام "هل مة نغية ' 
قصراع. بين ” عناضتر:في ”' كياثه' تقدمية:«نو|: ١‏ 
فغاة” في مجمل حياتنا: ».ازقى ”ما كانت اعليه: الانسائية قي بض" مزانحاها 
'“الشابقة: ؟ هل تحن سائرون الى اعال “متو اهن 3 0 الى مزاقد :اضر اب 
“أوقشاد 0 © ام الى. .الال وزوال © 


1١ / 


ليس غرضنا هنا. الاجاية عن: : هذه .الإسئلة وما. يتصل ما . .. وانما 
الاشارة. الى .نوع الاسئلة الي يطلب من التفكر التأر ‏ عي ان يثيرها 
. أوادءان يقوم بكامل وظيفته :» فلا يكتفي مجرد اثبات .احداث : الما 
. وترديدها » بل: - الى ان يكون ٠‏ كا يجبء ان.. يكون © بته 
داعي نافذا فاعلا” : 


فوجدناه ينفذ “من بخلال الاحداث الماضية الى. مضموما الإنساني » 
ما في هذا المضمون من غنئ .وتغقد وترابط صلات » وما. مجيشن .بها 
أ ركة'» وما يتصف به 'من: صيرورة ثم ب ىالل الرقوف عل ! 
هذه الصيرؤرة » من خيث انجاهها ومضترها : والعوامن ..الدافعة لا 
اما تتضمنه .من ترام وتقدم ومن وحدة: -وتكامل, . ولا نريد. :ال 
هذا الفضل دون ان-تشير الى شراط آخز من .شراط هذا التفكير: 
ان يظل واعياً. .لتار حكيتةه :اي لكونة ‏ هؤز .ذاته,؛ 0 .من وجوه 
القائمة في عصزه.ء فلا بد من. ان يتأثر: بنوع النظم والعلاقات السائ 
وبالعوامل المتفاعلة ؛ في تكؤينها. > وبالمشكلات التي يابهها الفرد. والى 
والانسانية بكاملها في ذلك الدور بالذات. . .فان من التجريد المخل 
ترج ني تفكير من المحيط الذي ..ظهر فيه والاحوال التي اكتبفته 
تنسى.: اله » 4 الى حد:»: “ليد هليه الاجوال ونئيجة. 00 اليا علة 
نقولن :. الل نحد.ء». لاننا امع اقرارنا . بالتبدل والتغر. 3 لا سه 
قي الحياة. من خ مشكلات. دائمة: 034 وما قي طبيعة الانسان. من :.عناصر 1 
ولا نؤمن :بالنسبية, التأرميخية المطلقة . وحن اذا راجعنا. نتائج. هذا .إل 
التأرعني .خلال :العصور ». وجدنا. انها » على تباينها. وتأثرها .ياجو إل | ! 
فزانواع . الحضازات الي صدرت عتها :» تعالج.مشكلات؛ اساسية .وا 
تتساءل عن الانسان ومنشأه وتطوبره ومصيره:-:..هل: هذا كله ١‏ 


اسل 


قوة علوية مدبرة او قدر مجهول» ام للانسان نصيب فيه؟ هل هذا المصير 
الى تقدم مستمر أم الى زوال م » ام يدور دورات متتالية متشاممة ؟ 
هل للحياة قوانن معينة» وأي اثر للانسان في السيطرة على هذه القوانين 
او الخروج عنها ؟ ما معنى التاريخ » وما الذي يلقنّننا اياه من وس 
ما معنى الخاضر بالنسبة الى ما مضى » والى ما سيأتي ؟ هذه الأسئلة وأمثالها 
يتصدى ا التفكر التأرعي عند جميع الامم والشعوب » فيختلف اهتامه 
مها وتتنوع اجوبته عنها » ولكنه لا يستطيع ان يتخاص منها أو يعرض 
عنها . انه ابداً متأثر ماء حتى عندما ينكرها. ولذا لا بد من ان ننظر 
الى الشكل الذي يتخذه في دور معين» ولايد من ان ينظر هو الى نفسهء 
نظرة مزدوجة : من خلال المشكلات الباقية الدائمةء ومن خلال المظهر 
الذي تبدو فيه هذه المشكلات ونوع الاهمام مهسا في ذلك الدور المعين 
بالذات . وبكلمة اغمرى : أن التفكير الثأر مي هو كالخحياة الجائشة ذاتما 
التي محاول ادراكها : ثابت متغير » او على الاقل لا يمكننا ان فستوعبه 
او نحم عليه الا من الناحديتين معا . 
© : 
نرى هما تقدم ان التفكير اللأرمني يؤدي حتما الى تعليل الاحداث 
والى الحم فيها » أو هو يتضمن في آخير مراحله الم والتعليل. ونظراً 
لأهمية هذين العملين الفكرين » والمشكلات الي يشير انها ع فقد رأينا 
ان تعالجهما على حدة ونفرد لما الفصل التالي من هذا البحث . 


14 من والتاريخ--؟ 


5-0 را عل رار امويث. ٠‏ 0 لت 1 5 7 
هش ن لنا: رأ أبنا في النظرنا 5-5 .وافنقات الخفة 


بل «ذترك -هذا: لولف اخباصا. : لجن ان ع حل - يقش 


سس من اندطاً بان والاغراف . 
: ما...هوا: التعليان: التأرضي .9 

71 0 . :انها الاجاية عن 0 

لمإذا , انل 


أن الناظ. فق د 5 الانسائية. اللاضية, ايلإحظ إن الانسان » 7 في 0 
ان أصبح انساناً يحاول معاولات.شى للتغاذ .الى ماضيه وتفهم. لك تقوى العاملة- 
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في تكوينه . لقد اكدئا مرارا « تاريخية » الانسان: أي احساسه بالماضي 
وتعلقه به » ذلك الاحساس الذي يؤلف عنصراً أساسيا من عناصر كيانه 
الذي عيزه عن سائر المخلوقات .5 ولا تقتصر هذه «التارمخية)» على توق 
الانسان » في كل حال وزمان» الى تذكر حوادث الماضمي وحفظها وترديدهاء 
بل تتعدى ذلك الى التساؤل عن القوى الي تمرك ذلك الماضمي » وعن 
المصير الذي يسير اليه » والقدر المخبأ له . نرى هذا التساؤل في دعوات 
الاثبياء والمصلحين ؛ وني تطلعات الشعراء والفنانئن » وفي استقراءات 
العلاء والفلاسفة » بل في خلجات نفس كل حي وتأملات فكره عندما 
يعود الى نفسه ومحاول استجلاء معنى الحياة وسر الوجود . 

.ومن هنا كانت الاعتقادات الشعبية والنفئات . الشعرية والنظم الدينية 
والنظري يات الفاسفية والعلمية التي انتجها. هسذا- الشوق الى تفسير. لاني 
وتعليله . ولكل منها مذهبها..ني.“القؤة.اؤ . القوى: الي .تسر التازيخ .:.ة ففلٍ 
افجر الانسانية_توجهت” التفش' .الى الآلة. او الارواح:وراء مظاهر'الظبيلة» 
32 اجاة _الاننياء فيشروا بالله الواحد + 7 0 وامتذاعرج»..: وحافظه 
والمهيمق' على ناته وتحصير 0 وق العصن يث.. قو الاأعسان بالعلم 
وبالاغتتبار_يوذاجحل الثاس"'يتظلعوف :الى ل الطبيطة. والاجماعية, ؛ المؤثوة. 
في ” اسلزياة الإنسائية ٠-1‏ فتهاه رامن اسنلا أبفعل . الملعيظ : الطبئعي. والخصائضن 
الجغرافية » ومنهم من مال الى اثر. العقّل..في' مجابية الطبيعة+واني:..الكشين . 
عن المجهول» و منهاه-من هلقع بالمادةة المدخر كك المنطودة .و. بالعالاقاث الاقتضادية» 
ومنهم: من جءل :عتور االتاريّخ اوذافعه الابطال ‏ البارئ ين #القافة. المبدعين + 
ومنهم من تنبة الى. واكم 0 خيدمائي ار عل 
التاريخ عل ضؤثها . اا 

ومن هذه النظريات القديمة والحديثة 1 يستنك الى عامل واحد مسير 6 
ومنها هنا" يق عدة عواملن متفاعلة. وموجهة ٠‏ سيا "قواندن معئتة ذلك 
تحتل هسذه النظريات والتعليلاث في“ تصوير الغاية الي يندفع . التاريخ 


1 


اليها ...لمن مؤمن. بالحياة' الاجرى © ومن مبشر بالفقدم الدائم غير المتناهي ) 
ومن منذر. بالزوال المحتم.. ».ومن .قائل بتعاقب _الحضارات وتتابع الملذثيات 
قي. باشكال. .هتائلة » وهكذا < وثتفاوت- هذه التعليلات ايضاً ف درجة 
5 التجتم.., الذي تفرضه» وني مدى. ما تترّك 4 الانسان” 'ذاته و (أعتياره 
وسيطرته على. جياته. وتوجيهه صيره ". ْ 

. وما: هيا 'كله..» على اختلافه . وتفزعه وتناقضه ا إلا دليلاة على 
ميزة .أصيلة في الايسان.» _ندت:.قيه؛ ميل ان اصبيح' انساناً :وستظل مصنائدية 
له وفاعلة. فيه م1 دام :على :وجة .هذه البسيطة : .. وهي تزوغة :الى الاستطلاع 
واليفاذ من:.ظواهز الاحداث .الى : بؤاطتها واستجلاء ««أبلعاني») و #العبر» » 
وقلقه الذي: يدفع .به الى اببحث عن الحقيقة :وال التسناؤل عن؛ “المصارة ' : 
وهذا اول:ما ثريل اثباته في هذا الفصل: .وهى ان تعليل التاريخ امر طبيعي 
. للإنسان 3 0 بافسائيته » ليلق 3 3 0 0 “إن تمرك عنه 
. لو بياقيه اجائباً ٠.‏ 8 00 00 الاي أت ا لماه 


م 


50 اثا'ثقنت هذا الواقع -- 90 
. بالتعايلات القائمة. :على" الخيال "او ا | 
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00 الملضبط:-» ٠‏ الذي ير 'انصبا جا انا 00 ْ 


باح روطف عام أذ 0 ف 57 يد 000 ) 'الفائق الماضية 
وريطها. :وتسجياها. امل | .تعليل هلاه اعفقائق » ا "ستاك اح العامل أو: العوامل 
الفاعلة. فيها:.» » :او 'استنباط ‏ القوانين ‏ الِي: تسيرتها! 6-'فهذءا: امن “غار لمكن 6 
وان :يكن ب فهر 3 .عل كل حال »: “ليس نو وطليفية. “الؤرخ ؛ إقنا يكوان: 
من .وظيفة ر دعل الدين.. اد الفياسى ف أذ 0 الاجماعي 00 لكنه شيع . 

ونحن 1 فشر | هذا ١‏ الويف 7 تؤمن بصحته لشببين. “رئيسيين 4“ اولها' 


ديرن 


وعن سير الحياة. 2 0 السابقة ارق كه م الم 
ان نحاول مأ يريلهة ما البععيض فنتجرد بكل التجرد من - هذا التفكير » : 
من اية نظرة لنا قي الهياة وللوجود ».: عئلها. نتصدى لدراسة الماضي , 
والتجرد ». ملا _المعنى ؛. امر مستخيل» :قلا يصح ان يطلب تن اي انساة 
0 “ريا من بالعبث إن نو قف 7 ل المقل» أر ان نطمس آثازها وا 
من الظهون, وتعتبر ها كأنها 1 .تكن . ان كله منا له ' «فاسفته مي ١‏ 
و .«تعليلةع, , للماضي » سواء أكان يعي هذه . الطحقيقة ة أم لاعيغيها.:»* وَسُواء 
أكان تعليله وفلسفته منتظمين واضحين 2 ام كانا يد ا 
الاحوال » خفين منبثشن في طيات .تفكاره ولي امجاهاته . العامة 
عاد اححدنا في .هذه الاحوال الى .نفسه ا .امتحان تفككره واستخر 
متضمناته والنفاذ الى اصوله» تبين له ما كان شنافيك عليه وبدا له.يؤضواً 
الموقف الذي يتخذه من الماضمي والزاوية الي ينظر منها اليه . واذا كا 
الأمر كذلك ‏ اذا كان لا بد من ان يكون لكل .منا مبادئه واعتقاداته . الاساسية 
فخير اله ان بمتجن هذه الاعتقادات بمحلك التقد والاختبار.» وإن: 
على صحتها وانتظامها ووضوحيا /ِ .بدلا من ان تظل غامضة أو . 
وان تتح في نظرته الى لماي .دون إن يكون واعياً لمسذا 0 
شاعراً بضرورة نقده وتصحيحه , ام ١‏ و 
اما السبيب الثاني الذي فر ض: 0 اريخ فهو الجاجة ١‏ ليان 
مها الى اختيار بعض الحوادث الماضية دون بعض او اضيا قسطأً فن 
والاهماء م اعظم. ما نولي سواها . فحوادث التاريخ غزيرة: متلافقة متشعية :: 
وليس ككنة, اجد. إن حيط مها كلها .. ومهنيا يحاول الع . ان محدد مجال. 
دراسته او يضيق الناحية التي ينظر اليها » فان المقائة .الي * تمكشفك ١‏ لذ؛ 
او ممكن ان كشف له » هي اكثر ما يستطيع استيعابه وأَغْرر: اوأوسع. 


ميل 


. نطاقاً ٠‏ بجي .. انه لى. اقتصرعلى: احداث سنة من:السنوات. في ,تاريخ شعب 

9 » او .على مدة:.محدودة من سيرة,. “انسإن »“يظل .هيدا القهدر 
الضيق : المدلبود. يشمل احداثاً .وافرة :ليست كله جديرة. بالحفظ والسجيل. 
. وتتضج .هذه الحقيقة .ذاتها لأي منا عندما: يستعرضن جياته بكاملها إويفترة- 
بمجدودة: منها. ع فانه يق .عند بع جوادتما المتعا بعة: :: دوك::.البه 


م لمعفين حلقات. السلسلة دوب سبؤاها . 3 الام يلكي ا 

: وهنا يعرضن السؤال ”2 دكيف؛ دش هذا “الاإعتيار. ولاذ : ؟ اذا 
م إدراسة سيرة ذلك 'الشخص بالذات: ع او ذلك الشعن من:“الشعووب »2 
أو تلك الفئرة من فرات التاريخ أو تلك النااجية” من : اللحياة.. اللاضية 3 #اقد 
يكون اختيارنا قد جاء عرضاً : ولوقوفنا على مصدر جديد لم يعرف من 
.قبل أو القربنا مكاناً او ..زماناً: : عو ضوع بارلا أو .لآن ابحداً من 
٠‏ الناس وجهنا اليه .إلى قد قد نكون اجذينا الي الموضووع ببدافم:| ,اللذة.بو الإستممتاع 3 
فاقلنا. عليه 7 1 اخحذنا 8 ١ن‏ اجزائه ومن 1ك ينطوي عليها 


0 رن عي عاك اه فرضت انفسها والي أمعد اثرها.‎  ةيا‎ ١ 
وعللى هذا .» ألا ينطوي..هذا: الاختياز وهذا التميين. في: لاهن عل نوع‎ 
من التعليل : اي على ,تضورء واع. او ,غير داعي »المجرئ التاريخ. ولك‎ 
:الذي , اليم وللعوامل الي دفعته “ولقيمة :هذه العوامل 9 م‎ 
ولقد يقول قائل , أن اشد الحوادث اهمية. .ليست :بالفيرورة. ؛ .ابعسبيدها‎ .. 
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اثراً- بل .هي" اصدق «التوادث تمثيلاة لعصرها او للنخضارة التي 
فيها :او-للمرنحلة القي ٠‏ تخضها م ن' تاريخ الانسانية. “على ان هذا القول , 
:. ايض 5 تهأيته: الى النتيجة 'ذاها. اذا . نجاءت اضدق تمغيا؟ مهي 
ذلك 0 0 3 تلك 0 او المرحلة 3 ا اتخذت ٠ل‏ اله 


والني برزت 0 ع في ثلاث" "وكات ادث (, اهامة: « 0 

قلكة اللنياة : وتعبيراً "صادقاً عنها؛ . :هنا ايضاً لا بذ.من_التعليل ولاه 
ن استقراء شكل الماضي . أو: اشكاله ع 0 :الي 2 نه كا 

1 كيا تتصور اله لهسا لاله اج اش كل مشا لذ ريه ١‏ 


ابعر يوار 


0 5 اذن في مخاولة عللابد منه أولا مفر. وأنما عدل 
قي الغاية المستهدفة؟' 39 وَالاساورس 5 التيع . “اننا ختلىء أعندما «تفررض)1 2 
معيناً على التاريخ خ فرضاً " أونفُسر الحؤادث" التدخل ة نطاقه و 
قالبه : وهذا ما حداث افعلا” ني اكثر التمليلات الي اوت 7 
العازية .“اننا اذل اصحانها. قد تعلقوا حا "فشكو ١‏ منطوقها 0*: 
صفناعنا غالفها' 3 “فجاء ' 0 للضي 1 د :تاد او 
الطبيفة اللياة 5 ١‏ سين 


لت أدغاؤة ا 'غايةعملية فيأتي ا 6 ان" 0 
- النظرية) “لدعوة هن 'الدعزاث او امحزأكة هم اعلر كافك أ هنا “نثينث ١‏ 
1 وعلام؛ ١‏ العلن داع أفيصييم *التعليل. التأرهضي! 5 د ذائي” وأستظة لغاية١!‏ 
.غير انيت 'الاصلية :نالفي من الاتترنا' “غنها وه ) الاذزاك اا 


لكي اين سه ١‏ الا ده فيط رافك 


الذي هو شرزطه الأساسي .. 

ويأتي هذا فض من لاية: : ثالية: نشسجة لاقناع. م ا ا 
مستمد: من امخارج: التاريخ ٠‏ ؛ غير تخاضع الخضوغا: كافياً للتقدة والامتيحان 
عدك الحو ادث- التاريحية ذانها .- فن مؤلاء المعللين:' من : ستمة فوته 
التأريضية. .من اعتقاداتة' الدينية ء .آذ اللاهؤت او الكلام اهور: غللاه “امن 
الطرق: -واساها :الى المعرافة والى التقيقة: .ها يتكشف فيه منث"ان يطلدق 
طن “التاررييخ باولا مكخ»انا يكران' التاريخ'٠‏ .اله ا عن + اليقائق الأماطية 

بي اظهر ها الوسكي :1و الايد إو” التأ 0 
0 عقيدة فلسفية توصل اليها بالنظ م : فهو رماي 1 


00 
او جاكني. 3 لو م الي .ذالم م :تاهب ؛ الفاسفية 'وتصويرة لياضي, بائسج 


0 تتكون ,معتقداته , الاساسية: 
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. ا 0 «متعددة: بحسب مار يؤؤجي. .اليا 
من :مفاهم الطبيعة إلكوث 3 يد الانسان . وتأزه. بمحيطه 'وتأثير ه: 
مهيا مثلاة بجعلون ابا 3 مااي 1 8 :الؤثرابت, 


كل .ليطا" اهو .قي 0 .هاا الوا 1 والاتقياد 00 0 معيين دي 
او :في !المخلولة؛» الؤاعية: اى غين الزاعية) ليق .إلواقع. غلى 0 ا 
سكبه في قالبه . ... وهذا رها, جيرث ويحدث 0 0 وم 
يدفع الكثير من المؤرخين اليوم لان يشكوا عب ١‏ ئ) 


فلن 


لهم على تسجيل الماضي فحسب » دون اية عار 0 او 
تعليل ٠‏ وهكذا .تكونت هوة .واسعة عميقة. بين .فريقن 0 
المافي : فزيق يقدم على النظرا كت الشاملة. والتعليلات الجريقة ش 
اصوفا في. اكثر الاخوالك من خمارج التاريخ 0 6 لحك 
أو بعيد » عن مواد : الماضي ووقائعه ذائها» وقريق آخر يغوص 
المصادر وتحقيقها 3 واثيات الاحداث “اللدرئية. » والامعان؛ ف ال 
دون أن يرتفع :فوق المقائق.. المفردة. والبتائج المحدودة © + ليدن 
في اللبياة الآنسيانية عوم 2 وليستكشف العوامل. الفاعلة فيها. » . 
الي تنطوي عليها .. 

. ولعلنا لا تخطىء اذا قلنا أن الثر زغة الثانية هي الي غابت في .الا 
الاخيرة ». خضصوصا بعد التقدم. الذي اجر ته ١‏ :اننا عة التأره 
القرن الماضي . على: :ان الاحداث السام الي تتانهت على البشرزية في" 
السنة ‏ الاخيرة + والحواضك ابي اجناحت' ابعال وهر :اهز عنيفا ؛ و 
والاضطراب والفوضى: ني وده في الوقت' 'اعلناضر' “ند تن كن 
ميت بالفكرين الى "الشلث: قي كفاية هذا الإساؤب الغلمي 4 
13 كان يتتضواو : وينظيق © : أوالى الالجساين : بضرورة فهو ع التجرنن” 
الذي “جرف افيه الماضمي » والقوئى الفاغلة فيه » و .م المعاني ) الي له 
عليها . ومن هنا كان الاههام الجديد بتعليل التاريخ : هذا الاهمام 
لا بقتضر على الؤرخين وحدهم. يلخ يعد أيهم الى:"دوائن «الفلمفة أوالاة 
والعلم .واللاهوؤت ٠‏ من :هنا “كا اهمامنات توبابي: ؛“قايزديانفك 6 وهيل 
وسارتر » ٠»‏ وسور وكين' ومأزيتان وكستزر © اويتر فيلك واكثه 
سواهم”. ومن. هنا كانت الحظوة. ان ..تلقاها 'مباحثهم ومباحتث ٠١‏ 
وشراحهم عند الخاصة .من. المفكرين » بل عند عامة اللمثقفين في هذا الل 
القلق الخائن الذي يفئشن عما يدله له على . معي الخنياة. ويبعثا اعانه. 5 ف 
اله يعض الثقة :والاطمئنان ا 2 


5 


0 5 0 


تهنا" 3 الغالم الغريبي اانا قُّ لم الشيوعي » فن. المعرؤف ان الحياة 
كلها قائنة" هنال عل فلسفةا معيلة: 6 وآن من" اهم أركان "هذه الفلسفة تعليلاة 
“معيناً التاريخ يطخ على شالك الفكر والغيل جميعاً اما الغالم الأشيوي 
الافزيقي غير المنحاز ء الناهيض نسرعة مث أزايدة ا فهو بإن. “التعلق بالماضي 
: والجيد ك3 بعل وصغ ألحياة ' الجديدة عل مكالة وبين الثورة عليه وعل 
الحاضر الذني' نفج . غنه والشعي الى تبذيل ٠‏ نري _- 1 
علتهنا ٠.‏ وني نكل خخال © ...ان الاعدانث الشيخمة الي يتعرضن. 
العالى » واهزات اللي تعتر يه ع قد ايقظات" شه لفغي 'وامعنت قِ 
«محر كه ' ونشره: ‏ وهكذا ذرى' التعليل اأرضي. البو 0 بارذاً من 

' عناص 0 ازاخة قُ :الالم 00 0 


5 ا 

0 يتبين 7 د 01 ان ١‏ اذم اللي تترض 7 2 0 لذبن علو التاريخ 
0 ل عن أ 
0 التعليل من خاريج التاريخ ذاتم. (منا 


والاغضاء غم خالقه :او ايناقضه ها 2 -وااتذملاً الناني” اجام واد 
ذلك انه لا يدع ِي التعليل » » من الحروج من التاربخ والارتفاع فؤقه . 
"لا يل" من التأمل الفلسفي ' ومن" الاشتفادة مما" التيجة 'النظر العقي وما اول 
“استكاهه من :اسرار اللنياة' 0 ب امن تنيع العم اليجية" ني ٠‏ .في خحطاة الجر يئة 
7 شق صا لاع ا 35 لكلا 0 ة الانسان بالطبيعة هاا 


ايان ا 3 فد وؤشوأها * 3 اك 0 ؛ اذا 
اراد ان يضمن الشْلامة “من الزل © وأن يكرت تملياة: سينا اناضبا 


الل 


«مثمراً ..بل _تكرر :ما قلنا سابقاً من ان كل من يقبل على: الماضي 
التفكس. 6 :فهو مقبل جتما بنظرة الى الحياة وشيع من التعليل: 


6 النظرة. وهذا التعليل , مصبيبين ‏ أي مخطئين 1 دافسيين : ١‏ 3 


حالي, إتفعلان قعل : فيه. وتصبغان فكره ري : : فمن, الي" ان 
من الظلمة الى النور » ومن. الففاء _ إلى : الوضصوح _ء وامتيحان 
أثيته وحتّقه التقليد العقلي, والتعجريت العلمي والاختبار النفسني 
: دما لإنقد والتصفية .والتجديد . 

وبصفة. خاصة لا غنى للتعليل التأرمخي. 5 0 تاريخ صحيخ, 
على تفكير » وبالتالي على تعليل عا ا 0 
الانسان الذي هو لب التاريخ وموضوع التأريخ . ما هو هذا الكائن 
الذي ملا الدني وشغل ,الكون ؟ أهو مادة تتحرك وتتطور ؟ أهرعقل 2 
٠‏ وينتظم ع ٠‏ وشلا 0 2 لوق الله وعبده أو ابنه 8 


وذاك وذلك ‏ 0 

تم 6 هل بعتم راكدة ام متجحر كة ثانة ام متطورة ؟ أهو 
اف في شيء مطلق » ام هو نسبي كله وتابع. لطاروف المكان بق 
.. ودرجة..التطور. ؟ .هل هو. فاعل ام _منفعل » وإلى اي..جد. في. .كل 
. المالين ؟.هل هو صانع التاريخ م ام مظهن له_فحسب.؟ هل هو ] 

ام معقّد ؟ هل ينطوي على عناصر التقددم. .والرقي. 'المستمرين .2 آم 
نزاع _دائم بين احير والشر. ٠‏ وبالتالي في اضطراب .بين التقدم _والتا 
ا والملاك. ؟ .هل :هو عر 14 مسير ؟ وما هي مباعث الاخينيا 
7 وعوامل التسيير “فيه » أدائلية. كانت 1 خارجية ؟: 7 


1 


هلم وأمثاها عن الاسئلخ تثار. عندما بجاول سير غُور, الإنسان, وتكوين 
نظرية فيه .. اول محيك مغ عن ذلك كا قلنا ؛, اذا اردنا فم "الفاريخ ء 
اها ادام يدور اصلد” اول الانسان : ومن يي اننا نستمد عض . وجوه 
ْ .. نظريتنا, :من التأريخ إذاته : : من ملاحظاتنا لتصرف الآنسان - فزداً ومجيوعاً ‏ 
وتغتره .وانتاجه, خلال العصور المختلفة . ولكن اهل هذا كاف؟ 3 كان 
كافيا لاصبح التأو يخ العم ,الو بحيد. 6 او بالاحرى العم الانساني ! 1 
0 0 مض يقولٍ به «الفبلسرف الابطالي اديت كروتشي عندما 'يؤاكل بشدة 
واستمرا .تأريخ وجل تأريخ بخ فلسفة » و ان الاممي الاحدهها 
للا 06 ل الواقع ان الكل عه نقصده 1 وأن جميع العلوم . 
7 النلسنة والآذاب والفتون ' 3 تتضافر يُْ وضع طبيعة الاثذان ٠‏ دابراز 
مكامنها وتفتيخ مغالقها ٠‏ حى الوم م ا ف 
٠‏ المللة كر ها ا نصييها ف 


7 


0 عن م نظرية في الأنساث 0 -- و تمد هذه 
:!“النظوية. .فن اصوها. ا .وان ناك بكل. مات م ممكن : وآن ك6 , 
سوير رقي يف يكدتم دنه «المقل. او: 0 الإختار 3 لبور انا عند 


: جاع مه 


50 تؤيده 
الطريق. ريا واعقادات الاساسية" 5 ضح 7 يا الأخداث الاضيةن 


14" 


المتباذل والتفاغل المقمر والفهم المشترك- المتدرج. 


0 ومصدر القرارات, الفكرية والعملية المي يتخذها ٠‏ أله اضدق 


وهذه الاحداث ذامها )> أتي نحاول اثباتها بادق اسلوبت علمي 
بذورمًا تلك الاعتقاذات أوتضبطها . وهكذا يظل العم 007 ١‏ 
نير ٠‏ وي تصحيح وتوضيخ ال" بان الكلي” والجزئي 3 ون 
العامة والحقائق التفصيلية .0 وهكذا :ابضاً يزبط. التغليل التأر ع 
بسواه من. الاو لوم ؛ بل مجميع الاختبارات الانسانية” *» اط 


في يدء التأريخ اذن افتراض : افراض 1 قُُ ) تعليل كرك م 
3 الكون والحياة ودوافعها وجارسها » وبضفة خاصة افتراض في ه طبيعة 
والمهم. في :هذا الافتراض أن لا يأتي عفواً او مخفة ويس فهو ء أ 
.. عل حقيقته ؛ اخطرز ما يقل ليه المرء . آل خلاصة اعانه غ ومعقد رز 


شخصيته 3 3 فيه ل ا اضائة + الؤرية » ع“ 0 


ا والاختبار النفسي 3 ان و امع دأذة أهذا افلا 
الدقيقة ا ار 3 0 الذائ 0 0ه 


بل ان اناري ليذانا غل ان اي فردا ألو ذ اف ريق" امن الاين التققة 
الجقيقة النهاثية ة وقبض على ناصيتها 6 فقد' بدأ عبتأثير هذا: 
في طريق التحجر والتقلص 0 ويضعف "او يجن عن الانتاج 
ان اليا “كلها مغامرة - اية. مقامرة !ومن وقف“في” الظريق. 
اه 0 وصل » فقد الل قّ الانكفاء والأنزلاق بوالارتداده : 
الانتاج ؛ عر والعمل ع شبية “بتساق قم متنابعة متسامية 6" 


تشرف على افق جادياك, .. أبن. , إكتفي يلغ ؛ ,,أحدى هذه .القمم , وظ 
ما. م 9 كي فق جمد :وتلل وأفشك, أت ع ف 


عي وهو اوج من جره الجهد 9 الذي : تبذله لأستانة 2 ش الوجود 0 


نا ا 


<8 


ا نمت له شروطه. 0 في طريق بالتكامل + ,وتصحيح] 
يل الا ا" 2 متوغالا” قي ادرياك طبيعة الكون والانسان 
ُ جيل اوداع بوعصا كا ٠‏ 0 ن الإذراكين 


اديع 5 


ا تن والتاريخ  ٠١‏ 


قي هذا إلشأن بل في كل .ثأن من شؤون اللحياة '. وهو انظ 
الكرية. ٠‏ .ها دامت يلوت في بلثها, الراضاات 1 0 دامت» 


فائدة وعكذا أن مدن على العلل 0" 1 يصدق 0 6 ' 
ن اله لا ينمو ولا ينتعش' :ألا ني “جو 'عابق باخرية .70 


ن اذا أستمرضينا: الا يلات اللأرعطية وجدلا. إن 
١ 0‏ قيضت :على الحقيقة ة كاملة .. هي الي :3 0 
8 سياسية قيدت حرية م ضيفت ١‏ للها 


عمال “هذه 0 يو اسعا ': كي متاك الكل بلقل 
الاحتكاك ؛ ولذا 6 فحيئ) الك : ١‏ 


ع 3 


“ 2 
الفكرية » 0 ان تم عليه بان أقص او فاسد » او بأنه » اغلى 


قل فقدا قابلية النمو و الاعتذال » وسار َك ظري التطرقك والتادي 

ولعلنا. 3 اذا اطلقنا مال الدرية :فحنا 5 النظريات أوالتغليلا 
متحن بعضها 0 وان تتنافس وتتفاعل » نستطيع :أن نرىا 
قسطا من الحقيقة » وان ادتلفت هذه الاقساط وزناً وقيمة . ولع 
يذلنا على انه ليس ثمة عامل وَاحد أو عرامل محتمة تفل فعلها النا 
ذاته في كل ظرف وزمان ومكان » واتما هناك عوامل مختلفة 
الانسان وني طبيعة العام الذي حيط بها وان بعض هذه ' الغوافل أهي'في. 
ما اشد فعلاة من سواها » وان نفاذها واثرها عتافان باغعتالاف 'الاحق 


1 


ولعلنا. إلا لستطيع أكثر م انْ. رمن العوامل الفاعلة ومدي فعلها في فترة 
مجدودة. من الزمن 3 وق سبال معيلة . اما 5 , نقرو هذه , البوامل بؤنعين 
.مدى. اثرها في ١‏ خلال . التاريخ مبكامله ؛ امن ارمع .واعمق .. ن. أن محيط 
به او تتفل اليه . معرفتنا في الوقت المياضر وقد لا تقدر عليه معر تنا اللقبلة . 
فلينن ما يدل . على :ان العقل. الانساني قاد عل جل اس ىر الكو ن.والحياة 
الانسانية كلها مع تفتيج اجيم مغالقها . فحري به » وقام قام يفتوحاته 
الباهرة وانتاجه. ١‏ ضخم الذي يعظم. يوم بعد يوم ع حجري به ان يقدر 
ايضاً حدوده ؛ و ان ؛ يقف متواضعا .متسائلا “مدهوش امام بعض . مكنونات 
الحيإة و1 سزار ,الوجوة, .وقد يكوة قُْ هذا الموقف ذف |الترامم. ‏ من. . الادراك 
| ها يفوق: . الاجكام الجازمة اللي تدعي. انها وقفت 52 اللدقية قَة_كاملة, 3 او 
ا اطع تايل الببيخ رمن أله بل يا ... 00 
:من انل .هذا نؤترة:.ان: نعتيس.. التعليلات المختلفة. قاط انطلاق مكنا 
| ميك الحوادث التاريحية قري ما | ترشدنا اليه .من معان 00 الناحية الي 
4 1 من يع * ٠‏ وناوك. .قينا بيات اا عل .. , الموادث 


ادر الك كد 7 واعمق لطيعة. الانسان لجر الحياة 1 اوقد يعتقد. / 
ان قي هذا الموقف. ريا من .الحقيقة وعجر عن ادراكها. 07 00 إثرى 
انه : اقرب اليها. واشد, اتصالا”. ' بظببعة. العم وروحه من . اما 

لقال دم :4 اذا كان هذا اليل دوي حول. ,عامل وا 


0 ١ © ١ 
النتقل. منه الى, الناجية الاخيرة اني .ستعاليها من‎ 00 00 005 1 
التفكير التأريخي. ومن عل المؤرخ بوجة. اعيسام. 3 وهي إناجية مه لكو على‎ ' 
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3 00 ورجاله واحذاثة . أممرن لنا .عند النظر في الماضي ان نصدز 
:ان نقول مثلةة” ان هذا او ذأاك امن رجال التاريخ » او ذلك" 

1 الجاعة او الشعب ' قد اخطأ او أصاب 2 وأساء او احسن 6و 
0 افاد » وكان عامل تأخر والتحطاظ او" مصد را اتقدم وري ؟ أيكوا 
وظيفتنا ان ثم علي 'ازسطؤ لانه “رز الرق "وأعشره أحالة طبيعية للاننا 
أو ان تحمل عل آبناء “القرؤن الوسعطلى 0 اظهروة من مادام ولللاضظ 
و الذابع واللخر وب أي أدقعهم هذ" التعطب اليها” او "ان تقذ ْ 
1 السالفة - من العربت” قُ القر, ون الاخيرة 8 ا ' استكانوا الم 31 
التحكم وقعدوا عَنْ النهوض. 0 ومن “ناحية” ثانية” : أجور “لا 1 
ش الخير عندما تراه وان نثني على 'الافر اذ او 'الفئات ا الاثم عتنانا 
او تفيد او م بنفسها أو بالانسائية الى الامام ؟ أيتسع التفكار / 
القع والذم ( " والثناغ: بالخ والاقرار والاتكار: 3 والتقد, وا 
0 من المؤرخين. من 0 هنأ ويذغتو “الى تكله ؛ فالمؤرخ في نظار 
قاضيا ا شاكع ؛ © بل مستنطقاً رغم افحتب'. ان غايته في البات 5 
ئ جرت" 3 ووصف الافكار والأعمال كا وقعث م 'ووضع إاطالة 
5 تساشلها التا رمي يكفية ان ول ان اصقان نزر الرق وان 
الدينية أظاحت بثك وإلالوك “من الناسلٌ “وان العرب: عنجزؤا في اله 
الاخيرة قع: ن النهوة »وان خاي" 5 ن الحكام :انشأً المنشاات وقام بالاصالاخأ 
وان اعهدا ” من" العهود ' قد سجل تقدما قُ هذة التاخية اتلك : ولك 
"الا: يسمح النفسه' بان أيتتجاول يرد الوصف آل الحكم فق الضلؤات ١‏ 
والحسن والسوء ؛ والخير "والش” هذا في نظر هؤلاء » “عل آخز 
.عن نطاق التأريخ .“فاذا كان العمل" سياسيا :“كان من. مهمة الغالم الس 
ان 5-5 له او عليه عقاييس علمه . واذا مث الى الاقتصاد أو الاك 
في كان نقدة من وظيفة” ازباب هذا: “العم او ذاك .“اما "الاحكام “الادن 
فلتتركها الفيشرف او رجل الدين "او العالم. الاخلاق الذي يعوى” ؛ 


١4م7‎ 


2 


: والببوء والخير والشر ويضع لا . الاقيسة والمعايير, ويجعلها. مثار اهمامه وفدار 
, عنايته. . أن العمل التأرعخي. يقتصر على الوصف.» فهى. :مينىء المادة لإرباب 
' الاختصاصات الاخرى » ويرك المؤلاء ان يعالجوا. هذه المادة ويحكموا. 
ها أو عليها. ٠»‏ كل ضين اختصاصه ٠‏ وجل. ما يحب ان يصيو اليه المؤرخ 
هو ان برص عل صدة هذه إلادة. وسلاهتها تها > وعلى مطابقة ' الوصف 
الحقيقة كا وقعت . وكل خرقج عن هذا العمل المحذوذ والغاية البيئة يؤدي 
ال .تذاحل .الوظائيفٍ بعضها قي يعض 2 وتعدي. الاختصاضات بعضها 
طلي يعض » والى 'اضطراب وتغوض وفوضى في الاعمال العلمية يا 


ن + المورخين» .من . يتخ . الموقف ذاته متجنيا. :الحكم ف الباريخأ» 
: م غير هذا :الذي. ذكرنا : ب أن الحيكم 5 التاريخ..هو: َي :نظر 
١‏ هيذا: الفريق. 35 ين مكن. 35 لان اطيادث: انما .هي :وليدة عصرها :ونيثتها 
ش ولا. يمكن إن تكون غبر.ما كانت .لميكن مكنا لارسيط ن ان يرى: في :.الرق 
8 شير لارام 3 لان: . تطون الممجتمع ».و تطور العقل » كان ,حينذاك في مرحلة 
م تكن تشمجح اله بغير. ذلك ب ولو ضح :أن لصب :” +آبناء, .القن .الؤسطق 
ا الانه في انظرهم :م يكن ,تمضنا كا “نراه» اليوم::: ,لم.يكن 
.وذيلة. .بل فضياة: .. #وليين. لان نكم عل : العرب: قي القزون : الابخيرة 
لانهم خنعوا ل ٠‏ فظروفهم واحوالهم 0 تكن تؤهلهم. لغير: تلك 
الاك : مم0 1 فا 0 حدط: بهي نج القوك. المتفاعلة فيه » في حالة 


4 مطايقة. الام ا الباعطة 4 4 0 ا البسائدة ف يها 
يتنه ؛ ب وبكلمة أخري لق ل «بحدث 1 9 4 ا اجهام انساني اهو 


4 06 وغبر: 0 في _حالة اخري 0 .والدمقراطية. 3 د تكون خيراً 5 
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أن نشرسصماء بل نرى ان الحكم في التاريخ. هو من صلب التفك, 


ان زد ك2 كتابته. امثآل' النعورت التالية. : الاذل والظالم 0 


1 هذا اسيل يا ِ ا شعوزه, ».عام باشو لاطا 


1 0 ندري على ان اللاي *“وؤجاله 000 فتلي 
0 1 عليها:: :ومن الخير 4 “هذا التانة» كا “هو أي شأن التعاين ْ 


3 يتحخطنى 'احدؤود :“المعلوم: 4 ومآ دامث. نمة ,حررية. واختيار 3 عل احو 
شعته| “أ و:.ضيقها - بين :الات العمل. المتنوّعة ‏ فقد أجان الثقذ :وام 


0 د هل 5 : 3-4 
0 المحتمة 21 ني تتشم د افيه " 0 كان ل انمه وبق في 
غٍ. الزّق والعبوودية 6 .ولكثة تخطانهما :مراحل واسعة: في نواحي: 


يل ورا فيدنية ال مر بعر ا 


ل 7 اه 000 
انا »امم تقذيرنا. 5 في. هذين. الموقفين من حلد: واحدرا 


وان لا مقر'منة وله مهرب فهل تستطيع ‏ احد :امنا انك 
المحسن: والمسيء + المحرر .والمسييد © الرفيم :والذليل »'العظلم " 


الداقه إن أ اشع عي ير ييل 0 اهئاءألا 


العيمني _ والاستقراء الفلسفي '. فا قامت. في التاريخ: إمكانات 'لتهم 


وا 


أبل. وجبا ٠.‏ 

:ترق » أكان محتماً عل .رومية 1 دي ا امام عات الرابرة ؟ 
او قل ؛ أكان: عتما عليها' ان تسقط. عندما. سقظت ؟ أفرض على العرب 
. ان يضعفوا. ويستكيئى ١:ويرضوا‏ بالضعف والاستكانة. بين ,القرن: :السادس 
عش والقرن العشزين ؟ أكان لازماً ان يظهر . من ظهر من ابطال «التازيخ 
وعظائه في اوقاتهم :ؤان :يقوموا مما .قاموا .يه من. اعمال ؟ ولدم لم يظهر 
امثاهم. قي :مناسياث. ممائلة '.؟ إلنا نرى 5 التارنيخ ظروف +أواحوالاة .تجددة 
':مقيدة ٠‏ ولكن : اطددود ‏ والقيود ملف ؛ شدة وتجسامة. 4 فتجتاف يذلك 
خرية: الافراد والججاعات في اللتضوع الها او تخطيها. ٠»‏ في قدرتهم ,على 
.فا اللخطي ذلك تلك الإفراد :والجماعات ي تقد رهج الفطرية" وايلكتسبة 
ويه خريتهم . الذاتية 0 ؤلولا” أهذه: : القددرة :والحر ية . وامكانات: التخطي 
كانت عظمة ؛ ولاحصل' 'تققدم: 2 » ولظلت .الحياة ف إكؤدها :وظلامها. :ولولا 
.*الرْضى. ببالقيود والحدوه 3 ولولا . الاسترخمام والاستعلاء ,والاسيتميلام. إلشهزات 
:والوقرف ف وجه 'قوئ #القدم لا كانت المآسي الي. ؛تفرضل . .نما صفيحات 
:انيع قود والتولع الام .التي عرفتها البشرية في إدوارها لمختلفة . 

وحيما تكون" الخرية ود م النقد. ويترتب" الحم' . ولكن. “مال ع مقياس 
ش ال ؟ أنه .مقياس مزدوج : المقياس' الزمني : النسبي .+ والمقياس. المثرااكم 
تلان" الخصونر . ويتكون" - اللقياس. 'الاخير فن. المخلاصة: ما محفققته .:“البشربة 
ف :تطاعها. الى أسلوق” او الزوعها, .الى الخير . فلا شك غندنا؛ :أن أة.تقليد] 
“مجان متراكئا” نخلال: الاجيال “.وان من يشارلك في هلأ “التقليد: انمد 
مله اسمى” المقاييسن الي “غرفها 'الانسان . لتأعك. على ذللك.-مفلا” /::.اللارية , 
لا شك ان الاشتبار الانساني الامجابي :المتراكم قد :اظهز:.آن: ا يق" :على 
ْْ مراتبت. 3 لعل انقاها.م ي .لزي التي هي في. الوقث : نفسبه داجب ومبؤولية 3 
,حرية “التضحية . من ال الغير :: 3 جرية الاستشهاد في سبيل: الليداً .. والتقدم » 
: كار ية ؛ غلى مراتب : “فهناك 'تقدم ف :اللياة. الماديةة بوي رفاهية: العيش 


نوا 


ورخأئه . وهناك تقدم عقلي في الوقوط على اسرار الطبيعة وا| 
وهناك تقدم في الاختبار النفسي الذي يرقى- ببعض: النامن ‏ الى. ان .:: 
قديسين اطهارا . هذه القمم الي تتراءى لنا : في الادراك © وا: 
والتقدم 4 والقداسة *( وبكلمة واحدة : في الكرامة الانسائية. 
قي مجموعها خلاصة الكسب ١ا‏ «الافساني فى وجوهرة . وجلال الافراد أى 
او الشعوب خلال التاريخ هو في 00 اسهامهاني 0 كما 
وبنسية. ما حققته لنفسها وللانسائيةا جمعاء من معانئ “الكرامة الإنا 
هذا هو اقباس الاول' والاثيت 7 . على اننا لا 0 أن هذه 
لم تتحقق فجأة ىم تظهر ظهوراً كاملا” في وقت معين » وان هتال؛ 
وتطوراً وعؤامل زمنية وبيثية لها اثرها .“ولا بد من اتخاذ هذه || 
بعون الاعتبار 3 ؛ ولا بد من استتخدام المقيأس الزمني النسبي . لانيد ء م 
٠‏ نْ: أن" ندرك بان الم قُ عصر الفراعنة كان له: مدلول غير «المد لو 
0 الوم » فلا ريصح ان يمك على الفراغنة حكما عبني كله على يبا 
ونتبينه في وقتنا الحاضر . ولكن + من. جهة مقابلة » لا يكفي: ان 
او عليهم مقاييس زمنهم فحسث . وانما. يكون نحكمنا في اي انتاجيلناً 
اكمل واوضح واجدى. اذا بي.. على مفاهم العصر والبيئة المعينة. من 
. وعلي مقدان تخطي ‏ اصجاب. ذلاك الافتاج هذه المفاه. م المرحلية مق 
ش اخري » واذا لم يتحصر .في الامكانات . المفسوحة لهم » بل تناول” 
توسيغهم “لتلك. الامكانات'.» او خلقهم: .امكانات 00 ه: ١‏ ويتجبير.:1: 
يجب الا لح على ذلك الانتاج بالنسبة. الى مزخخلته فحست » 9 3 
ليه م بالنسبة الى قم . الادزاك والحضارة: ىا تتجل في التاريخ . 
ش الى استهامة. ف أ الانساني الترامع .: 
٠‏ تقول أحياناً عن بعض مآثز الشعوب انها مكآثر شخالدة . ماذا ني له 
نعني أن قيمنها تتعدئ المكان والزمان اللذين نثأت فيها . 
العاير » وهثالة: الاصيل. الباق »:وكل جيل" ف : التاريخ..* فردي 0 


اها 


يجب ان ينظر اليه من الناحيتين مع » ويقاس بالمقياسن »لا بواحد منهأ . 
وكمثال مسو س : انا عندما ذلتفت الى الحياة العربية الماضية يحب عايتا 
ان ننظر اليها منظار المفاهم السائدة في عصرها ونزنمها ععيار ا الي 
كان قد بلغها تطور المجتمع وتفتح العقل في زمنها . ولككن هذا النوع 
من النظر والحم وحدم لا يكفي » لانه لا يسمح لنا بان نقارن وتقابل 
قيمة هذه: الحياة ومآ ثرها آثر الاثم والمدئيات الاخرى . :واذا اقتصرنا 
عايه لم نستطع ان نقول انها اعظم من سواها او اقل عظمة » او اعلى او 
ادنى مرتية » وان مآ ثرها اغنى واثمن في مجموعها او في ناحية من نواحيها . 
لن نستطيع ذلك الا عندما نتجاوز النظر فيها بصفتها مرتبطة عرحاة معيئة 
إلى الحسكم القائم على اساس التقليد الامحابي الحضاري المأرا 0 ومقدار 
اسهامها في تكوين هذا التقليد . ومن الواضح ان هذا الحكم لا يتيسر » 
على وجهه الصحيح » الا" لمن كان حقاً وريث هذا التقايد » وتمثله في 
فكره ونفسه » فلا يأتي حكمه عن جهل او ادعاء » بل عن جدارة 
ساق : 1 ش 

ان الاكتفاء بالمقياس الزمي وحده يؤدي الى ميعان في الحكم » فلا 
نستطيع ان نقول عن شيء انه حسن او مي ء لان هذا الشبيء لا مكنه ان 
يكون غير ما كان عليه . والحكم عقياس « التقليد التراكمي » وحده 
يؤدي الى القسر والفرض لانه لا يعشر الغاروف والاحوال : والحدود 
والقيود . أما الحكم التارعخي الكامل » المؤلف بين هذا وذاك 
يجمع الميزتين ويتنكب الحطأين » ويأتي نتيجة للمعرفة المتزنة : النافذة 
الشاملة الصارمة المحبة » الناقدة السمحة . ومبذأ يغدو من اهم عناصر 
التفكير التأري ومن افضل ثماره 


ل 


مس سدس عي جعج ند نوف حاص بانج الجا سي 


'. لقد استعرضنا في 'الفصول السابقة العمل . التأري فين تجلال: مراحله 
المتتابعة ومظاهره :المختلفة ب:صتاعة 3 وتفكرا » وتغلياة 0 ونحكماً 0 
وجارلنا لبا ء ما .امكن » تبين: طبيغة هذا ,العمل + :والشروط الي بب إن 
يوفيها : والصفات الي يجب :ان. يتحلى . مها :+ ..ليأتي . صحيحاً .متزناً. مثمرنا: . 
وجدر. ينا :الآ ان: نتقدم :عهذا البحث الى مر حلته التالية سانل :عن معق 
هذا .العمل . ابكامله؛ :دعن . الاثى الذي ييتر كه : فيا : الفكر. والنفسن. ' 
نتاج فعله في تميثتنا لمعالحة اللحاضر واعداد المستقيل + ين . راييي ب ذأ 

لنبادر : الى “القول ان “هذا:«العمل يكشي اللمزءة وطً مغيناً. من . اللقافة. : 
ان هذه الثقافة ‏ ولندعها م الثقافة +التأرعخية ) ا هي خلاصة ما بجي 
الانسان.. من جهده ..ي استكشافب المامي 6 بو مهذه ,الصفة, , تكون , عامل 
قعالا” في .تكييف, نظرته وتعبين أتجاهه. بالنسبة بة .الى اتحياة بيكاما ١‏ 
وحاضراً ومستقبلا” . وهي ‏ © ككل ثقافة ف مؤلفة من , اضر متلفة 
بنا ان نميزها.. انها تتألف » اولا” » من معارف, متنوعة. »بل امن ف 
واحدة. متاسكة » تتناول حوادث . الماضي والروايط البي تربطهاٍ والعلن 
الي احدثتها والآثار التي ننجت عنها .. وقلم.لاحظنا._ان, إلاضي اليشري 
مديذ دواع متشابلك » وان من الفبعيب + إن نقلى. 3 المستحول أن 


ا 


نقف على حقيقته بكاملها . ولكن كا كانت معرفتنا اوسع واشمل 
ترابطاً وتماسكا كانت “ثقافتنا “التأرضية اغنى وارحب وكان فملها | 
واجدى فائدة . وكذلك تبينا ات الطريق الى هذه المعرفة طريق طو 
شاقة -وعرة . -ولكن -هنا ايضاً » كايا توغانا. ني هذه الطريق و 
معرفتنا بالتدقيق والنقد والمقارنة والمقابلة »ع كانت ثقافتنا التأرمخية أقرد 
الى الصحة وكان اثرها افعل في سلامة النظر واعتدال الحكم .2 7 
اما العنصر الثاني من عناصر هذه الثقافة فهو ملكات عقّلية تتولد , 
خلال اللجهاد لاكتساب المعرفة التأر مخبة . ان هذه الملكات هي » ني الوقث 
ذاته » وسائل لاكتساب هذه المعرفة » وضوايط تضمن سلامتها » ودواة 
لاستمرار .نموها. وازديادها وتوسعها :-وتتصل: هذه الملكات بالعتضر”) 
الذي تتألف. متف الثفافة التأرنخية. وهو النواعث النفسية والفضائل أن 
الي تنميها .هذه :الثقافة فة بي + الانسان ..والتي ل ما : شخصيته . بكاما 
37 يدث لنا :أهم: هذه :“الفضائل. والملكات: ي خلال استعناضننا: لل 
ل -التأرمي 2 :وستعود- فتنكشف' :من ثنايا - #ليلنا ٠‏ .للثقافة ' “النأ 
ل الاثر. هذه الثقافة فة في الموقت المتخل' ااغنءا. الحياة و 0 اهآر 
الى توجيهها وتسييرها .. ال ٌ 
فا هي و ميزات الثقافة 6 ية. :» وما اهو اثرها لود د 
: قبل ا السؤال » . مجب -غلينا ايضاح' :ناحية' هامة. 
0 ا 0 الي قربط الانتان" : عاضية عر لكر ١‏ وبكله 


من. ا اينات 3 وذكرنا ان «الطيم هي وجه ها لي 
كيانه .الانسناني . افحيمًا. -وجد عقن اسطنا أهلاة البسيظة » ومه]ة”: : 
ظرزوفة. أوازمتته.واخوالة » مجدة نحن ال ماضتية » ونحاول كروت وير 
- اشخباره ويسجل -وقائعه , اله ابذآ مشدود الى الماضي هلتقت الي الوراء 


ا 


وَل د هذا الالتقات" ا يضعف 6 وقد لت 0 3 مبعث 


بشفل . عن الانسان” ما دام انالا 
ولكن هذه الاره غية الي يتميز 0 الانسان لا : تسيتوعب طبيعته اهار 
انه 0 الافي / 3 ٠‏ ولكتم ايضاً . يعيش الحاضر. وعطط ٍ 


9 أ عي اله العد لقب 

لتطلع -. ٠‏ فهو ابداً يسم ش م. الطارئة والدائمة » ٠و‏ 
ويقدم 'وتخطظ دبي ل ولآولاذة” وتوم وللانسائية. تعيل ‏ الدنياء كأ 
يعيش ابد ولآخرته كأنه عوت غداً . 


ون يو ذا يقدلا ان الأني يرشي عجره عرع يق ايد 1 


لامي ا احقيقة ره ا امزهلة ء عله 0 0 بد رد ولكل . 
جل شْ أن ينار ال 5 ا 0 اعتقاداته. در 0 وآماله ورائكه , 1 


0 000 
وجيل 3 ولذا ا كثيرا ما تكون مولنات المورخين جو عندما ؤم 
اماي السحيق ' ا اصدق” تعبير ا عن بعرم وبيئتهم. وعما” 0 


16 


الن: 


من اعتقادات :ودوافع ما هي عن اماي الذي يعالحونه 5 
1 آل 


وها تحن الآن ننظرٍ الى اماضينا بغار .العين الي نظر ما جد 
في عهمنا منة الآنا فق غير مض كان مم .اننا ق 0 هية. قومية 


الأمة بغير مفوومهم 2 

1 يكونواً. ب بعر قوم 4 

252 الم 

البى 7 له ' 4 اذمتناً 00 5 0 2-0 تصدو | 

وتأئرهم. به .و ن يكو غريياً بعد .أن اتستقر ,م تنا لقومية وا 

ويبعد ان تجوز ا أت لي نتمخض 1 الآن - م لد كر غًّ بن و 

ينظ أبناؤنا د تارنا المافي والى التاريخ. مع عامة نظرة . 3 
منبعثة :عا ا ميكونون من. .معتقدات ويتخذون و مواقف وما سيجيش ‏ 

صدورهم .من مال واحلام , : ١‏ 2 : 5 : 1 

0 معي “هذا ان 3 0 0 عناص ابي 9 71 1 

و 

ق 

إل 

1 

. 

0 جاده 0 الحة 0 1 الع و3 

تجدله: اير ى الحقائق القدعة على غير ما كانت ' تر اها الاجيال السابقة .. وهذا م : 


ايضاً : 6 تاريخ ذاته تأبيخ. 9 وما 0 التأريخ موي متابعة هذه , 


ل 


النظرات: المتعاقبة للماضي الي كونتها الاجيال التتابعة وتفهم آثر هذه 
النظرات في التألبف التأرعضي خاصة وبي الفكر والحياة بوجه عام .0 

تلص من هذا كله الى تقر ير حقيقة إساسية : نوهي اننا يود إلى اماي 
من خلال اهمامات الحاضر وآمال المستقبل ٠‏ فبقدن ما ذكون أجياء فاعلين 
امارد نا القلق ويشغلنا الاههام. : القلق من المشكلاث, القائمة َو الحاجات 
المادية . والفكرية. والروحية الطارئة 3 والقلق امن عبات الغ ومكنونات 
المصير . أن المافي بذائه لذ يبعث عل القلق. وانما هو القاق من ن الحاضر 
والمستقبل » ومأ ببعثه قُ النفس عن طموح ونشاط أو من شحواف وخذر 
وما يثير من. 3 وأمل ألما هو هذا القلق' الذي يغيد النفس الى المندي 
توخي وتتقوى به او التثور. 8 عليه وتنطلق "من قيودة وتحدودة 3 

ان الانسان الحي في الفاعل هو ابداً في صر اع داغلي 'تنجاذيه "اهيّانات 
الخاضر 0 ا وذ كرياث 0 ونه ابذقى في مرائب .الكييان 


املفتي 5 النشاط والحيوية ولا عرق قي الحاضر ُضيوً مال | 
ويعمي غن | اصول. :.الاشياء وعللهاء 'ولاغرق في أ. 1 نبل تضيع فيه الدقيقة 
ف “اماق الاحلام العذبة 'اللنادعة”' واماا, كم قلنا” ) تفاعل” 2-2 بن 
الامل والحتين» .بين التطلع. والتلقت» بان الخرص عل ما هو كائن والتزوع. 
الي مخطيه 6 تفاعل ‏ بن د التارضخية ) ف 2 ' الحاضرية ' اد ١‏ المستقباية ) 
ا امنها ويظبطها ورج من كل متها وننها 

بع » أفضل النتائج ع راع المار . 

1 ١ 
عل موه هذه الحقيقة لنمد الى موضوع . اعم يقلا الفصل وانتظر‎ 
في مميزات الثقافة التأرعؤية. وي اثرها في الفكر والتفس . وأول م يبدو‎ 
لنا من هذه المميزات ومن وجوه هذا الأثر هو ان الثقافة ؛ التأرعئية توصع‎ 
اختبار الانسان وتعمقه. فالانسان الذي يعمد الى معاللحة مشكلاته او مشكلات‎ 


بل نحن والتاريخ١١‏ 


افده او مشكلات الانسائية جمعاء 04 باق الذي سا الى نجقيق 
تخطيط سل جديدةٍ - :ان 


اتتقيذ عات د 


تقل الدرة واكتدا- 5 كاك 5 5 دمة ا 
واليذل السخي ف ا لربية ا لاي / 
ش لسنا ' نعي بالرة. المهارة في فُن | من الفنون ولا الدجربة.. / 
القيام بعمل معين من- الاعمال ». وانما نعي النظ ر الواسع. . 0 
يتناول اصوهًا وعللها 3 ومظاهرما ونتائجها - تشام 
ا تقديرها وتقييمها » 


ين الذني . د د الاو .على . مباة 0 - 00 8 1 
ش كا جار 0 المعاسلية مار 2 اعديادة ٠‏ فان النظر ل الدكلقرء 


راشا 1 فهو 2 0 ابن عار غيره ٠‏ والثما 
ممدة هذا الاتمتيار الع بأخثيار ' قود 3 افراد. فحسب» بل باختبار أسجر 
وشعوب وثقافات وحضاراتتس . فاذا محياته قد :طالت وامتدت وثملت 
ححيأة المئات والالوف بل الملذين من الناس 4 واذا ععر فته قد 3 
و ا »-واذة 2 قد 7 واعمت | بم أفاد من خب مهم 
عد ال . مقلنا ١‏ الذي ذكر ناه : 0 ار جل الذي بلغ 3 سيره الوثيل 
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عير السهول والوهاد والجبال مكاناً معينآً . فقد محصر الرجل نظره في 
المكان الذي بلغه او في دائرة ضيقة:.حوله . وبمقدار .هذا الحصئ يقضر. 
.. فهمه لذاته ومشكلاته .وظرزوفه, وتحدن قدرثه على مخطيط سيرم المقبل . 
أما اذا التفت الى الوراء 'ووعى كل ما اجتازه اناك وما بذل من 
5 اجهود © وما حقق من انتضارات وما اضابه م اخفاق والكفاء 0 
استطاع ذلك .ققد اصيخ فهمة ع اضح وأشمل واعدادمٍ 0 التالية 
من سيره أضبط وأدق وأضمن . 
يعتقد البعض أن للثقافة: : التأرغؤية فائدة عمايسسة ٠‏ “مباشرة > "استناد؟ 1 
٠‏ القآول المردد : ( أن التاريخ 'يعيك نفسه  .١)‏ ويتوهمون ان من اطلع على 
التأزييخ وعرف كيف قم حيادث من الأحداث استطاع , ٠‏ ان يتنبا محدوثه 
١‏ ددا ف لاض "او المستقبل و له وعل تتاقيجه: وأدرك طرق معالجتها. 
وتمن لا نقول مهذة الفائدة العملية اد اللا صر 
نكر 1 ااه كا رقعتة تام . فالحياة . ١‏ 


ا 1 اس أ ا بعضن اجاهات عامة 'تتبعها في تبدها وتغيرهاء 
ومم آننا 0 . هذه . الاتجاجمات لحان بشكل' 'قوانين' 3 “قان. هذه 00 
لا يمكنها: نظرا التجقد الحياة ذانها :ولؤجود الحرية : والاعتيار فيها ب 
تبلغ “الدقة ة والتخديد الي لقوانين ) 'الطبيعية “ بل لاايد لها ا 
1 تعقداً وتقل: -ضبطاً وانضباطاً كلا تطورت الحياة وتتابعت , الالحذانك” 
لأن” لهلية الاحداث ىا قلنا » آثارها اللياصة الي. ترا كم او 5 
والي 5 تفتأ تفعل فعلها “في : تغيير شكل الحياة وتعديل غجراها :: 
اننا لا نتكر الفائدة المجنية من 0 الانماهات العامة الي اتبعتها اتبعتهسا 
الحياة الماضية في سيرها » وما تمكننا اياه هذه المعرفة من امراك افضل 


لل 


1 


حت 0 را الممكة في المستقبل . وائما الذي, تتكرة. 
القول بالفائدة. لعل المباشرة. ,المستندة ايل الاعتقاد بأن التاريخ دولا 
يدور » .وان ما حدث قي. الماضي "سيتكرر بالشكل نفسه في المستقيز 
وان من اطلع :مثلا” على الوقائع الحربية السالفة يستفيد مباشرة في الفنو 
اللدربية |لخاضرة اي المقبلة. 0 085 أن يطبق م احدث اك الظطروف 
والاحوال القائمة الآن . فان سرعة تبدل هذه الاخوال. ب خصو صّ 
هذا. العصر الذي يقفز العلى ذ فيه كل يوم قفزة جبارة جديدة - لتزي قِ 

اح أحداث 0 الها ل لاقي 3 ٠‏ وتنفي 'المعنى ليق الذني 


الالاحقة ” 0 الجماقية 0 2 امضار ابت 0 85 0 
وانلاما 0 حن. نين 0 المؤْمننُ ونشك بع ' 
ع ريع 3 . ونتخذل, 0 


57 جت بي سس واغفاق / دمن كل اختبار تجعل الخياة 
أدق ادراكاً لذاما وأقدر على شق سياه القبلة. ان حياة كل منا | قصيرة 
المدى ' ٠‏ وخخرته ضيقة » وقدرته على الهم والفعل تحدودة . فن فظل 
الثقافة التأرضية. 03 أي اما أثرى » ان تمد ألى, بأبعلة 'أحدود فكنة طول. 
وسعة اختيارنا وقدبرتنا على الأدراك والفعل . وني الأغناء النائج عن هذا 
كله اول عر زلاحظلها من ميزات الثقافة اللأرعة وأول أثر من 1 تادها 
٠‏ الود 5 3 : 
لقد قلنا ني ما سبق اننا قلا نعود الى الماضي من اجل الماضي ذاته 
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انك الذي يستحثنا اليه هو 5 ' “الاغلب مشاغل الخاضر والستقيل ٠.‏ 
عن هذا اننا اذا تديرنا قم الثقافة التأرهؤية الي لصلناك مها ويبدناها 
فق لعن الأمر سيلا من قبل "اذراك البات” . فسواء نظرنا الى اتفسنا كأفراد 
او كأيناء“امة و9 احدة أو كأغضاء 5 الأسرة 5 0 وجب علينا ان 
تخرص عل اتقهم ذاتنا أو ذواتنا وأوضاعنا على حة أ. ونحن انما نعود 
9 0 ونطلع على محرى احداثنا لكي يساعذنا د الام لل معرة فة 
5 وبالعكس ايا" «ضحثك وازدادت مع قتنا: 'لؤاقعنا' “كنا اقدر 
7 تفهم الماذضي و استخراج” امَعئاه : وهكذا تتفاغل الثقافة التأرضية د اها 
02 ن عناضر الثقافة قٍٍ “الشحفية 'الموحدة الغنية "النيرة” 'الفاعاة” : 
ّ تتجل. هذه العرقة. الذايّة اصدق ا قي تي 'الأسلة 00 ثثيرها 
1 ا ووأفطنه "!1 1 ا 0 
هذا" “الام ب ل 37 | الإشكال ٠ ٠‏ : ولكن تسا 7 لي حدق 
1 وعمقاً ومرجة وقمة ع اتحظه م من الثقافة 5 ومن مث "الثقافة 5 التأرمخية 
ان تساعد' غلى آثارة الأشكلة شاك في نفسله وان الستتحا لاأجابة عنها 


ع2 


: . وبالتالي الى ادراك ذاته على جه أدق وأشمل. انها تدقعة ثلا الى التساول . 


عن الصلات الي ترط يسؤاه: من النأس وعن تت هذه الصلات والتتلاف 
0 اسبانم! . لماذا يشعر. بصلة بأعضاء أسرته وأبناء أمته اقوى من تصلته يواهم ؟ 
كيف تطورت الآسرة وكيت 'تكونت الامة* وي أله مرحلة من مراحل 
تكونبما وتطورهما يعيش في “هذا الوقت بالذات"؟ وما بد 5 
والأمة يصدق عن سائر المجتَمعات ٠‏ الي يتتمي 'آليها . 2 “أنه جك “اله يشبه 
شاه 9 ن ابثاء مجشمعه أق قيال وعختاتث عنهم يي اشياء#أوجد أن مجتمعه 
يَشْنْه سائز المجتمعات” قي "اشياء وغالث اعنها' ف" “اشياء .١‏ 0 هي أ اسباب 
.مذ "النابة والاختتلاف وما ايى علال اموي اع 
0 ويقوذه أهذا النظر في التشابه والاختلاقت ” ال “الم 010 المجتمعات 
“*“اكثر تقلا من التقدم والرقي والمنية من سؤاهاء ويتسائل عن الح جتمعه 


موا 


ببيقاذا باغ .هذا المبلغ وكانت ثقافته التأرئية صحديحة متفتحة اضطر | 


5 أو قومه ملها ء ولاذا كان له هذا الحظ بالذات ؟ لاذا هو متقدم على . 
...او متأخر عنه» وما هي اسباب هذا ! التقدم والتأخر وعلله المتحدرة من الماضي 


.التساؤل عن معي التقدم والتأخر وعن .مقاييسهما » وعن معايير الر 
5 والحضارة 'وقيمهما 2 05 تأني مقارناته ومقابلاته عليه وحكمه 2 
. نفسه وعلى: سواه معتدلاة منصفاً . ش 

والم ليجد انه اذا 17 ِ 0 الطر ريق اله المرحاة 5 لبي بل 
عن :طريق آخجر 5 قد أشرنا اليه سابقا » طريق تعايل الاحداث | اما 
وام افيها 5 هذه المرحلة م بي مردلة التساؤل عن . طبيعة الإنسان : 

خصائصها , الأصيلة 6 ونه ن اهرما المتيدلة خلال التار يخ 0 .ولا بل 1 
هنا أيضاً من إن يكرّن لنفسه .نظرية في الانسان تنطلة لق منها نظرته الى الكون. 
والى.ما وراء الكون داك الحياة وميز ا وغايائها ودوافعها . هل الانسان. 
مادق ام عقل: 0 ا 0 مركب ا امها افعل فيه؟. 


كل من. الحالين و هل . هو 0 بالطبيعة 1 بن ال ؟ هل هو مسير 1 عخر؟ 
هذه وسواها من الأسئلة لا بد رع من مجامتها اذا اراد ان بكرن ا 
: فاعلا دين شأن الثقافة التأرخية. ان ن تقوده. اليها وتثيرها في نفسة قلس 

1 الاجابة اعنها” , حى, عندما يتوصل الى جواب معين» تظل هذه الثقافة: 
تلح عليه, بامتحان, هذا. الجواب على ضوء الاحداث التارعخية لاختبار صحته 

وتلين ,ضرؤرة حفظه 3 تعديله او نقضه . ج. ا 

لمبنا .نقصد هذا 0 3 الثقافة ,التأريخية هي العامل الث لثقائي الوحيد الذي 
0 الانسان .الى .هذا التساؤل المتتابع والذي يضعه آخر الأمر امام اهم 

ره الخحياة من. أسئلة ومشكلات : ولكننا. نقصد الى ان الثقافة الأرعية 
5 ا الى ماضيه وتطلعه على مراحله ومظاهره المتتابعة والمتنوعة 
وتحاول. استكشاف اسباب التغتيرٍ والتبدل والنمو والتطور والتأخر تسهم 


اكلا 


ينضيبها الهام في: اثارة امنثلتها المغينة و قي دعم الأسئلة الي تطلقها الجوانب 
الاشخرئ: من الثقافة' الانسانية أو في القاغ اضو اء -جديدة عليها. و مهذا: تدقع 
صاسِيّها الى ان مجابه.» وال .ان يجعل ابئاء“قومه ومجتمعة مجامبون؛ مشكلات 
الحياة الاساسية ‏ مشكلات التقدم. » واتتفارة ‏ » واللدرية » والعقل ع 
والانيان » والكون : وما وراء:الكون. والائشان - وان يمتحنو1 اوضناعهم 
على. ضوثها » فلا يكتفوا بالببطاج بي الظاهر » وبالطارى» العاير. > بل.يغوصوا 
م إمكنهم الى الاجمساق :إيستتكيشفو الاصول و 0 وليلتمسوا اللنوهز 
لباقم . ومذا ايضاً يتوضل الفرد. » ويتوضل. القوم » ::الى. ادرالك اؤؤفئ 
لذوامم وأجؤق الهم و ومشكلامم:. 0 ن للثقافة 017 غيية .نضيبها:.الوافن 
في. تكوين: تلك. الموزة. يك للانسان اسلكي: الناهفن وللائة الحية «الناهضة؛ 
وهي : : معرفة لفن 1 00 : 0 


0000 7 اله 3 ليع يثقافته لأرفية يا في وم 3 “انها 
0 لوجة بمجاءبة وعي وفهم اوادراكفه: لشيع 8 نفسه شعوق بالوزمة' الي. ع 
ان؛ تكون ها , أفهذه: الاصول 'تمثن تجهوف ‏ آجيال. تواجيال' لنخياة تفوس 
تعايشة ت وتتابعت خلال العصووا. . ولاشلك نيدان هذة الاجيال. 'والنفؤس مختلف 
قوة مما 4 وأتخصيا :وديا . 3 :وكسيا ع وتمسزال”' 6 '" وموالا. وبشاء 
ولكيها كلها اتعبير. عن الخناة الانسائية.. وللجياة الانسازية 5 رامتها وأحرمعهنا:: 
في أقوتما. وي ضعفها: قي ما قلبرت عليه فاقيا “ما عيجزات عنه ب في ارقاعها 
الى .اسمى المرراتب دفي اتخفاضها:ال؛ 'أدنئ :' الدرتكات . .: اك الشعور بكلرامة 
الانستان . وحرمته ..هؤ..من بلغ الادلة غَلن” “رقي :الفكر. واصالة الثقافة : فر فخري 
بالثقافة التأرمية ان تيعث .في انفسنا مذة الارمة للاعيال البي ستبقتنا فتحظ: 
لها كرامتها. ونقر لها “بفضملها .. نقؤل .هذا ون .كده:في هذا المجال لأنه. يبدو 
لنا' اننا تعيش في “عضر قد ضاع: فيه “كثير'' من الخرمات'وساده كثير من 
المزء والازدراء . وقد كان للماضي ‏ ماضينا وماضي سوانا ‏ حظه 


1 1/ 


الو افر من هذا كله . فكأن التقدم الذي أحر زته المدنية الحديثة في 
العم . والانتاج. .المادي ' 4 #ااكأن : التحفز :الذي أتجيش. به صدور الافزاد ' 
اليوم سم كأن. .هذا زوذالك » » على ما فيهما من : عناضر اير غ قد.أديا 
في: .كثير من الاجيان. » ال وي راضا رار لامي | 
من .تراث وعلى. اطزء به بوانتقاضن قدن؟... ١‏ 

عل انه :ددر بناء ان انكر أن «القخلص: الام من هلا التراث واه 
من ' اثار:" يتنا المتأصلك. :ني انسائيتنا أآمر.مستخحيل '. :وهو بعد أهذا ”ع 
بما لهذا التراث' عايئا ٠:‏ فق ١‏ الب التقدير 'والاجترامء ان' :ل يكن لشي ء ف 
الأقل لكونه دكي “قلنا حل ' تعياراً غن الحياة الأنسانية .» وهي عنوان :لخر 
وموضوع -الكرافة: : واذا "كانت : هده الخرمة. واجبة: نمو الماضي بك 
فهدي اشد” وجوبا “حو المأضي' الذي يتصل :بنا ويربطنا- مجتمعنا: او 
ومن الطبيعي ان يكون لنا حدبنا الخاص على هذا المادي ؤميلئا اليه 
وافتخارنا به» وان يكون له مكانه” البارز وفعله النافذ في قلوبنا ونفوسئا 
ومن. الطزيع. .“كذلاك أن يعمد الى امام ذا الشعور في العا ران ش 
ماصينا. د القومين. بممالة زع الأكبار . والاعززان “ليغدو, لنا. .مصلار :اهام وهر 
انطلاق :فحافزا .غبل ؛ تحقيق الآمال الحدينية » .. والسير قدماً في طريق الانتاة 
المادي والضارئ: وثوفية: : اسياب الكراية والعرة ..والمجد. على ان الا 
إلواعن::والاستلهام. الرشيد شيب والموس الفائرً. والانقيام: الاعم ى ثيء 1 
فاللإضي. .لا :يمكن تان يزجم اق أن: يسبرجع كا كإن ماما » بولا .مكن:. د 
التارنينخ,ان؛تعورد- القهترى. وملادام.نمة .عقل.؛.وما: دامت : ئمة حرية .نأف 
امكانات_التقدم والرقي. وننخطي: المآثر. الماصية ,تبقى: قائمة :ويبقى. اها منفسجاً 
رحا : وزلذا :غان: من :ميززات_الثقافة التأريمية. البي .نتحدث عنها الها ثقافة' 
واعية :وان تعلقها .بالماضي :.واحثرامها له .:لا يصدران .عن شعؤر بدائي ْ 
أو'جماشة. .أهوجاء. :بل.: عن: تقدير متزن :قد صقّله الفكر واضاءته المعرفة . 
ولا شاك »في .نظزنا. ,.افي ..ان الايمان محقيقة الماضي وقيمة .فعله الذي يبعئه' 


0000 


الهم لخ ١‏ ا 37 ١‏ 3 


قل“ 3 انا 


“مثل هذا التقدير المتزن “فيا للف ” هو اقيق وارسخ من سواءا » وان 
الاستلهام الذي" توفي عليه كر اصفي” واثبت 04 وان فعله ف صنع 
اللبياة 0 يَأئي' 5" اضدق وانفذ وابعد مدي . 

ومن “شأن .هذا الاجترام. الواعي الذي تيثه الثقافة التأره عية الضندئحة 
انه يركز 01 دأوبركز 5 ويوطد كياتبنا:. فان الأحساس بالجذور المتأضلة 
0 الانلسن” ١‏ إزاسخة نتعثٌ ف 'النفس :- شعور] بالثقة والاطمئنان: ويثمي المتاعة 


والصلاية. يُ وجه الاخداث ٠‏ :فلا يبقى المرء ٠»‏ ولا تبقى الآأمة عراضة 
للاهواء ” الجاعة: لز عَارْع العاضفة ٠.‏ وان الناظر “الناقدةة ليططيغ' 'النظييز 

بيسن لشهولة: ابن الرء الذي ال جذاوره القوية المديدة فيا ألاراضل والتاريخ ‏ 
2 ل ا ابن ؛ يومة 0 الطارىم . فحسبت:" يك ما ينطق على الاقراد 


' الور . فاذا اكيت هذه الجذور طيلة تمل ل ساف الحياة: اوالدمؤ: وثكان 
' الشعور نا شعوراً واعيا نزآاء تان 34 0 والام صق تراك 
'لأؤاقع:وأضع حك" غلل! الاشياء من سواه 6 وا م 

١‏ وتصر فهم' «الثقة- والاستقزاز 0ك مق نفوسهم' ومنبثة ملنها" “الي 
“فنا جوهم “ومن هنا كانتت صفة' «١‏ “الاضالة ) باق بد العراقةم الي يعايز 
م الافزات:والشغوب, 3 'والئ تخعل حياة بعضهم اغئ 2 من” عدياة: البعض 
الآتخرا*وانفسن 'ؤاكثر «اشتقرانا “ؤاقدق _غل "محممل:'اللرات-والنؤائت .رمن 
الندمني اثنا :هنا .ايض نعني الاصالة' الليقيقية التي تستند الى ماض. و اقع؛ لا 
الى عاض مؤهوم ء الإصالة. الفعلية*لا: الاضبالة الملعية > “الاصالة .الي آلا ١‏ 

تراك نابضة بالمحياة...لا..الي" -هزقت”"روابظها .ؤانخات اشزايينها 'واؤردتا . 
فن ميزات الثقافة التأرعفية. :اذن اعنا تؤدي:الى تر كيز نحيأة, الف د: لآ 
وترطيدابا والى تقوية الاصالة. : الفردية. والقومية والإنسانية وتنقيتها 1 راق 
لنمية, الشعور له الاصالة. وجعلم .عاذ استقرار: وثقة بالنفس ومبعث 

بتجدد د وف في في الوقت . ذاته ٠.‏ 
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154 


على ان التمجدد والتقدم لا يكونان صبحيحين دائمين آلا اذ 
| الشعور. إبقدر الماضي وجر مته. شعور يحدوده وقبود؟ وقصوره . 1 
كانت معرفة الذات المؤدية الى احير ام الذات وتقبدير الماضي هئ 
نقد .للذات والافي: . ٠.‏ لد قلنا ان .. أسيتج المأضي. موك 50 خيوط! 
مثانة وضعفاً .6 رونفاسة وضعة 2 وجالا” :وبح 2 بونقاوة وفساد؟ 
اقلنا اثنا تحب إلإفي -ونتعاق به من اجل. زقائضه. كا يحبه:*: ن أجل ف 
ولو م تكن فيه نقائص وحدود لا جاء تعبيرا إصادياً. عن ١‏ لحيأة ؛ 
إل تأت في. اي_طور. من اطوارها مثالية .او متصفة بالكاك المطلق 
كانت تجمع ادوماً, , بين , التحقيق ..والتقصير 7 ٠‏ بين الك واللدسرا 
بن الايماب انبل ة؛ .بين الانطلاق. . والتقيد . ولا .تعرف هذه 
حدق المعيرة فة الا اذا ادن كناها من الناحيتين. .مع . 1 كلاك. لا يكون 
لانفسنا . واياضي صحيحة الإ اذا تضمنت .. ان الا 
الصحبح للتاريخ , ا ل «واللحية الآ 
.لشي يدة.: الإ.يخشى أن : ون أد أند كار يهان “بل كثير؟ ما يأني . 


6 


اجرام. مدي ؟ محبة. نتيجة لانقد راي 8 0 00 ا 


م 7 هن ' متككباك :2 :تفوف ؛أ وال جلها ميان ا 
:وان .يعتزما. تخطيهها. بتتحقيق :اوس للامكانات المنفسسمة. :» 
“والقيؤد:ةابغك واغرة 4 واسزاز اقم. اوفضائل اعظم الل 

“لفق قلنا في ا مُضى أي.“معرض خديئنا عن الضتناغة الا عية” وففلائا 
أن لحاسة النقن : 


: 


كانت » وما تزال الى حد بعيد » اقرب الى التضديق*منها: الى النقد واقيل 


تعولن عند : الانساق 'غفوا و" 2 "وان الطبيعة الانماد 


بعكلا 


الى الوم والتخيل متها الى مجامية اللقيقة ” . اذا بكان” .هذا" يدق ' عن : ش 
النقن” بوجه “عام فهو يصدق بصورة خاصة عرلما” ايكون مواضوع . التق" 
مترصتالا” بالانسا ذاته. او يقومه.أو بتار تمه “او بأ المي ء اندر متعاق:' به اوه 
اثيرا عنده . وهذا نرى نقد الذات من اضعب الأمون الم في ' يقدم عليها' 
الفرة” أو المجتمع' ومن اكثرها تطلباً و وتكليفا و (أبطئها 0 “ؤتنفيذا + .ان 
الفرد رن الى حيس نظره 'على فشيائلة وما ثزة واماذه 00 غَليّ م بنؤاقة' 
من .ذلك ع. ويؤثر .ان: ينطاق "قي اجؤاءء الاحلام :أو يستعلائية ككلن:: نا يبيث 
في 'نفسه الاعجاب بالذات “و الافخار والمباهاة... وكذلاك شأن"الامة 0 اق 
جاغة” اخجرقئ : فان معرفة النفش على حقيقتها :تتطلت: عتاً..و تنيعاً: وتدقيقاً 
وي هذةا .ما افيف ١‏ من الجهد “وامشقة :اذا قيمث” :بياس التوتم .وعفؤية: الج 
والتخيل . .يضاف الى ذلك ١ان.‏ .هذا .لهذ لامي امن الى المعرفة .قد تيؤدي. الما.. 
كثغث اتوت والحدود ٠‏ وقل“ يدي وجوه ل والتقضن: :ماد لام 
ترضى .به النفس بطبيعتها .ولا“تسشيغه .فلا :بد اذن :من مشقة' مضاطفة ' 
“مجالذة “فائقة” »ع ومن مغالية" “للنفس.وبذل: دائث لقهرها عن رقية 1 
3 .لا يب من ب هذا "كله ولكن ,لا سبيل' سواه : الى “معرقة اليف 
معرفة 0 “تلكا المعرفة 3 هي نا كل عمل" مثمر د داقق امنطاق 
الن الزقي: “والاكّال والابداع. -. 3 0 
واذا . كان».نقد 'الذات ا 1 دكن فد ومن 3 وبل فين 57 
3708 0 فائه مظاويت بونجه "لحان من الافراد :والام: '“عنذها: بتكون سطوةا + 
الاي “قوية “ثافذة! وصورته .مستؤلية عن النفس متحكانة بالعقل - أفيكؤن . 
هن نتبيجة هذه :السطوة: والاستيلاء أن. “شؤقت!. «النشاط- ونخضة الخيؤية! 0 
اكتفاء ما حقق: 0 قناعة به و واستكانة أليه ؛ :او .ان ينحص. 'الجهاء. والنشاظ :. 
قُ مخاولة .اعادة -م #رذى التاريخ. رمم الحاضن” على صورة . الماضي ١‏ ومثاله .:!' 
وي كلتا الحالن اشرو وسوء:: في الاولى" استرنماء : وغيوذا وزضئى اباهين 
السهل -وقعود عن انيد الدائب والتجدد المستمر "اللذين ' تتطابهنا” 'الحياة” 
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الصحيحة 3 وي الثانية جاب وعقم ا قي محاولة, اعادة الماضي من . 0 
واذهاق . واصطناع . ٠‏ بل م: ن بطل واستحالة . اما لتقي الذاتي فاته 
نير السطوة المتحكمة ويز بح كابر سها ع بتمييز : بين . الصالح والفاسد. 
والباقي والزائل » : والنافع والضار » والباعث. الى التقدم والري. والذ 
الى التأخر والاتملال » ويغدو هو ذاته عامل هوض ومحفر لتحقيق. .نتا 
جديدة واستكشاف. 1 فاق تجهولة .' ٌ) 0 

لقد قلنا ان للثقافة التأرمخية المحترمة لماضي فعل تركيز. 500 وتأطين 
اما عندما .تعمد الى نقد الماضي 'فانها أداة اطلاق وتحرير . انها تحرونا 

سطوة الجهل ومن غرور الوهم والتواكل »وتبيب ينا الى محري _الحق 
مه يكن بل بللبها شافاً عكر عسيرزة.. :انها 6 9 00 القدرة ع 


اصالة أبية 0 اضالة ا ب 0 0 

ولا يعتقدن احد ان التركيز والتحرير عبلان متناقضان ينفي. 
الآخر ويزيل اثره » وان الأول يشد روابط النفسن والثاني محلها © و 
ما ينتجه الاول من تثبيت وتوطيد ينقضه ما في الثاني من انطلاق ٠‏ وانعتاق 
امهيا ٠‏ علي .العكس. ء عملان متكاملان يققوي احدهها الآخر' وينميه 
ولئن. كان: :ينها تناقض :واصظراع :داخي. ٠‏ فان هذا الاصطزاع. إذ 
هذا التجاذب والتنافرب هو عامل من ن عوامل اليمو والاغتناء واخخص 
والابداع : . فكل من الانجاهين يتغلب بانجابيته . على: سلبية الاخخر «فتع 
يذللك لمجابية. كل فلي وايجابيتها المشتر كة 37 :ومهذا تبلغ الثقافة التأر عد 
الداعية .الى معرفة النفس ونقدها » المركزة. المحررة ة غ الؤصلة المتسامية: 
تبلغ. هذه. الثقافة غايتها » ونحدث آثارها المنشودة في الفكر والعمل.» 


١ 


فهم الحياة وي صنع الحياة . 
2 

لقد استعرضنا اهم ميزات الثقافة التأرؤية التي عنينا مها في هذا الفصل 
وابرز آثارها في نفس الفرد وي حياة المجتمع . ولعل من المفيد في ختام 
هذا الاستعراض ان نتفذ الى لب هذه الآثار وان تحاول جمعها وتلخيصها. 
انا اذا فعلنا وجدنا انه بامكاننا ان محيط لبا كاها بكلمة واحدة » وان 
الصفات التي تنميها هذه الثقافة تتلخص في صفة جامعة هي » في الواقع » 
.نتيجة كل جهد ثقافي » وخصيلة الثقافة الانسانية بمجموعها. ونعني ما 
و الحكمة , » الحكمة التي يولدها عق الاختبار وسهته » فتأتي دليل 
النضج والاخيّار » الحكمة التي تثير الاسئلة ولا تخشاها والتي تلح في 
التساؤل حبى تكشف عن جدور المشكلات وعن اتعهق ما تخبته الحياة » 
الحكمة التي تحث على معرفة النفس واحترامها وتقدير اصولها » والتي 
لو نشى النقد بل تقدم عليه وتساط اضواءه على أاحب الامور للذات 
واشدها اتصالا” مما واعزها عليها » الكمة الي تدرك الحدود والقيود 
وتدعو الي الانطلاق منها » الحكمة المحبة الثائرة » المركزة المحررة » 
الاصيلة المنطلقة ٠‏ المنبعثة الباعئة . هذه الحكمة هى غاية الثقافة ولب 
نناجها . وحسب هذا اللون الخاص من الثقافة ‏ الثقافة التأرعفية ‏ ان : 
يسهم في بلوغ هذه الغاية وتكوين هذا النتاج . , 

وحسب الفرد ان يجهد لاكتساب هذه الفضيلة » وحسب الامة ان 
تسعى ليكون لطا منها نصيب وافر وذنصرة نامية . فبقدر ما محقق منها 
افراد وجاعة ‏ يرقى كياننا وبحل” عملنا ويكون لحياتنا قيمتها ومعناها 
ليا" ولسترانا > : 


رفن 


000006 


سن 0 آذ اك للافي 1 واكتساب 0 عي 57 5 الصحيبج: 0 
اعغتصرآ هين » وإنما هو. سبل ويل عسير 0 يتبرج : “فيه: «الساعي؛ 537 
لتحقيق. أحدباث الماضي ..بأدق. أساليي ؛ الصناعة :«التأره مخية, 6 .إلى :التنفكدر فيه 
تفكيرا نافد 1 شاماد” 1 أت "تلك : الاحداث”: 'ويسبر غورها.:, 0 .محاولة 
استكفات. العزامل لبي _تفعل فيهب» إلى الحكم عق مظاهره ‏ ونتائيجه بأضبط 
7 الموازين. وأعدها .. وتتكون من: ننيجة: .هذا #السعي:«مغرفة, إنامنية 
مقي الماضني 1 'تتكون 3 اأساعي ' “ذاتة :فضائل. عقلية. وخخلقية. وثقافة 
متنيزة. تتوجها. كلها فضيلة الدكمة. .. ب تلك الفضميلة تيه حي + .هود 
العقلية وأفس ثمار. “الثقافة وأعزها. تاها . 0 000 
0 إن الانسإن. . يتل كام مدزكا قطنيب 000 58 عابل 
0 يكتفي بادرإك العالم _الذي, حيط لبه وادرالكا ذاته - اومن ضين: ذلك 
ماضيه ) ونا ب يل , يعمل ..وينفذ وتحقق ع .ومن خلال ,هذا كله: لت 
ثره. في تبديل عالمه وتبذيل ذاته: ...إن الانسان هق من: بين النخلوقات 
كلها » الكائن الذي بحس بالمشكلات الي تجبهه وينهض المعابليتها-». ويرى 
الامكانات اللي ينكد خلالها : ومختار بينها . لقك وجد .على وجه هذه 


ا 1 3 نحن والتاريخ-- ١١‏ 


البسيطة » تكتنفه طبيعة زاخخرة القوى عميقة الاسرار » فجاهد جيم. 
عنيفاً طويل المدى لاقتناص وسائل عيشه وكفالة أمنه وحماية ذاته وذ 
من فعل هذه القوى © وانصرف ما أمكنه الانصراف إلى عاولة التذا 
عليها وتسخير ها لمصاسحته وخسره . وكذلاك جابه مشكلات طبيعته البدائ 
وما تتصف به من طمع وغرور وجهل © وسعى - ناجحاً حيئاً م 
حيناً آخر ‏ إلى ان يقهر ضعفه ونقائصه ويسمو بحياته الفردية و, 
الاجماعي إلى المراتب الي يكشفها له عقله المتطلع إلى الحق ونفسه المنشى 
إلى الخير . ولم يكن هذان الحهادان ‏ جهاد الطبيعة وجهاد النفس 
منفصلن مستقلن ٠‏ بل كانا مثرابطين' متفاعلين يستفيد أحدهما من ال 
وينقوى به ويفويه + وكانة الدلية الأنسائة والثقافة الأفياقة + اقلت 
:..مظاهرهها:وأشكامها”» نتيجة هلاين الحهادين » بل هذا الحهاد الشترك ء 
الذي قام نيه .الانشان + فرفاً وجاعة , الذي ها زال يتابعه "بل الذي سيظل 
٠‏ يتابعه” ما دام 'انساناً : لمجابية :تشكلات: عاله الخارجي وغالمه الداخخلي” 
- ولعلنا 5 تعدو د إذا“قلنا ان ري أي انسان يقاس بطبيعة المشكلات 
5 الي “للش ' مها "والني تدر ” قلقه واهنامه” 0 وبتوع هذا الاحساس. والقلق 
٠‏ والاهيام غ وابقيمة ا الماذي. والفكري والروحي الذي يوادي اليه 
'ونبرزة إل خيز الوجوذ 2 أؤما 'ينطيق عل الفرد ينطبق عل اللماعة والامة 
:+والحضارة © فان مريية كل أمنها. في مذارج الرقي ومعازج الداع رهن 
بنوع المشكلات الي تتحذاهأ"' وأبظبيعة: 0 َ 'وطرق يجابيتها هاا 
ذلك :ان: المشكلات 'الانشانية.: والاسثلة “التى ”شير ها “تختلت "من حبك" البدائية 
...-والتطون » -والبشاطة“والتعقد" » وابلحذين" والفمي؟ ومبلغ الاضالة والبقاء 
--ؤالاثن ,ا ان الاك بها وزوئية 'الاختيارات النائجة' عنها. يختلقان صفاء 
اوبخداة وامتلهكا للنفشس 3 سل معالاتها تتفاوث دقة و صيحة واتمازة . 
وهن هذا كله يكون الاتلاف. والتفاوت: في قيمة النتاج ومرتنة الضارة . 
“وإذا. قلنا الانسان العامق: المجابة ‏ للمشكلات 6 فقد قلنا ضمنا الانسان 
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الحر في تصرفه » الواعى .لحريته » المختار بين شُبى السبل المفتوحة أمامه , 
فليس من عمل منتج لا تسبقه حرية واختيار . ونوع الانتاج وقيمته يتوقفان 
على مدى الخرية ابي يتمتع بها المرء » وعلل اذراكه لهذه اللخحرية » وعلى 
استخدامه لها في ها يتوصل اليه من قرارات وني ما يقدم عليه من اعمال . 
ان الانسان. الي هو الانسان الذي محس بضرورة اتخاذ قرارات ازاء ما 
يعترضه من .مسائل , ؛ هو الذي يشعر بالتحدي ‏ نحدي الطبيعة والتحدي 
البشري'س وبالخاجة إل الرذ عليه » هو الذي “يدرك امكانات الاختيار 
ومواضع القرارات وححسن الاقدام عليها . ولعل هذه هي أبلغ أمثولة 
يلقئنا إياها التار ييخ : وهي. ان. الحياة. مرتبطة ارتباطاً. وثيقآ بتوع اخختيارنا 
ومذاه © وبطبيعة” قزاراتنا 6 .وائبا بالتالي تتأثر يما نعترم وما تصنع » 
وتتوقفا. ا مدى بعيد على مؤهلاتنا للاعتزام الواعي' الصادق والصنع المحكم 
لماج نقول هذا غير ناسين. أو متناسن ان اللحياة قيودها وحدودها 
من لحيث المحيط الطبيعي و المؤسسات الاجياعية والاحجوال السياسية 
والاقتصادية والثقافية . فان من صفات الاعتزام والصنتع الصحيحين تبن 
. هذه الحدود والقيود . وإتما نقوله لأننا نرى: في. المناضي: امكانات 
٠:‏ للاختيار .من ضعن. الحبوة :: وأخياناً غبر: الحدود : 6 قد حققتخيناً » 
ف تحقق حيناً آخر © تبعاً للئهلات الافراد :وابلباعات الذين ' انفسحت 
أمامهم . بكلمة أخري : اثنا. لا جد :التازيسخ ا لا نجه اللحياة:الحاضرة » 
حضيلة قوى متسلطة .على .الافراد. واللياعات » .مستقلة: 'عنهم ). غر متأثرة 
بم ع حارمة إياهم نجدوى الاختيار والفعل زامكان: 0 5 تكييف 
تخرى هذه القوى فائيا. 7 
١ © ْ 0‏ 30 
ا ا القبيل : من قنيل مجاببتهم المشكلات ومدى 
مل يتصفون به من اختيار وعزم وينقسمون فرق وفثات. . :فمنهم فئة 
لا:.تشعر إلا بأقرب المشكلات اليها من حيث ضهان العيش: واستمراره » 
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وتجابه هذه المشككادت 0 البدائية ة أو بالتقايد السائد 3 جتموه 
0000 6 الفئة .الغالية في. المجتمعات , ١‏ 
0 ادر 00 وَلكْنًا لا نجد 000 لاما فوا المؤييداك اد 
في شق طرق جديدة أو ابداع اشكال ل مقطورّة راقية لحياتما أو اليا 
أو للعقياة ة“الاأتسانية 3 عموما . ار نل هذه الفعة ل تحقق افسانيتها » 


تق إلا أثى مراب هلم الاائية . فهي تطفو على مجرى الاريخ 


سير د 6 0 1 5 :ما يعر ض ‏ هذا المع وسك عأيه ا ( 7 
1 م بشع أمامها : من وسائل وامكانات من خلال هذه الشبود بأو 
5 "رغمها” 2 8 فق هذه الامكانات. فيقا يمكنها من ان تقرض ذائها. 2 


3 قريب 0 من بعيك 3 عل ري التاري. 2 ٠‏ إمها في الستوى الذي تعيش فر 
“قد اتذكر مانسيها أو تتخيله أو تتوهمه ء ولكن هذا التذكر لا ,يسم 
افلم :املا خافرا على التحكم بالحاضر أو اعداد المستقبل » 2 
5 اا ف يصن اللثيأة 3 ١ ١‏ 


3 م 0 


0 3 "دمن الثابن ثنبة ' قل شرت 35 يعر هن 7 ريقهاا د ا 
00 ل .قيود ساود 4 10 0 ةا أن ها يداً. قّ التغايما ما 


أو إقدرة. :علي. . إلتحكم تر 1 ى أسياة . فهي . مستسلمة و .هذا المجربى 
بالإحرى , ! لى القوة 00 القوى الخارجية بأو الداخلية الفاعلة فيه ».اموجه 


00 


' بأه يي لد المحم 5 وق يكون المير الحم في .نر عفن اوباب هل 
0 الاعتقاد إتقدم .البياق: الانسانية, تفدباً..مستمراً. إلى ان _تتحقق. طوبائية 


8 باية الشوط ٠‏ وقد يكون في نظر آخرين 0 
والفناء » أو اجتياز ‏ دور معن من الادم ان أو مرحلة من 00 احل ب 
تال 
0 ا 0 و اعوادة 7 1 ان 0 يومنوت أنه مهم 00 
5 السيرا و مهنال كانت غابته ع ان ال ل ا اللباغة 1 فيه اثر مكيل 


ا دول 


معدوم وان لعوامل الملحيط أو الدوافم فع المؤسسات الأثر كل الأثر <( ولذا 
فالاير كل الخير في الرضى والقناعة و والاطمئنان » والاكتفاء بادراك القوة 
4 القوى المتحكمة والاعمان بها والاستسلام لها 0 


إن هذه الفئة 3 تكن فئة مبدعة في الثارء ماخ 0 فبقدر م حددت أو 
نفت اختيار الأنسان وحريته ومقدرته على تعيين مصير ه » حددتك أو نفثت 
أبالثاالي فغلها في تجديد الحياة وتوجيهها وتحريل: مجراها ٠‏ فالابداع والتمجديد 
وتغيدر الاوضاع وتطويرها' إما سعاءعت على أيدي الافراد أو الفقات الي 
أقدمت وغامرت » وآمنث أن بامكاتما ان نختار بن هذا وذاك. وأن ها 
قدر نبا وفعلها وأثرها ؛ ومضت تنفذ الاختيار وتمئق القدرة وتثبت الفعل 
والاثر . ول شك "في الها اصطدمت أحيانا بالحدود وانساقت إل لزان 
وتعرضت للشرور » ولا شك في انها .جرت معها سواها م: ن ابناء المجتمج 
لهذا كله أو لبعضه : ولكن هذه الأخطار 7" عل م يبدو القدن 
الذي تدفعه الانسانية” من حين إل حين 5 00 التتقدم والنمو : .ولمنا 
نعني بهذا ان كل اقدام يؤدي إلى تقدم » وان كل مغامرة تنطاوي ضرورة 
على ابداع © وإنها الذي نغنيه: ان الابداع. والتقندم لا محصلان ' بالاسنتكانة 
إلى الواة قع ‏ والامتسلام إل ا لقوئ التي تحتمهة » بل يتشنمتان الاممآن 0 
والحرية والقدرة الانسانية' 2 والاقدام' بفعل هذا الاتمان : أجل 01 
الاتسثياز والخترية مطلقين 3 ؛:وليست القدذرة الأننايه غير مدودة : 3 
كان 'فضل هذه الفئة المستسلمة الي ' نصف ان موقفها يكن الافزاد ٠‏ وابلؤاعات 
بقيوذ اللحيظط الطبيعي والمؤسسات الاجماعية وخدود الطبيعة 'البشرية فائما: 3 
فلا يتملكهم الغرون ولا يتحكم م “اللميال > ولا 'يعتقدون خطنا ان 
بيدهم القدرة الشافلة » أو ان الحياة. تخضع' بع" لرغائيهم كل التضوع  .١‏ 
ولكن. :الت كير بالقيود والحدود شي ؛ والوقوف غندها والاستدسلام لما شي ء 
آخر ٠‏ ومن هنا كان » على العموم 3 عجر هذه الفية عن مهام 
الخصب في النتاج الحضاري وي التقدم لان ساقي 


قيا »> 


2 
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وثمة فقة ثالثة . إلها : تمن بالاختيار وتسعى ونجهد لتحكم بجر 
التا رييخ ٠‏ ولكنهل تبذل هذا السعي لايقاف المجرى أو إعادته إل الوراء 
اولئلك هم الرجعيون . وهم أيفا تعلى أنواع . فمنهم من ارتضى عا ينغي 
به من رات ومن تفوذ بارز أو مصاحة قائمة © فهو حذى أي تيدل 
أو تغر إذ يرى فيه خطراً على تعمه وخيراته و: خسراناً لنفوذه ومصالحه 
إن موقف هوا *لاء ازاء أوركات؛ الاصلاحية أو النهضات التتحرر, يه ظاهر 
يسن قُ خلال التارييخ كما أن من الظاهر البيين أيضاً انهم إن استطاعو| ١‏ 
أن حتفظوا بمكانتهم ونحموا تصاخيم زمناً فامم ل يستطيعو نه أبداً ؛ 
وانهم ان تمكنوا من الوقوف في وجه و المتبدل والحياة اللتطورة ٠”‏ 
فلحن دود وأمد نبور -. وقد ماق هذا اللامك يُ الاحقاب الاخيرة 
يعد أن ثتنبه الافراد واسلماعات والكهرين إلى حقوقهم » : 
الوعي والتحفز إلى الانطلاق والتتحرر والتجدد 6 وبعد ان : قو بت الثورة 


يي الل 
اللدقق . 


ومن هذه الفئة الثالئة أولتك الذين لشقرن دعن اعتيدة وامان 5 الا 
إل ايقاف مجرى الثار رسخ فجسب » بل إل. اعادته الفهقرى , ٠‏ لق مبطات 
على شعورهم وعقوهم صورة عصر ذهبي ماضٍ » واعتبرواان كل. م 
جاء بعدذه تدهور وامحطاط » وأن شي النياة الحاضرة وفسادها إتما هما 
في نحولا عن صور ذلك ا وابتعادها. عنه . قد. يكون هذا العصر عن * 
البعض + كا كان عند الفيلسرف. الفرنسي. روسى » حياة الطبيعة البداثية 
«الجرة) »© أو قد يكون عصر بركلمن. اللاقب في آثيناء أو عصر اخلفاء 
الراشدين .في المدينة » .أو عهد رسل. الكنيسة 00 عصر النهضة. في 
أوروبا » أو ان .هذا وذاك أعهود التاريسخ القومي, أو 0 
الزاهية الألوان اسه الانتاج . 5 وموك بالأمر يل يصبيخ مفيدا -جداً. 
لو ان هؤلاء. المتلفتين ر اعيامهم على الحيوية الفاعلة في . تلك 0 


ما 


على الدوافع الخلقية ‏ والعقلية .والروححية الي أذت إكى الانتاج والابداع فيها 
ولكنهم ف أغلت الاحيان يطمحون .إلى ان يستعيدوا:» .مم الرؤح الباعة » 
الاشكال الي . لذت : الحياة “في تلك العهود :» :والنظم الاجتماعية:الهي كانت 
سائادة فيها » والاجكام والقوانين والثقاليد “والاساليب ال ٠‏ تمثلت. ها .. 
وهم مجهلون أو يتجافلون أن هذه كلها .مرتبطة بدرجة التطور العقلي التي 
بلغتها : المجتمعات ف «تلك. الآوئة 6 واتها: ضتاضعة: “لان التبدل والتحول 
وانه لا .يمكن الام كا كانت 6 “وان كل جهد من هذا" القبيل نجهد» 
اي : 05 
إن الاشتيار ادي تتفذه “هلبه الفثة" : اخحتيان: 000 ' واعتزامها إعادة 
الماضي بصوره وأشكاله يرهق الحياة ويناقضن: طبيعتها » وقد اظهرّت 
التجربة «الانسانية تجدبه واستغالةة محقيقه .. وقد .أظهرت' “هذف التسرزة أننفنا 
ان الابداع التارتخي ١لا"‏ يأني غن اللتضوع المطاق للتارييخ » ارط ارم 
من: التحرر “تتينخ المزاء ادر امع فوّق التاريخ وان. محكم : أن" 
الاصيل. الباق - من: تزائه ' والطاز: المتغيز من 0 أله 'و طؤر ه:وأشكالة 00 
العمل التاز 5-2 » الذي فيه: ع الحياة ' الخدنيدةا”' يضمن أد رأ كا لدو 00 
التارييخ' ' وقيؤده 6 تك يضمن اللخنيار] للانعتاق 1 'وغزما”' 38 مخطيها: 1 
0 فئة زابعة يناقض موقفها .هذا الموقف الذي وكا فم 
ثامة ٠‏ فهي “تعيش بكل” جوارحها "وأفكارها في“ السفيل الآتي له 0 
الممضي المنقفي . تستهوها صورة عصر ذهبي مقبل لا" ل دفي" 
فائت . إنها ثائرة على الماضي ثورة شاملة 8 . وإذا كانت الفئة السابقة 
نمثل 0 التاريخية » . المطلقة ( .فاث: هذه الفعة ٠‏ تمثل ( المستقبلية» ١‏ المظلقة وأنأنهنها 
تتشابهان في. روسيتهما ' وحداة. شعورهها وعنادهيا : كل منهما. مؤافنسة» 
بغايتها » وبسبيل: اللخلاض الذي اخثارته. . كل: منهما :مجاهدة في ' سبيلها . 
عل ان السبيلن .مثناقضان .متعاكسان 6“ ولا افكان للاتفاق ادرهري بين 
الفريقن..» :لآن موقضه كل. منهما: مناف لي تقارف أواناتفاق 402 , 


رذيل 


لقد كانت هذه الفئة « المستقبلية » في طليعة الحركات الثورية فيالتا 

الثورات السياسية ريوالاجياعية والفكر, بة ‏ وكان دأبها القضاء التام 
الماضي وتفويض أركانه ودعائمة 5 سبيل جناء ححياأة جديدة . ولثن.. قاه 
بدورها الذي تتطلبه سنة اسلتياة المتوثبة المتجددة دور تقويض الاو 
والنظم القدممة .. فكشراً ما ألحدثت ردة أستعاد مها الماضي نفوذه. لش 
عدي وو معاين .ا <للفواا نه لا يمكن ان ينقض التاريسخ تقفاً تاماء , 
بد لقواه المتراكمة من ان تعود فتحدث فعلها مهما اشتدت ثورتنا ” 
وأنكارنا لما . فالحياة تعاقب بين الثبات والتغغر ؛ بين الاستقرار والثون 
كل ثوزة:فيها نادي إلى استقرار جديف ع ني ان كل استقرار لاابد” 
ان حمل في طياته بذور ثورة مقيلة , ١‏ 

إن عمل هذه الفئة عمل تاري وابداع ا ا 
فهي مومنة بالانتيار » حاسمة في اتجاهها » عم 0 الامام » 93 
ذرعاً بالقيود والحدود » محاولة الانفلات منها وتخطيها . ولكتها : 
صفة أساسية من, صفات الانسان ؛ وهي 36 وتناقض سنة من ' 
التياة ؛ سنة الياسك والترايط والتراكم ولذا تقصر عن الصنع التاز م 
مكتيل ابسن البارخي الناضيج . ولئن كانت تقر ب من .هذا وذا 
أكثر مما تقير .الفئات الثلاث الاخرى + بما تمهد للها من 1 وتخدم 
لما من, ا الي تق دود تجقيقهما. نحقيقاً ناما و تعجر عن الارتقا 
إلى مراتبهما السامية '. 02” 


فما هو اذن الصنم التار حي لصحييح 3 5 ستعلناه موز سعديثنا في 
هذا الفصل © ومن هم الأفراد أو الفثات. المهلون له القادرون عليه 
لقد اهتممنا في الفصول السابقة ب م التأريسخ 2 بأوسع معاني هذا ابلخي 
العقلي وأشملها » فللا أهدافه ووسائله :. صناعة وتفكراً وثقافة » وبيناا: 
تماره . ولكنا لاحظناا. ف مطلع هذا الفصل ٠‏ ان الافساث ليس كاثناً مفكراً 
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فحسب ». بل هو كائن عامل كذلك. . بل. تقول ان اللياة هي تفاعل. .دا 
بن الفكر والعمل » يبعث احدهما الآخر ويسنده ويقؤيه ». وكلما كان 
الفكن رشيدا نيراً حكياة والثقافة غنية خصبة كان العمل أشد .احكاماً وأوفى 
عائدة » وبالعكس ان العمل المحكم المنتج يساعد .على: اختبار الفكر ونقده 
وضبطه . وهكذا إذا صفا الفكر وضنيط العمل .رقي كل. منهما بفعل 
الأخر » ورقيت بهما :الشخصية الانسانية : الفردية والاجياعية . 

ويلا كنا قد بحثنا في الغناية التأرئخية .وحاولنا ان. نصف:كيف يكسب 
٠‏ الإنسان التفكير التأرمخي الراجح الئر » فد وجب علينا ان نكمل هذا 
الببحث بالق إلى الانسان. العامل: المنشي * الحياة الصمانع التاريخ ونرى أية 
علاقة تقو بين العمل التارعمي » والهد الفكري التأر ” سي ش 

اننا نعبي بالعمل اللأرضي :ب أول ما. نعي ل إلذي له أثر» البيئن 
في مجرى التاريسخ . .والواقع .ان هذا .المجرى ؛ يتكون من جمييع الاعمال 
الافسانية على اخحتلاف مداها وقدرها وخخطرها . فسيرة الفرد هي خخلاصة أعماله 
المتتابعة » وسير ة اللماعة أو الامة نتيجة التهود اللي .بذهسا أعضارء ها : افراداً 
و مجتمعنن » وسيرة الانسانية. عامة هن المجرى: الذي جتمع فيه هليه 'السير 
الفردية وابلاعية والقومية ,.ولكن. م ن “اللعروف. ان بعضن .هذا المؤارد 
:..أكثر فعلا وأببى. لوناً هن. سواها وان بعض. ابخهود والاعمال أقوى 
اثراً وأبعد مدى وأبقى اذكراً . ؤلذا. بدأنا تعريف العمل التارعي ابقولنا 
اكد لك العمل الذي خلف الرا ينآ في مزع اتاريخ.. : 

ولكن قوة الاثر ليست“ بذالها الصفة المثل أو الغاية 1 جوة :.. فلكم 
من فاتح قاد سحافله إلى المدن الأمنة 0 عليها غضبه أو أطراع أتياعه ) 
فعاث . فيها فساداً وإعمل في, سكانها تقتيلاة ود تشريداً » وني معالمها وخضارتما 
تهدماً وتبديداً . فكان له حقاً الرهالقوي م ولكه اثر لبي لا اجابي وقمل 
قُ تفكيك المياة ونقضها بدلا من ان يكون في إنشائها وابداعها . وكم 
. من طاغ مستيد استطاع .ان يتجكم . بشعبه زمناً وان يسلبهم نشاطهم .ويشل” 
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حيويتهم و كلعهم من الاكتساب الحضاري أو من اللحاق والانتاج . وك 
من هبة جاعية هزت ما حولا واجتاحت كل ما في طريقها "دون تمييز 
بين النفيس . والتاقه » و العظيم والحشر » و القافع :والضار » فأضاعت ار 
هن مكاسب المدئية ومفاخر الحضارة 
إن لبعضص .قوى. الطبيعة أيضاً فعلها القوي : فالبراكين تله عدممها 
على ما حوا فتحرق وتهدم وتميت ء والهزات الارضية 0 العمران 
وتبتلع أخياة » والعؤاصفث الطهوجاء تذهب قي أيام أو ساعات يجهود سذين 
أو أجيال . والفيضانات والاوبثة وأمثاهًا من و غضنات 6 الطبيعة أبأذت 
في الماضي الملاين عن بي الانسان وأضاعت تتائح جهودهم » وما زال 
لما فعلها الساطي وخطرها القائم في بعض اصقاع الدنها . ش 
أجل ! ان قوة الاثر في الاعال الانسانية ‏ شأنها في الظواهر الطبيعية. 
ليست الصفة البتغاة .. وإنما ما يبتغى هى ان يكون الفعل مورجهاً 0 
لال اهلام » إلى بعث اللتهد لا إلى تبديده ٠‏ إلى صدئع الحياة لا إلى نقضها .ا 
ما يبتغى هو أن يكون في العمل تحقيق امجاب ني » وأوثقاء في مراتب لكا ع ْ 
وكسبيت وابداع . فالعمل التاريخي النضوة هو .العمل اللمبدع . لوك م 
لا شك » على مراتب ودرجات » والاعمال التارعية تختلف. في ما شحققه 
منها » ولكنها لا تدخل في ضلب التاريسخ. الباقي. ولا.ي نسيسج الحضارة 
إذا لم تتميز بنوع من الابداع .وصفة عن صفاته .١‏ : 00 
فكيف محصل .العمل . التازضضي المبدع + وما هي متطلباته ».وما .هي 
مؤهلات الفرد أو اللجاعة التي تقوم به ؟؟ 
5 : ك : : 
أول متطلبات العمل التارمخي البدع صححة الاخساس بالحاضر وحداة: 
هذا الاحساس .. فلقد ذكرنا ني بدء هذا الفضل إن الانسان اللي الفاعل 
هو الذي شعر با يعر ضه من مشكلات © والذي تثر هذه المشكادت 
في نفسه -قاقاً ونزوعاً واهّاماً . وكلما ارتفعت مرتبة هذا الشغور » عظمت 


كيل 


مؤهلات الانسان. للعمل الحليل المبدع . ٠‏ وتتوقاف مرتبة هذا الشعون وقيمته . 
على الصغتين اللتان ذكرناه| : صحته » وجداته. فالمشكلات الي تجابه. 
الانسان » وامته ء والانسانية جمعاء » على أنواع : منها الأصيل والدخيل » . 
والخطير والتافه » والعام والخاص ٠‏ والباقي والزائل » .وما إلى ذلك من 
أنواغ . وأجناس . .والاحساس الصحيح. بها هو الذي بحسن التمييز بينها » 
ويرتبها مراتب ودرجات بحسب .أولويتها. وقيمتها وأثرها » كي لا يشييع. 
اليد في .معابلية , الطفيك الضئيل دون, العميق الاصيل. 0000 تأتي هذه , 
المعابحة بمفكمة ..حاسنمة : ولكم تبذل, :الجهوة. و في الوجوه الماطئة أو الناقصةء» 0 
فتتيدد الأمال .يل تنقلب يأساً وانتكاساً . ولذا كانت قيمة , العمل التار يخي . 
الدع 'متوقفة. على قدرة صاحبه على هذا التمييز المطلوب » وعلى دضع 
المشكلات الي جابيه ونجابه: جتمعه في بز اميا الصجيحة » وتبين أنواع ‏ 
الاختيار ات الي. .ترتسم أمامها ف الملبى القريب والمدى البعيد, . 0 

' .وقد كران هذا الأهيان صجيجاً دون أن ملع 'الدرجة المطلوية , من 
أمدة والدقة ٠‏ كا هي الخال عند فريق. :من المفيكرين المتجردين:: , اللبين, 
بحسن إدأمم ولكنة لا ينفذ. إلى أعماق. . تفوسهم ولا يثير فيها القلق الملح 
والتوتر: العنيف .:أما العمل التارخي المبدع فيتطلب .من "صاحيه أن 2 
حاضزه :-حياة قوية. عميقة . » فتخفق نفسه ا يضطرب به مجتمعه اوجيله 

من :آمال” وآلام* 7 ومن, .أفراج دما وينبضص قلبهبها نحققانم من كسب 
وانتصار. وبا: يصيبهما من فاق وامزام. . فهو أبداً ابن الحاضر. ستقي 
من .. منابعه: » ويكتوي بثاره :و خيسه. في .كل بجارحة من إجوارجه و 0 
خخليجة . من . ختليجات ذإته . إنه أمن. ,للحياة . التي يحياهاب» , فلا بهجرها 00 
يتهرب منها إلى عام غيالي 'ماضٍ أو مقبل » بل يشعر ,بارتياطه الوثيق 
وتعلق مصيره بمصيرها 00 بالتالي مسؤوليتم_ازاءها .. . 

وبمجرد .قولنا ان الانسان الفاعل المبدع. يدرلك. الاختيارات. اق ل 
أمامه . وأمام #تمعه : ققد ألحنا إل صفة ثانية من صفاته :هي هي تطلعه الى 


نذالا 


المستقيل. واقدامه عليه ١‏ إن المبدعين في التارييخ كانوا. أبدا متطلعين” 
الامام » كانو! إرواداً مقدمين مغامررين . لقد ا مات جديكدة فظة 
إلى 57 إواسخصت 0 بآمال. 'ضخمة الي 0 


الدفاع 'ء عن اميد والعقيدة نهم الرواد: الذين" وا ارارق لاد 
وتجشموا الإخطار . مابين نداء: المجهؤل ' مستكشفن عوالم جديدة.. إنيم 
العالماء المافوعون . بقوة . تحفية إل الغوص عل حقائق 0 0 


إلى اقنناص 3 الصور . [نهم ره الرفيعة فينؤضوز 
بمجتمعهم اليها . إنهم الاثبياء يبعثون الذياة بعثاً جديداً ومبدوما ' سبل" الكر ام 
والحلاض: . ان هولاء نجميعا وسواهم من اللبدفين ال يكونوا”* 
الخيارى المترددين: 7 و يغرقوا كل الغرق: “لي ماضيهم وحاضرهم* 3 
توجهوا قدفاً بعزم ولبات نظر 3 مومنين مغامر ين ©» شعرنون بقوة بلمؤية 
تدفتهم 0 القدر ب 28 0 


المستقيل يظل ذا ملة بالماضي ١‏ 0 هله غيل اذراك 3 او 
واستلها: 00 . فهو ينوم على رغبة ضادقة ملحة في معرفة هادا “الما 
كا وقع فغلاة 6 ولا يرضى" بالثوهم والتسخيل: والتصور بدلا عن: الاهر 
الصحرح وغن كشف الحقيقة. والمؤهل لهذا العمل التارعني شغوف بالحقد 
متطلع اليها لأنه لا يريد ان مندع' “نفسه أو أن مخدع سواه » ولآن له من 
صلابة عقيدته ومتاثة اعاله ما يني “من ئفسه كل خمؤفك: من مامتها 
ولأنه يعلم ان تداع النفس لا جدي م ا يفيك ل يؤديا” 
ع ترل اللينة ايان ٍْ 
إن من طبيعة هذا وك اذن ان يؤذي إل 2-7 3 الماضي- قي 
ما له وفي ما عليه . إنه بميز بين عناضر الماضي الاجابية. وعناصره اللبية!* 
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بن المغاتم” الحقيقية الي غنمها والحدود الي وقف مندها » ببن ما إستطاعه”* 
وما عجز عنه » ببن الأصيل الباقي .من ترائه والاشكال الطارئة ة ذا التراث 
المافيقة لسئن_التبدل والتطو د بين العوامل الى دفعت به :إلى الانتاج 
والرقي والتقدم وتلك الي اضعفت حيويته .وأوقفته في.. مسيره وأخيرته عن 
قيادة الركب. بل عن ماشاته » بين القوى والدوافم التي أأدت إلى ' النمو 
والتكامل والنضج وتلك الي جرات إلى الشال وال برق والإا#لال + وبكلية 
موجزة أن هذا الأدراك » واللحكم النائج عنه » يبان حقيقة. « الراثن : 
١‏ التراث القومي 3 والعراث الإنساني 24 فيشِدّان صاحبهم| إلى جوهره 
ويوصلانه فيه » ونحروانه » من ججهة ثانية » ,من أشكال الماضي, العابرة » 
ويغذيان في نفسه الثورة عل كل م خلفه من قيود و-حدود ومن عناص 
تعيق عن التغاب على .مشكلات الحاغجير وتحقبق رأى المستقبل . 

. فالذدي يقوم بالعمل التارمخي هو اذِنِ م كيا قلنا في فضل. 07 3 

متأصل ومتعدرر بالوقت .ذاته ٠‏ .انه متركر: في التراث, الاجاببي والكسن. 
المضباري مستلهم إياهما في ما 0 فيه بإبعده ويقادم عايه 00 بأيض 

ثر على عوامل الضعف .بو التأخخر. و الاتحلال في للاضي طامح لك تخملي 

هذا ١‏ الماضي. والتسامي, عليه ٠‏ انه أمين الماضنيه : أمن في, لمسيكه بتراثه الأعميلء؛ 
وامن كذلك في ثورته على ماني ذلك الماضمي من. قيود .ونقائص. وذالك 
لأن العراث الاصيل هو » عند التحقيق 2 من صنع . اولئك البدعج الذين 
كانوا قُ زماهم متطلعين ‏ إلى الامام ٠‏ ثائرين على القيود ودود طاعن 
إلى مخطيها » .عازمين عن ان مجعلوا 0 يرا من عاضيهم وجل 
وأجمل . 1 5 4 

.. ويتجل من 1 ان العمل: برطي الدع هو, تاج ات للماضي ٠.‏ 
لأنه متصل. بلب الماضي وجوهره. : وما هذا الل .والوهر سوى الثراث 
الامجابي » القومي أو الأفساني. .» المتكون من خخملاصة الاعمال . التاريؤية 
المبدعة 1 ماضي الأمة. .ء, أو ماضي الانسائية جمعاء ...وصائع الاريج” ' 
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الطامح إلى ابداع الحياة االحديدة بتخطي الماضي » هو في الواقة! 
الحقيقي لذلك الماضي © الأنه وإرث اضالته ووارث كذلك ما كل 
من ثورة ونخط وتسام ياسع ١‏ 0 
| ولتفكد هنا ما ألعنا اليه قبلاة من ان الانسان التي الفاعل » 
التارييخ » لنسنن « مستقبلياً) مطلقا ا يلار الا ولا «حاضر 
مطلقا غارقاً كل الغرق في ما حوله من مشكلات ولا « تارمياً) مظا 
نحن إلى الماضي ويبغي ان يرجعه كا كان . وإئما هو يعيش في توثر 
3 0 لحرن والاضي م ذائه ديام يتا ا 


اناريخي ليدع ء الأمن الماضي » لكر فل الك 8 0 ْ 
المخطط المستقبل 3 الداخل ف صلب" الحضارة ) المسهم فيها ٠‏ المتشوق 
إلى من أي بعدة ويتيخطاه في. مجالات الصنع و الابداع و والاسهام 'اليضانف” 


:دمن 00 ان 5-8 0 هذا لا 0 نحقيق كيانة 4 ما 


0 الاختلاف قلق في نفسه » وله ل أن عليذ أن مختار 8 1 
يعترم ويقرر » وانه قادر على هذا وندويل في مبابية الامر اعنه - الذ 
لا يتصف ببذه الصفات أو ليس مؤملاة ها يقصر عن الارتفاع إلى مر 

العمل التازمخي ويظل تابعاً بحر قدمبه في مؤخرة الركث ولا يتوصل إل 
مقدمته . وشعور المرء يحريته الذاتية “كانسان -- بأنه كر لا مسر شراط 
أشاسي من شروط اقدامه وابداغه وتأثيره ي مجرى 'الخياة. . ومن “هنا 
تتبين خطورة تنمية هذا الشعور في اقراد المجتمع ؛ إذ هو » من ناحية 
ين رئيسي من عناصر السانيتهم 5 كرامتهم. الذائية » ومن. ثاحية أأحرائ 
مرورة لبروز قابلياء نهم :كمشفكريّن عاملين مبدعين : : فاذا أقفل ضائع' 
التأريسخ هذه د على ابناء مجتمعه ©» ومنعهم من اكتساب شعورهم 
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بالحرية والاخئيار والقدر ة وارادهم تابعءن مقلدين وأدوات 'تنفذ ولا 
تختار » فقد سد أمامهج' سبل الابداع .وانضب: منابعه فيهم » ؤحال دون ٠‏ 
قيامهم بالاعمال التارخية الباقية الاثر الدافعة إلى استمران .الكست وتلمية : 
نتاجه . ولا شلك. في ان 'قبمة أئ* جتمع وقبرته .عل المحافظلة على كياته '” 
والسمى بهذا الكيان تن ان هذا كله يتوقتك على مقدار ما ينهم من" أفراد 
قد. حققوا الانيتهم 5 ن ادراكهم' معاني الردية والاشتيار. والاعترام 
واتخاذ المواقف والقرارات *-وضحة تطبيقهم + له 0 قي" ما تقدمون ٠‏ 
عليه من تفكر. وتخطيط وعمل' وتنفيذا . 0 
وصانع التاريخ ٠‏ » الشاعر “باختياره وقدرته © الغافل. عل تنمية هذا 
الاخثيار: والقلزة ف “سوام » شاعر ايضاً حلودة ذلك .اله لين مة قدة 
انسائية مطلقة : ففي الوقت” الذي يشعن فيه “القرد ند أمهما عظمت . ميفائية” 
وبخل” عمل بانه: “أصبض على كل ِي#قدير 4 فقد بدأ سير في طاريق الشطظ” 
والزلق وبدأ ابداعة 'ينقلب مضرة وختطرآ'. وني الوقت الذي الأخد أيلة. 
جاعة أو أمة مهما تعل: منزلثها سا في تأليه ذانها فقك | اتحرفت 55-0 
-جادة الضؤات 3 وأصباخ' “اثرها .جه إلى :اشر واراقعار يدل م ان يكون 0 
عامل: نمو .وزثي .وزشاد . 5 : 
وحدود .الانسان:.زاشئة. عن ضعف طبيغته » ومن نقائص “ذاته . “فانه 
بأني:.إلى: هذا«الوجود. عبداً لشهواته .وميوله ورغائبه وتظلن هذه تفعل. فيه .” 
طول حياته :: وسبيل" تحرنزه منها. وتحويله إياها. إلى مقاصد الدر والنضيلة 
سبيل. طويل شاق يقتضي 0 والتثقعت. الدأئم والششهر ومزاقبة: 
النفس: “أشد .مراقبة: وماسبتها . أقدئ". عحاسببة .. : ولذا يفرض: عل الانسنان 
ان يكون: قُ صراع. داخلي لا عن ولا بيدأ . © فاذًا زاغ بصره أو فرت 
همته. عادت الشهواثت والاطماع فتملكته وتنكايت به عن سبل انلوق والخبير : 
ولعل: هذا ..الإضطراب. الذي" تعيش 5 مه اق هذا الغصر انان مرده 1 
إلى اعتداد الانسان الحديث بنقسه ». الذي تملكه -منذل عصر النهضة: »- وإل 


ل 


مغالاته قِ الثقة بقذر ته و جبر وته » واغتراره با -حقق من فتزوج ِي جقل . 


الاكتشاف والاخر تراع 5 والخاضيية عن محدوده وتقائصنه , 3 جئ أأخذت 


هذه النقائص تقر ض ذامها عليه وعلى” المدنية الى شادها تريخ قي دلياه 1 
الاضطز اب والارئباك وتعرض مدنيته الخطر الذكلك والاحلال . فحري.: 
من يقدم على العمل الحليل ان مجمع إلى الامان عريته واختياره وقدرته . 
التنيه” اليقظ إلى ما :يقيد هذا كله ويضعفه © كي لا يغفل عن مكافحة الفتحت.: 

وعن التجرر ما أمكن من. القيوذ » .وكي لا يدعي لنفسه,فوق ماهو خليق ؛ 


به وقادر عليه . وهنا أيضا نلاحظ كيف أن. هذا الانسان اللي الفإعسل 
بشعر الكو ار داخلي يظهر بمظلهر آخر غير السهرين اللذين ذكرناه| سبابقاً 
( بن « المستقبلية » و « الحاضرية ) و « التارغنية » © وبان الخمر والشن 
المتأصلين و في طبيعته ) » ونعتي به.هذا التوتر بان الاحساس بالقدرة والاحسساسن 


بالحب بن عزبعة. المغامرة وادراك الملدى الذي تنحصر فيه » بين اله 
الر اخمرة بالنفس, ,والتواضع الذي عليه الاتتبار 0 .بين تمللك الاممان. دمي 


التبعة . ومن طبيعة بهذا التوتر : عفدنا . يكون عاديا واعياً لاجد 
يوادي إلى اعللاء مرتبةٍ الكيان /١.‏ نباني وتعزيل انتاجه . وتوفر 0 


0 هنا تتبن لنا الصفة. 000 4 صغات “صا ات 0 تو ه”* 


قد حي ا لثاره 0 اس ان بكم 1 قلي «ولكنا 0 


ثرا من جهة ل سم التاريخ... | 


أسوسانية. بالمشكلات الخاضرة وبضروية بسخلها عل ضوء. روق 0 
وبروح الاماتة ارات الماغي ؛ وشعوزه باخمتياره :وقد رته وبقدوده ونحدوده 0 
.أن هذا كله ملا نفسه روعاً عيبا . فإذا به يقدر جبلال. -المهمة وثقل ١‏ 


التبعة » وإذا “يه 5000 ذا يراه غبره من ان التارييخ حاكم قوري (المراس 


ل و ولا يان 4 وائه يعدل ولا يرجم 4 وان الاجيال: القادمة :واقفة. , 


لنا جميعاً بالمرصاد وان الامتحان. الذي 'سنجوزه سيكون. شاقاً عسيراً . 
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إن صائع . التاريسخ اسلنقيقي مه نه كأي السان ه أن 0 له “الانجبال '' 
القادمة روائم ٠٠‏ العمل ومفاخجر الغز انيه ولكنه لا إرهي أولةة إلى" 
50 إن ير فق ضمير م ” بأنه أحسن القيام عهعته والنهؤ ضن بتبعته م 

وبأن عمله سيؤدي إلى خير الاعجيال:القادمة وسيسهم في ؛تحقيق القم الانسانية ‏ 
وتعميمها . انه قلق دوماً. لأنه حريصن على.:ان إيكون عافلا من. عوامل. 
دفع التارييخ لا من. عوامل أيقاف عيجلته . وتأخير سير و . 0 38 القاق 
ذاته. الناشيء قبل كل. شيء عن “دقة انساسه مسؤوليته 4 سر عظمشسنه. 
.وجلال. قدره ٠‏ 0 . 0 2 
وهنا أيشا تعراد إل المبدا الذي ذكزناه الك ل نوو ان ري 
تكتسب ,أسمئ مغانيها وترتفع 'إلى أعلى “مز تتبها. و ا بالتبعة::! 
وشعوراً بالمسؤولية .. و لعل أعظه' الصفات :الى.. ينتج عنها العمل . “التارمخي' 
امبدع. » وال يرتفع بها الكيّاق الانساني. إلى »فروته » .هي صفة,الحرية , 
الي: هي قي الوقت. ات مسوولية . 0 5 قارمن بها اأرء. أشتيار ه. تا 1 
وطأة الفبمير اماه البقظ. » الشائم ار .في الشخصية الكانايا. 


ولا بد نا قبل أن نحم لقو ل في :متطلنات العمل التارخى اليد وق - 
الصفات: الي يتحلى بها .صاحبة من ابداء ملاحظتين ايضاحاً لبغض المعاني' 
الي 25 التعبير عنها . فلقدا يتبادن إلى ذعن القازئ “اننا من (.صنع ٠‏ 
التاريسخ ». بفريق ق مخاصض “من الأرنين عن أي ١‏ البشبر 6:.فريق قادة: السياسة ؛ 
واخرزب الذين. .محرزون: الانتصارات الزائعة : 6 في -هذه:: الميادين و مجبدثوت» 

في الاض 1 عيث 000 الثالية و يان اننا نزم نل لل 'تأليْه تفوتلاع: 
للفاين ‏ وأرباب السيف .ورقادة . السياسة 7 07 وذ ا 0 
ولكننا نتكر :ان يكون هذا الاثر :في جميع الاحوال. اثراً 'ميذعاً ؟. وأن: + 
تكون أعماهم وفتوخانهم قد أدت.: حا إلى الرئي والتقدم. :فمنها. الكثين.. 


الله نحن والتاريخ سو 


الذي هدم لمعم ويدد المكاسبي ونشر الدمار 3 ونئ كلد امم يأتوا بابداع 
إلا بقدر صحة الفكرة الي ناضلوا ل الها وسمو العقيدة الى كافحوا: 
0 زائها وبقدر . أمانتهم للفكرة * وخضوعهم للعقيدة وتلبية تفوسهم, 
لصوت امير ..واحاسها شل المسؤواية وخظرها 0001 : 
ان صنع التاريخ لا يقتصر على هرؤلاء.. فثمة ١‏ ذكرنا 
العلماء الذين يستهو ردم المجهول ٠‏ ويقلقهم. اجون 4 فيندفعون . البعحث عنة 
ا الحقيقة :ونجداون ويكدحوّن الاكتشافها . ونشرها بان الثامم وهناك الفلاسفة” 
الذين : ير بطون أجزاء امعرفة بعضها ببعض ويتحرون المعاني .ولا يفرون . 
فق نيهم إلى جواهر الاشياء وعللها إل معرفة أسرار الكون وما وراء 
الكون. » والشعراء .وسواهم من أربات الفنون. الذين .يتطلعون" إلى .مسئل» 
امال ويطمحون إلى 3 نفوسهيع. #نام ونين سواهم من البشر. اليهنيا :.: 
وهناك اربات الاختبار: !! الروحي الذين. . عاولون” -تجهاد النفسن واقتحام سيزها. 
الشاقئ العسير قِ سبيل ارقا والعقاء . 43 والمصاحون. الاجماعيون العاملون . 
في إقامة تمعانهم :عن أ سس سس المبادئ والعقائد ٠‏ ».بل هناك تكل..زائد في 
ميادين العمل أو الفكر يئدي جهده إلى فرع من نم الحاق والتجديد 
والابداع..: 1 
إن. مر اسل 1 ريني اين ا اذن فق قوة الا ذائهاا» ل في ما ينطؤوي.! 
علية من ابداع والابداع ليس جو ورا بفئة من الناس دوت سواهم . 
وإنما جد ا حيث . يكون ارتقاء كياني واكتساب جضاري. » وبقدر ‏ مناه 
يوادي اليه هذا .الاكتساب والارتقاء من- اشاعة, معاني . الكر امة . الانسائية , 
ومؤملات الإبداع. 5 :أفراد المجتمع وتحقيقها .ف فيهم وف :ا مجتمع . عمؤماً . 
أما الملاحظة. الثانية الي لود 'ايدباءها. . فهني 1 العمل التاريحي. الدع 
ليس مقصوراً عا ىن الفرد ء بل يكون أيضاً .من نصيب ابلياعة من النامن 
وقل” 3 الافراد, المبدعين من ُ 5 ن في أبداعة فرداً من جاع : قيك., 
يخود هو رائدهم, وقائدهم 0 وقد يفوقهم قدراً ومرتبة 2 ولكن إذا 4 


. 
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ون سوا ا بع اعانه » ومن محس بمشكلات الحاضر 
ويرئ روذى المستقبل. مثلما مر ن يا هو ويراها ظ ومن له مثلة حظ من 
القابلية , اتصمم والاختيار ؛ فمن الصعب ان يكون لعمله القدر ا مرنجى 
والآثر المنشود . والامة جاعة من اللماعات 3 وهي موئهلة شأن سواها 
من: الخهاعات للاعال القار خحرة المبدعة : ولذا نرئ الأم نعاض فيا .بيلها 
عقداز ما توفر لأنفسها من الأهلية والاستعداد ٠‏ وتؤمن ما 8 وتصرفهما 
في مجالات الانتاج و الأبداع :. 
.. الافراد 2 وابلهاعات امعان ة ‏ كائنة ما كانت ثم اهم اللهائر اللي يتبعث. 
منها العمل الابداعي إلى محيظه وغالله » والمتائر التي تشع منها الرؤى » 
والموازد الي تنطاق منها: قوئ: الاختيار والتحقيق* فبقدر ما تكن ن اللخيائر 
غنية والمنائر . مضيئة والموارد زاخرة » يكون المجتمع الذي يضمها #تمعاً 
فاغلا” » ناخضا بالاعال التارمخية, ابدليلة ٠»‏ الجابي الآثر 2 0 ف 
ْ الابداع واغنائه ‏ للحضاة . ش 
ش 1 يلد أخرة . لقد ذكرنا في بده هذا الفضل ان الاننمات 0 عامل 
مجابه المشكلات منميز بالاختيار » و ان افساذيته تقاس بمقدار ما 02 من هذه 
الصفات وبنوعها ومرتبتها » وان هذا القياس ذاته ينطبق لل اللماعة "والأمة . 
والذي نريد ان ”نثبته هنا هو أن بغض الظروف والاخوال الى يجوزها 
الافراد وابلماعات والام أدعى . من 'سواها إلى ثنمية هذه ؛ الصفات وابرازها. 
فهذه الاخوال تختلف يسراً وعسراً » وبساطة وتعقدا » وأمنآ 'وخطراً . 
واقد دل التاريخ على ان الاخوال المعقدة العسيرة الخطرة تنيه الناس" إلى 
اما ببههم من مشكلات .وما رتسم 0 من “سيل الاخثياز أكثر: مما 
تفعل الاسوال الوادمة اليسيرة ا . ومن هنا فضل الشدائد والازمات 
الي تنزل. بالافراد أو “بالا . تسبلغ 0 المشكلاةت حدة وبروزاً 
وتبعث فيها قوة ضغط وشدة 0 ا اللان والاستقرار . 
أن الذي محتبر أزمة من ن” الازمات ونان حت وهام حس بالشكلات 


وو 


ترتسم في : ذهنه ل 00 ملحة ٠‏ ويرى السبل - " وتتشتبك. أبا. 
أفيشعر إيقوة” خحفية : صارخحة تذفعة 3 الاننتيار وإلى اتخاذ | القزازات او 
المواقف 2 ويدق اذراكه ا هذا الاختيار عر المثرتبة عليه 
ويكون من فعل هذا كله ان يشتد التوتر الذي يصطرع في نفسه لرر 
ومخصب التوتر بين متطلبات الخاضر ورؤى المستقيل وتراث الماضي: 3 
وبين القدرة وعتمو ذه ٠‏ وبين اسخرية والسواولية:. فتنمو قابليته :للع 
الثار يخي الحاسم المبدع .. 


إن أيام د هن أيام ع والتصمم ا تساعد على: الاععال 
: الي توجه الحياة توجيها. جديذا فيكون 0 صنع للتارييخ . ولكن إذون 
إذاك شر طان أساسيين ٠‏ : اوها أن شعر الفرد أو الممجتمع بالازمة. وان 
يصل فعلها إلى أعاقه : فلكم من شدائد تصيب الافراد. والخاعات © ذكم امن 
ازمات نحيق هم : قلا يكون لما قي لويم صدى ولا ترك .فيهسا' 
.ثرا وكم ون كعرب رلا اكلم © فلم نشء تشعر بظلم .» أو حلت بها 
المضائب' فاستسلمت لها . وما ذلك إلا لآن خرنها كانك مشلولة ِ .وادراكها 
كان سادراً درا » ومتاييع قومما ونشاطها كانت ناضبة . قم ١‏ كانت خدليقة 
بالازمات الي مرت بها ول مراهلة لفعلها الحاقر المنبه . بل ان الازمات 
لا توجد حقاً » ولا يصح ان ندعوها بهذا الاسم » إذا لم يكن اولثلك 
الذين تصيبهم قد أحرزوا حظاً من التنبه وزالاحساس بالمشكلات والثقمة 
على الخال الي يرسفون بها . عندها تفعل الإزمة فعلها في تقوية الس 
وزيادة حدته » واثارة النفس على الادضي . مدنها للاختيار والتبديل 
وساوك السبل ‏ الجديدة . : 2000-0 3 
على ان الاختياز لا يكون ضرورة الجر » .والتبديل لا يعبي تجدماً 
التطور والر والتقدم . وهنا يبرز الشرط. الثانى . وهو :ان يكون: الفرد 
أو المجتمع مررهلاة للتمييز ببن الغايات والتفضيل بين:الوسائل » با كشب 
من علم ؛ وما اختزن من خبرة » وما أدر ك من القع الي با يستطييع 
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التمييز والتفضيل . ولذا كان العمل, التاريتي المبدع منوطاً ببذه القابلياته 
كلها ء وبما سبقها وماها من سجهد وسعى » ومن كد وجد في سبيل الادراك. 
الصحييح والرقي الذاتي . وتأتي الازمات فتفمل فعلها في. تنمية هذه 
القابليات »2 وي لكيه إلى الصئع الصحييح 
فلكي يكون _الفرد أو الشعب شتليقاً اعمال التارعنية المبدعة الي نحفز 

عليها الازمات وتوسع: مجالاتها » جب ان يكون مواهاد” هذه 70 
وخليقاً ا . ولا 1 ان. يصنع التارييخ أو يتحكم 07 نا أرفنافة 
الازمات أو في شرام عقيل ان بحكم له التاريخ ويجلده 000 1 


151/ 


دقعنا اا متو 


لقد آن انا ان نلم أطراف هذا ابحث وان جمع تخيوطه وان نسصترج 
منه بعض : ملاخظانت واستنتاجات ‏ تفيدنا في تبين ار قو الذي بحب ان 
نقفه من تارمنا .بوجه خاص ومن التاريسخ الانساني بوجه عام . وقد اشرنا 
ار 5 ما مرى إل أن اللحياة الانسانية 'تفاعل فستمر بن الحاضر والماضي 
ل » وان الموقف .الذي يتخذه الفرزد أو المجتمع من تازه بر تكز 
إل خحد” بعيل عل القوى واللشكلات الي مجبهه قٍِ حاضرة وعلل الغايات 
الي يرسنمها لمستقبله : . ؤهذاء لاتبد لنا 07 ان نصاف إبايجاز حاضر المج : 
العرٌ بي تمهيداً البحث في النظرة الي ' الها أو بالأحرى” النظرة الي > 
ان تكو والهء لتارء 0 وماضنه . ومن الطبيعي اننا لا لمتطييع هنا لل 
من رم الللظوط' الكبرئ 'الؤاقعنا 6 لأزنا لا ا إل هنأ الع بالذاث 
3 قري مقدمة وسبياة” لك' غايتئاً :. وم مه علاقن] ' بعاضينا : 
هن الواضيخ الببن ان المجتمع' لني 9 هو و في طور انبعاث وتحرك 
خفن بقوى عديدة شديدة تدفعه إل :التبدك والتخو ل 2. لقن انثهبى الدور ر 
الطؤيل » الممنذ على 'خمشة: قرون أو تريد + “الذي كان فيه سادراً تدرا 
مستكينا بفخل: عوامل' عتلفة 2 داخلية ومعارجية ' تضافزت عل اتخلاله” 
تلك الخال من الشلل والاستكانة ٠‏ وبدأ منذ أو ائل. هذا القرن - أو قبل 
ذلك بقليل - دور جديد : دور يقظة وتئبه وتحفر . “وسرت قوى الثدية 
هادئة متفرقة في أول الأمر ) ثم أخذت تشتد وتتفاعك' وتتجمع » يفعل 
التظطور ذاته وبفعل الاأحداث العالمية' العنيفة المتتابعة © إن ان بلغت قُ 


لين 


ف 


يومنا هذا درحة من الشدة والحدة جعلتها تغر ضص ذاما ليا على الششعوب 
العر بية تكسي 34 بل على انظار الدعواب الاخرى وقادها أيضا 8 
إن هذه القوى »© النبعثة من مصادرها المختلفة ٠‏ تلتق ى يي اثارة التبرم 


إن 


با حاضر وبالماضي القريب وفي النقمة على العوامل رالاروث اهار -جية 
ف “تبديلها 3 ما هو أقوى وأفعل 
و أفضل . فثمة نقمة عارمة على التحكم اللتارجي جى وعللى الاستعار الأجنبسي 

الذي تسلط زمر طويلاة على أكر 8 الوطن. :فبسط نفوذه. فيهأ واستغل 
مواردها واستتخدمها أداة لمصالحه ووسائل لغاياته . ولئن تكن البلاد العربية 


والداخخلية الى أدت اليهأ 4 وي الرغبة.ة 


ي 


قل نخررت سياسياً 04 فلا تزال للاستعمار خخططه وأطاعه وأساليبه المتعددة., 


1 جوه والأشكال والمصادر . وكذلك مكان الاستعار اللحركة الصهيونية الغالمية 
أواسعة التفوذ ا.لتفرعة الحذور ص أن تستو لي على جزء عزيز من الوطن.؟؛ 


وا تقيم فيه دولة. طامعة معتدية » وما وك مل هذه الدولة يوسائسل , 
الحياة. وموارد القوة 50 حن إن أبناء , الوطن” مشردون عن ديارهم أو 
راسفون في قيود لحكم الصهيوني والاحتلال العدواني .افلا بقع د 
هذه الخال » أن تثور النقمة على, الامستوار وعلى 0 « .وأن تجتاح., 
أبناء . الأمة الدعوة إلى التحرز. منهبا ومن آثارها © وأن. تلتهب ‏ الروج . 
الثورية. قُ المهاهير العربية 3 وألا دأ العري ولا يستقروا جى يستعيدوا . 


ا 0 قي فاسان وحبِي ترا لأنفسهم أسات: المئعة والسيادة لصيانة 
كام من تور الاعتداء من أية جهة جات . 


8 و بشعر العرب بأن نا ها م من أسبات فرظهم وموم ماضيهم القريب 
وحاضرهم الذي يطمحون إل تيديله انما هي ثفرقهم وتشتتهم وبع , 
قواهم وجهودهم . فايس عن . الغرنب اذن ان رعو تروعاً شديدا إله. 
ججمع الشمل وتعرير الأتاد 3 مأ بيك م وقد انذت و ودهم ومساعيهم ٠‏ 
في هذا السبيل مظاهر عدة ؛ لم 6 التجاح المنتظر .. ولكن لواف 
الذي تمثله سيفرض نفسه عاجلا أو تجلا . ومع انه من الصعب تحديد . 


؟؟ 


ااال 2 


الشكل :الذي سيتكذه اماد الشعوب العر بية يي المسغيل 6 ومع ان هذا 
الائجاه مو الانحاد يصظدم رواستب داخلية كثيفة موروثة من الماضي وباغر راض 
وعوائق بجارجية. » فانه آنيذ في الترايد والالققان. ار بلا 
جدال ,عامل من أهم عوامل تطوير المجدمع العر رسي اي في المستقبل القر 

على ان عوامل اللحياة ! أبست جملة يق ٠‏ ولا في سيلا اسلا 
ولذلك قآن هذا دالب وع إلى الاتحاد مرتبط أشد ارتباط . بالتطور ,الداخملي 
2 ال مجتمع العربو لي . أن التدرر 5 والاتحاد أدعوتان حمل لواءهما 
فكرة القومية العرنبية وححركتها . ن التاريخ قد دلنا. على ان الحركة 
الفوعية ‏ أية حركة قومية كانت - 0 وتنجيح إلا ي تمع قل . 
بلغ نوعآ معيئاً سن التعاور والانسجام .. وبعيارة موجرة محملة ممكننا ان 


نقول أن القوميةلم تقم في الغرب ُ 6 تسوده أوضاع التقرون الس 4 
0 قامت على 0 هله الاوضاع أن القومية تتغارضص والثيوقرا طية 2 
وتتطلت أول م تتطلب سس علمانية الدولة فلم تتأصل جذور .القوميات 0 


5 3" وال قاضل صلوز القوفة العربية » الا على هذا الاساس . 
وكذلك تتنافىي القومية داية قومية ل والاقطاع الذي صر قسطياً 01 
من :موارد الممجتمع. في أبدي فنات قليلة ‏ نافذة اقتصاديا” واعاغيا و ا 
وفوق هذا تتطلب القومية .تطورا؟ اقتصادياً مبنياً على الآلة وقائماً علي جهود 
الطبقات الوسك والعاملة » وتطورا اجماعياً ناشعاً عن انتشاز العلم والمعرفة» ..: 
وحخرير المواطنين من المرض والعوز » ومن الترعات القبلية والطسائفية 0 
والمحلية » ومن الشهوات المضلخية و الآفات الاجماعية و والعلل الحلقية. 

ا ان الحركة القومية تقف مشلولة' اليد إلى أن تتحقق | 
هذّة الشروط. كلها غامها هي ذانما اداة فعالة ف :هذا التطور الاقتصادء 


والاجماعي والعقلي 6" جعله 43 ئ نعل التحرر السياسي والاتماد 4 غاد 
لما 43 بل تنظر إل هذه الها غايات الثلاث ف ترابطها : وتفاءلها 3 فثر مبى 


36 ات و 1 


إلى انشاء وطن متحرر متحد متحفضر. » وترى ان المعركة » عل تعد 


5# 


سياه 


0 6 معركة راحلة 0 جبهة منها 3 في الأخرى , وان ذا 
منوظط بنتجاح كل منها وبنجاحها معاد ْ | ٠ ١‏ 
وخعلاحية اأقول ادن أن المجتمع العر 0 هو قُ دور خض و تعاش . 


وي نزوع إل تبديل الاوضاغ: 34 وأن هذا الك ف والانبعاث يتعؤل الطابع 3 


القومي ”الذي يرغي 3 انشاء م متحررة متحدة متعدفضر 8 3 بع و 
هذا "أن اصالة "الخركة 00 العربية وصحتها وابداعها تتوقضه عل صحة 
فهمها هذه الاغ 0 ثة : التحرر ء والاتحاد » والحضارة » عل 
لمقاييس الي تقيسها بها + والسبل اللي تتخذها لها ء وعلى ما فيها من قابليات". 
للنمو والتقدم والسمو ؛ 0 رأو عملا لطي يط و تنفيذاً 2( 3 هذهاممجالات . ت كلها 
ب ٌ ٠‏ 1 
ومما يتصب به الوضع العرببي الخاضر التروع. إل لثورية يي لكر 0 
والعمل. . فالدعوة قوية 0 إل قضص الاوضاع ااقديمة 3 دولل مايق 
الادواء والمشكلات معاسلية -حاميمة » ولك اختصار الطرق والاساليب إل 
الغايات المرجوة . فالناس قد ضاق ذرعهم بما هم عليه ب ويما 05-6 
»م من أخطار تخارجية وما يشعروت به عن تخلف مالي 03 اهم في 0 
سباق مع الزمن /: وكأن القوى الي تستعحهم لا . تسميح اله م بأي مول أو 1 ٠‏ 
هوادة . إن الثورية أ في تجتاج أ مججتمع العربي يذ لا تقل بأبقاء الأوضاع 17 
القائمة أو مساير مها 2 ولا باصلاحها اصلاجاً مندرجاً متمهلاة. > بل تور 
إلى ١‏ الاتقلابية ( 23 الفكر والعمل لك 0 الثور 2 عل هذه الاوضاع , ء ْ ْ 
وإل انثيار الحاول « ابخذرية» وامعابئات « الناسمة» ... وهذه الشعار انته 1 
0 وأمثالها ان دلت على شيء» فعلي 35 اتغلي., به الصدور والتفوس 
هق اميس بالحاجاث الملخة ومن اندفاعات لتهب المسافات وسبق الزمن. 
واولا هذه الأحاسيين والإندفاعات لما قامت النظم الآورية في ابلاد 
العر بية و أنجرت ما أنمزته مهما يكن تقديرنا إجازاتبا وآثسان زها . 
ان النقمة على اللماضر 0 نشعر كأننا مضطرو ون إل أن ممق قْ نوات 
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و ا 31110101111 


ما حتققه سوانا 5 اال 4 "وائنة لا تستطيلع أن تركن إل التطور وان << 
ليس لنا أمل اووحاء إله أخارك الخكرية 0 بهم تتطلتب 35 0 7 
وتكلّف من تضحيات 0 ا 
0 لا ابل من 0 ان و 07 القومي وللتروع الور 
نيا 5 ا مجميمع مي 0 أ أن "حاف : كا قلنا- 
ليس هو مقصودنا ا , . ولا بد كذلك من مر أن قوة ة هأتين النزعتين- 
وحد' 538 وحذظلهما من الاثر والانتشار ص 0 00 كله متلف باختلاف 0 
أو ا البلاد العربية » بل بالختلاف الطئقات ' الاجياعية. ف البلد الواح احد. , 
فهما في بعض البلدات العربية أعنف امنهها في أغيرها . ولكن ليس من يلد 
عربي ل ينفذا اليه" و يفعلا. فيه فعلهها أ حي تلك “البلا اله 86 
ساكنة سادرة' بعيدة عن مارك التبدل. والتحفز , ٠‏ وكذلك" ان الحائن” 
التزعتين هما أبرز ما يكون في الاجيال الصاعدة. وي الطبقات "المثوقية” 
العائقة” إل ايل الاوضاع . ولكن | "ليس من 2 “الجواعية اج 00 0 
بأث رهمأ أوبالحو الذي ' تسبغانه. غا: ل المجتمع 'العر بني بكاملة . ولا شلك »على م 
كل حال ؛ في انبها في مقدمة العوامل لني 0 ستقال هذا امح ١‏ 
وتنشى” حياتة الحديدة 3 ١‏ 
ولا بد من القو 0 أخير أن" هذا -الثيدل الذي ول رث ”و قَِ قي المجتم 7 العربي / 
والذي . ايتحل أقري مظهر اله قُُ الخركةا القومية الثورية - ااإن هذا لودل ا 
يري في وسط عام متبدل لعطوت تصطرع افيه فى -القوى أوالشر ارات 7 
الي تجذبه ذات اليمين' وذات اليسار . فالعر ف ٠‏ اليش 1 مقضلن" عن العام ١‏ 
المحيط مم بل هم متصلون به أشد” اتصال' :أن لتبارات" العنيفية اله ِ 
تضطرب بها الدول الكبرى ؛ والك رب الباردة القائمة بن المبهتن الضحمئن » ١‏ 
والتطورات التكنو لوجية والاقتصادية والاجياعية” الي تتدفق هن المجتمعات 
المتقدمة في ميادين العلم والتطييقة . دان هذا كله » والكثاز " الخمل نه أو 


07 0000 


د 


النائتج عنة 6 له فعله النافكل وأثره البارز 3 التطورات الي جيش مه الجريع 95 
العرببي 50 التطورات ‏ أيضاً م عاثلها قي مجتمعات" أخرى تشبه أوضا اعها 
أوضاع هذا ا ممجشمع . وعل العموم لا نكون 2 فالين أو بعيدين عزج 
الحقيقة إذا قلنا ان الثورية. تجتاح اليوم العالم أجمع ..فالعالم الشيوعي قائم 
على فلسفة تغتير 3 لثورة 2 الحياة 0( والعالمان الغربي والشيوعي - السبناقان ب, 
المتسابقان في ميادين العلم. والاختراع. يعيشان في تم تكنو لوجية ثور 0 
تعوالم فيها الا 'كتشافات والاختراعات وتقفز بالالسالية مجرأة وسرعة ' فائقة 
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إل عصر الذرة والفقاء . وهي قفزة لا تعبها أية' قفزة أخرى في تاريخ , 1 ا 
الانسانية العلمي 3 وتصغر ازاءها )0 الثورة الصناعية ) 3 مستهل عصرنا ١‏ 7 
الذي تعودنا ان تدعوه ب( «العصر الديثك ( والذي يتقادم عهده يوم "تعب 8 
يوم . وكذلك تجتايع التزعات الثورية العالم الآسيوم ي الافريقي حيث نرى . 
مثل ما ترى في المجتمع العرببي من نحفز لتبديل الاوضاع. وانشاء الحياة , 
الحديدة بأ بأسرع الطرق وأقصر الوسائل .. | 0 

هلبه صورة خحاطفة لوضعا الخاضر وللقوى والتزعات والتطورات. ٍ 
الي يتمسخض بها مجتمعنا 'ضحن المجتمع الانساني الاوسع ‏ . . ول جدال 1 
في ان سلامة المستقبل العربي نتوقف على صحة اتجاهاته. واصالة مواقفه ٍ.. 


قي خظم هذه التبدلات اللتارفة الي تعصفت قي داخخله .ومن ٠‏ حوله . ولد : | 
ذكرنا في مناسبة سابقة ان الازمات الي تسطو على الافراد, والأم | تضخم ا 
اثر قزاراء م وتضاعف نتائيج أعمالهم 5 وكذلك شأن المجتمع , حون ايعم شرو 0 
في جو ثوري . بل نقول إن نزعتنا الثورية ناشئة عناوم اي 6 0 
نشعبر اننا نعيش فيها 2 وما هي بالفعل بوي ارد على تحدي هذه الازمة ٠.‏ 
5 5 من هذا .ان القرارات والمواقف. الى ١‏ نتمخذها 3 هذه :الايام الاعاك ب, 
ني قل ب ل ثر في مستقبلنا | أعظم وأشد يما 9 لامثاها يٍ 50 5 
ولا ان موقفنا من 5208 ب ومن تارينا . بوجه خخاص - هو أحد ,, 


ال 


م 


المواقف الاساسية الى تتجلى بها نظرتنا إلى. الحياة ويبرز غَنها فعلنا » فقد 
فك غينا أن فرمن عل ان يكون هذا لوقف سلا وان بأتى اثره 
في معابكة الحاضر وبناء المستقبل اتمابياً مشمراً ..فما هي الشروط التي يحب 
ان يحققها هذا الموقف ٠»‏ والصفات الى ممبداقة بتتسفب بها لكثى يكون 
له. هذا القغل المنشن والأثر المنشوى ب 1 1 3 ١‏ 


ب . التاريخ العبء والتاريخ الحافلة ' 


الثار يخ أثر ان متناقضان . بل لنقل أن التارييخ تارحان : التاريخ العبء » 
والتاريخ الحافز . فثئمة تاريخ يثقل كاهل صاحبه . فرداً كان أو أمة ‏ 
ويشل «ديويته ©» و بضعف همته )» وجعل انتاجه هر يل سقها” 5 وعمة 
| تاريخ آخخر محفز وينشط ويبعث » ويدفع إلى الابداع والتقدم . ولماكنا » 
'ابناء الآمة العربية » كما ذكرنا » بأشد الحاجة إلى السير اللثيث والانشاء 
المتصل والعمل المستدم لباوغ الغايات الي نطميح ليها بشوق ماح ونزوع 
ثاثر » فان من الر لنا ولمستقبلنا ان تكون احمالنا خفيفة وان نتزع .عن 
كواهلنا ما يعيق ويوئخر » وأن نسعى إلى كل ما يضاعف همثنا ويبعث 
نشاطنا للقيام بالواجبات الضخمة المتتابعة الى تحبهنا . أن عن اللر ان 
يكون تارعمنا حافرا لنا » لا عبئاً علينا . 

ان اثر التاريخ - أي تار م عنه بالذات » وعن الموقف المتخل 
وكذلك المواقف الى تتسغل منها نختلش صحة وفساداً » وقرة وضعفاً » 
وخرررا وعبودية . ومن الواضح ان التاريسخ ذاته هو هو لا يتغعر » وانه 
لا عمكن أحدا »ع مهما يسع أو مهما يعظم فعله » أن دله أو أن يعود 
فيفك خيوطه لينسجها من. جدند . أما الموقف المتخذ منه فهى تابع لدرجة 
الاستعداد ونوع الأهلية وما ادخير الفرد والقوم من معرفة وخخبرة وما 
اكتسبوه من صفات عقلية وخلقية . فلكم من تاريخ جليل حافل كان 
لأهله عامل استكانة وتأخر » وكم من تاريخ هزيل مظلم كان لأبنائه 
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مثار ثقمة وميداً انطلاق لاعمال ا .مجيدة . ولذا فان فوع الآثر الذي 
يكون لتارئنا فينا متوقف » ان الأمر » عليئا . فكون الاثر: .انجابياً او 
لبي »او نصيبه من هذه الأصفة او تلك ؛ رهين يجدار تنا واستحقاقنا 
وصحة موقفنا : فكيف نأمن ان يكون لتاريخ . :عبثاً ثقيلاة عائقاً » ركيت 
مجعله -حافز] مله" باعناً ؟ 00 1 

.يكو تارطضنا عبثاً علينا اذا رن ص قرت وشبثنا ل 
الجوائه * وعالله وحصرنا ضمن سول وده. دق الناس من يعيشون: ق 
: فاضيهم الخاض/ وما يفتأون يذ كرون .ذلك الماضي . ويجنون: 5 ولا يجدون 
رضى وقناعة الا فيه » فتراهم: يرددون في مجالسهم اجمار..الخوادث الماضية 
الي جردا م والاعمال الخايلة وغير الجليلة الى قاموا ما 3 وكأنهم 
اسرى ذلك الماغي لذ يستطيعون الانفلات مله 1 .الانصراف ‏ عنه الى 
الاهسةام الحاد المنتيج مشكلات الخاضر , فلا غرابة. اذا سثمهيم الناضس 
.بعد حين » وضاقوا ذرعا اك ما :قي .هذه السنتوات القي: الور 
يه جام المحاضر وترز آمال. المستقبل. : .ومن الافراة: واللمامننات 
٠‏ يأسرهم ماضي عه أو امتهم . قلا يرتابحون الا اليه.» :ولا ينفكون 
سيره ويتغذون به وياتجئون اليه » عن : وعي:.او .عن ٠.‏ غين نوع ع 6 هويا 
مم حيط حم من هوم وتحديات : وكذلك, جيك الامم: تتجذب فى عض 
ادؤان حيانها الى ماضيها » افتبقى متلفتة الي الوواء ب قالعة؟ مهذا. التلفيك ا 
غاجرة 0 ان تولي وجهها شطر الميادين المتفتسحة 9 والسبل الي 
ترتسم في ادو از حياتها: المقبلة . 

وَلقَدْ غاث ن المجشمع العرير بي و طويلة _ بل 000 : القرين :اللخامسن 
عشر للميلاد -. على هذه الال » سادراً مأسورآ مسجورا اه 
ولا السخر 3 بالرغم من اك ثورية الي. يتم خسن 00 #تمعنا اليوم: 6 قعله 
قُ فريق كبير من افرادنا وجاعاتنا . وله تزال النغارة الي, ينظرون: مها 
الى الامور » والاحكام التي يطلقونها عليها » والقم عقوا عاج 


ال محن والتاريخ -- ١4‏ 


ي نظرّة القرون اسلرالية واحكامها وقيمها » رلا ترال. رسوبات, هذا" 
3 ' وبقاياه هر ي الي 00 م 0 فقي تفكير هم وماج جم 0000 
ولقد. ألمعنا قُّ 5 مضى الى إن الفرد 2-١‏ سني 3" بدع هو الذي كس مشكلات 
حاضره وبآمال مستقرله اخساساً مدر كا دقيقة . وكذلك. شأن الامة الحية ١‏ 
المبدعة . وأشر نا اتضا 'آلى أن المروية وقابلية الابداع تتمثلان بتبين الاخبتيازات 7 


الي تتفسح امام الفرد أو الامة وعقدر ميا عل التمييز بينها واتخاذ القرا ارات 1 


بشأننا .فبقدن ما يكوان سخر ماضينا متساوطاً علينا » -حاصرا ايانا في نطاقه » 
مائعا ايانا عن تبين 'الغايات والسبل المرتسمة أفامنا وعن الاختيار نا 
بروية وادزاك “الشتوواية ل لهذا القدر تضعف حيويتنا وتخب قابلياتنا 
للابداغ . وهذا القدر ا ن تارضنا عبن علينا لا احافراً لنا . 
٠‏ : © 
ولا ينخصر فغل" السحر الذي يتسلظ به ه تاريخ آمة عليها في صرنها 
عن مهام حاضرها. ومطامح مستقيلها ع 0 يتعدى ذلك الى تضبريق 
نظرتها الى ذلك التازيخ ٠‏ بالذات والى اهنال الضلات الى تربطه” يمام قبله 
تشده. .الى. ما عاضزه ؤتوئق. الضلة بيئه وبين م | جاء بعده . قيبلاو جلا 
9 كأنه قاثم بذاته مستقل منفصل بن سؤأه 06 والواقع, ان تاريخ .أي 
شعب من «الشعوب مرقيط بثو اريخ شعوب اخخرئ سبةته او عامرته 1 
خافته . ولثن كانت الرؤوايط: البشرية قد قويت والتشرث 5 هذا العهين. 
الحديث: باتتاع 'وشائل الاتضال واختصار:المسافات لييناد ٠‏ فانما بل 
تكن معدومة فِنْ' الماضي . فليس بين الشعوب البارغخية ملم تتصل. حياته. 
نحياة شعوب اخترى وتتفاعل واباها ؛ ومن 0 يأخلٌ 0 ضور واشكال 
تكون ظاهرة: أي أحيان خفية قُِ احيان اغرى , 3 
ومن “فاحية ثانية . ان الاختيارات الي كر 3 شوب ب تتشابه قي اشياء: 
وتختاف في اشياء . فهي في اساسها اختبار ات انسانية متيائلة » ولكنها:. 
تتفاوت وتتباين تبعاً يد الزمان والكان. ودرجة التطور العة! لي والروحي ' 
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ولذا لا عكن ان تفهم هذه الباق اث علي | جقيفتها ألا عقارنتها 'ومقاباتها: 
نسواها م عاصرها او سيقي 0 50 ميذة القازنة والمقايلة تظهر 
طبيعتها الانسانية المشتركة م جه 2 وميزانها القومية” الخاصة من اجية 


اخرق < وعن هذا »-فان اي تأر ريخ أقومي لا يدرك ادراكا صحييماً لذ 


اذا نظر اليه قِ الاطار العام العام . 3 اي إذا فهمت اضللانه 'بتواريخ الشعؤف 
واللهنان أأنقي الاعرئى' 3 'وقوذنت وقؤبات اشتباراتة واتعتبازاتها 6و اعتز تظهراً 


0 “نظاهمر الثارييخ: "الإنساني ٠‏ اله رار 0 +الشتزك 0 لوقت ذاته : 


يراته” وطوابعة: بالخاصة ., 

ويتضح فن قولنا هتنا' اننا تمخطئء عندما نبدأ ةا تاريخ الغرتي يعزب 
اللماهلية قّ الحريرة دوك ان نفي ١‏ الشعونتك الي سيقتهم ئ-” هذا الطترق 
الادنى حقها من الاهوام » ودوثة :ان" نطلع الاطلاع “الكاني على“المدنيات 
لي قامت قبلهم أو عاصرهم 3 كالمدنيات السامية الممختلفة » ومدنيات 
الغرس والاغريق والرؤمان ' .أ فَالْصْلات:: “المي تر يط" 'الاجياك: :الأول من 


انوت 0 الشعوؤث وللدئيات اؤقر وافزى” ما يتذؤ اللوهلة الغول! : كذلك 


بجدر بنا عند ٠‏ تتيغة “هذا “الثار بخ الا تسهؤ' عل أن ابيط الي تزابطه. 0 لال 

مر أسوله. المتشابعة لو القريبة والبعيدة* “مق غرة" “وشؤقيةة 
نظام هر الواضح من مله الروابط” وتشى لاستكشاف اللحفي ثيك منها. 
ولا اتسعت 'تطاريها. 3 وأو ضخنًا: تار مكنا القومي ' من 'اطاؤه ١‏ العايمئ 5 
ل صلائه أ سقسذاوما. غاضره' ونا ثلاه + وامنتطعنا" ان تقازثة وثقابله 
سواه لذ كلا وفقنا ال ذلك ت حساءت انظرتثا اليه اصح 0 وكيتنا 
له ادق "واعمق © “وفعله' فينا أجل” ' وافضل . 

اذ كيف مكننا' مثلاة ان لهم الادبة العربي .اذا لم' تطلع؛ علي عثلانه 
بالآداب الي تأثر مها او اثر فيهاء واذا لم تذرك اوجه الشية والاختتلاف 
بيئه وين الآدات العالمية الأخرى > وما يقال عن الادت يقال" عَنْ القأسفة 
والفن » يل” غن. أني لير تمق مظائزز: اللقيارة ,'ولنشن امع اهنا كا 


6 فاحل 


حامق 


"فد يعنقد البعض- © انتقاص .قدر التاريخ القومي والدعوة الى , يروج عنه 
ال سواه + بل 'بالمكسى انه » كيا قلنا » السبيل لمعرفة هلم | التاريخ معرفة 
موحيددة ولتبين. خصائصه وميزاته على حقيقتها . وهكذا -شأن أي شي 
من الاشياء » فان جوهره وطبيعته وصفاته لا تبن ال على ضوء علاقاته 
0 من الأشياء. ومشاركاته طاء واشتلافاته عنها 0 
لص من هذا الى. القول أنْ “الثار ب يخ. القؤمي” اذا حرا وحصرنا. 
نطاقه ومنعنا من ان ثراه. في أظاراته الواسعة.» وميزاته الغامة . والخاصة ‏ 3 
فقد اوشك 7 كدو وان علا الرجوةة لبقي “عي علدا دلا هن رن 
يكرن حافر] لا . ومها يكن اثر هذا. السحر. غبباً إلى نفوسنا قِ بادىء 
الأمر ع فانه يصيح يتتايع الأيام وتطور الظروف عامل اعاقة وتأخر 3 
حين جب ان يكون مصدر ‏ بعث وتقدم . 
© ب 

الانجذاب ل المي الذي 7 "ل _النظن والاههام عن الخاضر ١‏ الستيلة 

و الانمتضار: النام في دائرة 5 معينة من ن الماضي : أثران من آثار .هذا لخر 
التاريخي. الذي تكلمنا عنه م لشنيف اليها اثرآ ثالثاً . وهو الاكتفاء باماغوي 
وعدم الرغبة في مخطيه 05 هذا الا-كتفاء اما ..بصورة انفعالية. او بصورة 
فعلية . : ولعي بالصورة الانفعالية استيرارز الفود بأو" الامة ع بفعل. :رسوبات 
الماضي وآثاره المأتزاكمة » في النظر. الى: :الححاضير. والمستقبل : #افكان. تي 
وسئنه واشكاله ودوافغه » دون التنيه الى اختلاف الظروفن وتبدل الوا 
.فكأن الفرد بعيش. 'ظاهرا في جيل . »».وباطناً في : جيل آشمر : يأكل ويلبس 
ويتنشل ويعمل قُ عهسر الكهرياء: » ويفكر ويتصر قف ويندقع الى هنا 
وهناك بفعل .قوى, اجبيال سابقة مكتزنة فيه ..... او محدث . احياناً ان تكون 
حياته الداخلية :.موزعة متقسية عل ذاما.ء وفيفكر تفكير معاصراً ويعمل 
عياة” حديقا” ق جوانبا من شخصيته > وخضع. لدواقع ,اماف السحيق 
وأجاهاته في جواتب. اخرى . وسك. ثرى بين اللي وحملة الشهادات 


اندلق 


د 


العليا » من يتقنون فنا من الفنون او اختصاصاً من الاختصاصات الدقيقة » 
ولكنهم ' يتصرفؤة احياناً : تصرفاً لا ينسجم ومقتضيات: العصر © يفعسل. 
رسؤيات: متراكمة في نفوسهم. وبواعث عميقة في افئدتهسم لم يتحرروا 
منها » لان : الماضي: .قابض : على “نوا صيهم.» فهم زاضؤن به مستكينون اليه ». 
او واجدون مض لحتهم ىِ نقائه ا .-ألسنا تثرى التعصب الطائفي 
مكلا » المتسدر -من 'للاضي '؛ الموووث عنه » والذي لم يعد له:ادتى مسوخ 
في غصن القوميات ء بل في غصبز الذرة والفضاء. - ألسنا ذرئ هذا : التعصب 
يفدز ي- احيان' كثيرة عن اولئك. :الذين يعيشون في::جانب: »من احياتهم 
ق: .هذا العضر © وفي” خاب آحر: في.. عضر :زدال وانقضئ » فاذا هم اقدن 
من سواهم عن اثارة رسؤؤبات: الماضي وح رياف 'دؤافعه:في تلفؤس . الآخرين » 
واذا ولا ؤاولثلك “عبيد: اسرى لهذه” الدواقع 'والرسوباءت » ل 
الخاصة » واذا الوطن يتحمل اوزار. هذا الاسثر »والعزودية تفزقة واضطراب + 
وخسر اذا مادياً. ومعئو بأ » ؤتخلفآ عن ركب..الالتاج والحضارة ؟.. 

اما الصورة الفعاية لهذا 'الاكتفاء التارئخي' الذي ' نتحدث عنه وليس 
ثمة" حدوذ فاضلة ببن- الانفعال .والفعل في. هذا الاتجاة' العقلي “والنفمي: سه 
فتتجلى عند اولثاث اللبين يرتضون الماضي وينعمون به الى" .اليد الذي «محدؤهم 
الى مخاولة: اعادته كيا كان زتطبيق نظعه. وستنة ومفاهيمه فل “الحياة «الواضرة . 
وه 'محاولة' عنفقة “حدما » لان العقل :الانساني في ي. اتظؤر . ممتضمر» واشتكال. 
الحياة: ونظمها الي تبتلا ي.«عصر ما وي درجة “فعينة “من دزجات التطور' 
الا-تضلح للدرجات الثالية 6 والسعي لفرضها - فرضاً مصطععاً :لبد .من 
ان يظهز عجزة .واستخالته ازاء قوى: اللياة - المندفعة .. . ولقن ‏ تجح ,آنا "أو 
في نخدود معينة » فانه .سينكفىء ويارناجع وسيضظر تأر الامن -الى: مجاوّاة 
سان التنظور . هذا ما دلت عليه اخقيازات الام جنيع وتوار يها . الممتتلفة . 
وق هذه المحاولة ما ليها من اضاعة للوقت. وتبديد . المجهود . خاصة 
قّ هذا العصن الذي تسابق- فيه الام وتتنافس إلى العمل. أو الانتاج:: اش 


يل 


فسن .وتسايق 5 1 1 0 
006 الامجاد الماضية ». ما تتضمته من .روءع ع وعظمة 6 ل يمكن 


تنتعاببالاشكال .التى اتخلتها .في" المفوان القايرة يلك بن يجيه إن 00 
تقتسن البواعث التي دفؤعيتك اليها ٠‏ وعئدما عل . هذا دثرى .ان رتلك «الامجاد. 
تك نل لتحدشث لو ان اصحائها كانو! مقيدين ع3 ونفسياً سل ". الاكتفاء: 
النار مضي 2 ول تحصل : : فعالة” إلا عئللما خريجوا عن دائرة هذا الاكقضاء . 

ومخطواء الزمن يدل من. :ان يستحيلاوه والام, اساي اللبدعة. شو ي الي 0 

إن .آفاق المجد لا تحد :وان ذراه لا تننهي »واث يعد 7 افق عاض 1 آفاقاً. 
جديدة + وفوق كل 'ذروة. قد اقتحمت في السانق خرئ, تعلوها وسهري: 1 


'جهود العاملين أليها .وهنا .ايض يبدو هذان' الامكانان المختلفان للتاريخ : 


امكاله :غيثاً » وامكانه حافزا » ويظهن فعل .سجر دع ( الدافع الم 


الاكتفاء .به ٠‏ في تقوية الامكان الاؤل واضعاف الثاني . 


ولنا في التاريخ: العربي :امثلة كشرة على هذا: الاكتفاء التارعمي ل الانفعالي. 
والفعى 5-6 وعلل. أثره . العائق. الفبار: عنما اعولك الغعرب المزواسب عاضيهم . 
او غباولزا استعادة اشكال حيامهم المورئثة.. فقد ورثوا_مثلة عن. الجاهاية؛ 


القّدعة, عصبيات قبلية ومنازعابثٌ ,قيسية وعنية. © .وهي عصبيات أن كان 


ان 5 الخياة .اليلبوية حقكد اصبحت امنافية للك ,منظم , . وامبر اطورية: 


واسعة الارجاء . فكان تمسك: العرب عا وت وحملهم . اياها ‏ الى ,. بلادم 


ولكنة 0 يكن يفي 5 كل ١‏ الوغاء :باغراض هدنية. .ذاهرة 5 . فكان. اكتفازمي 
ي4. وتعصبهم له : واحتذاؤهم أيأه ستليا يكاد ريكون: ادي يي 5 امهم 


لم يرتفعوا فوقه ولم يكن اهم في تاريخ الادب تلائ المكانة. البي “كانت هم, 
قٍ تاريخ العم ففي العم . كر لهم قي مهد . مرشيتهم. قل ٠‏ ماشوا لد لي ق 


54 


مل 0ك 


7 وك 
الجديدة .من .شير اسان شرقاً الى .الاند لس غرباً 3 وعجزهم عن إن .يصهر وها 
قي رابطة : اوسع وامين ب كان هلأ كله عامل ق اضعاف شام :وتفكاث: 
سيكمهم . كذالك ورثوا عن الجاهلية. .شعراً اله بكالته ف عام الصحراء 1 1 


َه 


ف الس ققك اتنفصاوا غن هلا . المعجر ي فخف . 


ل 


مجراها الرئيسي .ء اما في 
بذك اثرهم الباق . عتى في ميدإن العلم ذاته : ونعي بالعلم التفكير 
المنتظ م على الاقف مظاهرة وتعدد فروعة سه نراهم عندما توقفوا عن 
ا أد العقلي اللآفاق الممجهو ا 0 » وخضعوا لزير التقليك فاقتصر و على 
مآثر المافي و١‏ كر اختصاراها وشرعها والتعليق عليها » قل" انتاجهم 
ويتأوا 'بتنحون عن القيادة ويتخلفون. عن قافاة البشرية المنطلقة ,١‏ عندها 
كان ثار عم او بالاحرى موقفهم الواعي او غير الواعي منْتار هم 
عبئاً عليهم مثقلهة مؤخراً لا 08 الهم التحقيق المئز 3 والارتقاء المتسامي 
٠‏ 5 © 
هذه .بعض آثار' 0 التار' عي عندما يكون :متسلطاً كل ١‏ التسلط ‏ » 


ركام بلابيب النفس. . يضاف الى هذه الآثار 037 - و هي بالانشغال. .عن اسلياضن: 4 


والنظر الفميق الى التاريخ ذاته » والاكتفاء. به ومجاولة اشير نجاعه نس بل" 
يتخللها. ويدعنها ي. احيان كثرة, اث أخر نتم 3 هذا القسم من البحث.. . 
وهو تزع الفرد أو المجتمع. ال وهم تاريحه ٠‏ او نحيله.»:او..تصوره » . 
بدلا من السعي الى ادواكه: على حقيقته .وال توهم والتخيل والتضوز اسل ١‏ 
27 الاكثر :النفوس. .من البعي . اناد الذي يتطلب.. جهداً ومشقة » ٠.‏ 
والذي قد يؤدي الى يعفن الحقائق ' الي . .لا تستسيغها هذه: النفوس.. وكل 
ما نستطيع أن تقوله هنا هو اعتقادنا المكين ان كل جهد يتعامى عن الحقيقة . 
سيصطدم ما آخر الامر .وسينحي امافها » وكل بناء يشاد "يكون : ضعيفاً. 
مقدار بعدة عنها وتذكره ها . وا كان. من ضمن واقع اي جتمع وحفيقتة 
واقع ماضية .ع فلا لخي في الإبخداع عن. هذا: الواقع ». وي" عماولة يله : 
كا يخطر .لنا او نكا نريده ان يككون .. بل اللبير . كل الهير. في السعي ٠.‏ 
لادراكه دون ذيغ او. لال » :ولاستجلاء جوهره وعئاضره ومقوماته 
كا هى بالذات . ومن الخعر كذلك تدريب نفوس أبناء الأمة عل .التشوق 
الى الاقيقة والقدرة على مجامتها وتحمل رؤيتها » بل على انشراح ا 
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َه 


ذا والاأستمة ستمتاع تير ها ٠.‏ وكلا اأرنقت أمة وتضجت ع كانت هذه الضفات * 


قُ أفراذها وفيها ملع ابي و إل ز وكان فعلها البناء المنتعج اقوى واشخضصت 


ومن هنا تبذو خطر رة الجهود التي ببدأت. تبذل عندنا لاضن التاز 0 
باساليب الصناعة الدقيقة : بالتفتيش عن المصادر وحفظها ونششرها واستنطاقها": 
بروية واحكام قصب استكشاف حقيقة الماضي . فان هذه الجهود حجرية .» 
بكل رعاية وتعضيد ؛ سواء من قبل الحكوفات" او من قبل. الجامعات 
او المؤسيسسات او الافراد . ان العاملين في هذا اللمقل لا يزالوق قله متفر قبن 0 
0 يزاك اثرهم ضيلاة بالنسبة الى ما يحب ان.يكون. رغد لا .نتعامى 


ن حاجات الساعة » وعن ضرورة العناية 6 التكنولوجية 6 ثكم 
اسياب العم التطبيقي لانشناء اجهزة بنائنا القومئ'. ولكن هذا كله تيجب 


ان لا يصرفنا عن الاهيام بالثقافة النظار 5 الانسائية ؟ وعن. اغداد الأجيال ا 

من المفكر ين المتمكدن من هذه الثقافة . 3 المسهمين 5 اضاءة ستبل امتهم 3 
بنورها » القادرين على تغذية الحشمارة العامة 3 بنصيبهم منه] : “ولا جدال . 
قي ان معرفة . الماضي عتصر هام من هذه الثقافة “0 ؤلذا كان "من المرورئ 
أن نفي عتطلباتها ونقوم بدورنا فيها. ...فليس من المعقوال + أو من الداعمي 1 
إل الرفيى والاطمئئان مثلاة » أن يظلن انتاج ‏ المستشرقين. قي 82 


التاريخ العربي وتحقيق وقائغه اقورى عن انتاجنا واومع بل 506 ن الضرورئي 
0 ايض أن تكون لنا القيادة في: هذا الامر الذي..هو من ناص 


شؤوننا:: ماضينا وسلامة يناء مستقيلنا ٠.‏ 05 ولاثبات. 
و ن “تفهم امن سم 


مكانانا. 5 8 العلم. والثقافة ص جهة اخعرى 5 ان و رق ٠‏ العلم هو م راق 


المستقبل . يصدق هذا على "دراشة المامني 'مثل. ما يصدق على اية ' دؤاسة '' 


اخرى . فيجوب ان تتغلب علي كل ما تم ولنا عنه 03 ويجدلنا نستميغ التوهم 
والتصور ونستسهلها 0 و عن اليل الذي بشاراطه ” استكشاف الحقيقة 
ومجاءبة الواقج 5 


0أ[01١‎ 


“210-6ة1> م0 


* 


وهنا تعرض مشكلة سن الوقوف عندها. بعض الثيء. .. ان دراسة 
المامي دراسة علمية بحسب القواعد الي حاولنا. رسمها في الفصول. 
السابقة » تقتضي . قسطأً كبير 1 من التفرخ والأنصراءت والتتجرد . ورب 
قائل يقول انها قد. تكون شكلا” آخمر من اشكال الانصراف عن الجاضص 
والتهرب_ مله ؛ فتغدو ىق هي ضرباً من ضروب التأريخ المثقل. المؤخر . 
عل ان ثمة فرقاً بين. هذا الانصراف والانصرافات الاخري السابق. ذكرها 

ِي تكون عادة مشوبة بالتوهم والتخيل , . ان الدراسة العلمية الصعحيجة 
0 عل لضي » مكلا تقبل على أي. “من اللوضوعات الاخرى 4 بعقل متئيه 
وفكر متينظ ولع . والعقل الواعي. لا مضع . المادثه ويستسم اليها ولا 
يكون عيداًها وأسيرا” » بل هو عامل فاعل وله من .خواص فعله_ ومن 
القواعد الي يتقيد مها والمثل والقم ل ي . يستلهمها ما يؤهله للتحرر : 
مادته واللسيط رة عليها : وهذا هو ألفرق” .بين |العالم القابض على مو ضوعه 
بالعقل. المدرلم » وسواه من 1 يملغ .هذه الرية » بل وقفٍ عند و 
التوهم والتخيل » فسطا. عليه . موضوعه . سطوة. وصمه وخياله. 7 واذا كن ْ 
استعر ضنا تاريخ البشرية مختلف مر احله ومظاهره وجدنا ان سبيل الإنسانية ٠‏ 
الى التقدم و الري كان سبيل .السيطرة على فوى ا لطبيعة. والاهواء الانسانية , 
بالعقل المدركٍ والروخ المتسامية الفاعلة » بدلا” من الانسياق ا والخضوع 
لسيطرا.. بجهل حقيقتها او تجاهلها . 0 

ثم ان البدو اسة. العلمية المنصرفة الى ' استهلاء » الماضي: 0 اللحافين 
وللسنتقبل .عن: طريق . ابراز الحقيقة » وتنمية الصففات . والمؤهلات الي 
يتطليها السعي الها . ذلك ان سلامة اي بناء حاضر .او مقبل: تتوقف على 
محصل ٠‏ الحقيقة لقيقة الزي. يكون قد. اكتسبه وادخجره المجتمع. الباني » وعلى 
مقدرة هذا المجتمع على الاستمرار والتقدم. في الاكتشاف والتحصيل. فكل 
حقيقة جديدة نستخرجها. » وكل مزية من. مزايا العقل. المدرك .الفاعل 
ننميها في انفسنا او في سوانا » هي. حجر من الاحجار الثابتة:في البناء الذي 


قدا 


«* 


نشيده خُاضرنا أو لمسقبلنا . فلا يفنا كشرآ هذا النوع من الانصراك 


عن لاضن الذي تقتضي دراسة الاي دراسة غلمية . فهو قي مباية 0 


الامر ؛ من اضمن مقوماث الخاضر واثبيت اسس المستقبل 8 


ولكن ثمة معتر نا ايعترض فيقول أن أن الفكلات ماهو اكد" 
اجاح من بعض وادعى لبذل الجهد وتجميع القوى . اية جدوى لنا مثلاة غ 0 
ق هذا الظر 30 المخطير من نحيائنا 3 قي تفيق واقعة قديمة كواقعة صفين 500 
او ق تتبع سارة خدايفة أو عام قُ العصر العرا باهي 3 أو قِ دراسة 5 : 
ن جوانب الحياة الاقتضادية أو الاجماعية في فارة معينة من “هذا االعصن ' 
9 ذاكء» قّ حين ول فيه انفسنا ,مدعوين الى ديك غن ان وحمايته 1 


ن ١الا‏ خمطار الدارئفة والداحلية وبعثه يعن جك يلكا ؟9 وق هذا الاعتراض 


7 فيه من او وجاهة ذلك ان من اهم :واسبات الافراد والام قي ايام شْ 


الشدائد والازمات » ان مميزوا ببن المشكلات' 3 في تحاءمبهم وبين الغايات 


الي تنتصب إمامهم وان 'يستجمعوا جهودهم' ويوسخهوها دو الغايات"” 


الي تكفل اففمل النتائج واغزر الفوائد . 'ولكن الجهذ الفردي والقومي : 


يكو ن فاسد؟ مذتلاة ‏ وتتعاظ م نتائج قسادة واعثلالهة على مر" |الايام ‏ اذا 


0 ا الغايات اللواذعة 37 مال الضنادقة “3 اذا اشن" بالقريب: - 
منها دون اليعيك . أن معرفة اماف معرفة مسديحة ) واتخاذ توقف سلم 


هذه عل أساس هله المعرفة 3 شرطان 5 رورياث 008 ن الشمييز :بان الغايات 


ولدفع المجتمع نحو الصحيح منها : ذف لديا "فيج 'ان . تنكار : ١‏ 


تزدرى خطورمما 6 بل أن تان هم جبهته| , ي المهاد المتعدد يات 


سلارة الا ضر وانشاء 00 . 
القد قلنا ان" معنا متاح نزعة ثودية توق آل هدم الاوضاع والقامم 
الفاسدة وانشاء وضاع ومفاهم” جوديدة اففضل 'واقوى ". قعدئى. ان 'يكون 


بان المفاهم الي: ننقلب عايها ونسعى الى التجرد منها كن مفهوم الع ١‏ ظ 
يعيقنا عن: الفكر. الصحيح والعمل الامجابي المنتج د في المدى “البعيد وق 
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اللدى القريب . وعسبى أن تتسرب هذه الثورة ألى اسس الموقف الذي 
ختطله آم ن تارنحنا فتسخلع عنها اصلطة الوهم والشحر والخيال ومضعها 
للمقل الفاعل المميز ٠‏ وتجعل من تارمنا افر لنا يدفعنا الى الامام ع 
وينحي قابليائنا » ويقوي مقدرتنا على صنع التاريخ الخديد : 

ان في تارضنا من الحوالد. .امنا بن ما .هو كفيل بان يكون نه حافر] 
على هذا الصنيع الذي تبتغيه . فالذي يتطلبه مذًا موقفنا الحاضر الدقيق» 
بل الذي ..يتطليه 00 نا ذاته .» 3 ان ذكتسب, تلك الصفات ونسلك تلك 
السبل .التي تمكنه من هذا “الفعل : ت اي ان تتحرى حقيقته وتفذ الى" لله 
ونحرز فشائله. » .و وان تتخذه نقطة 'انطلاق لا مال ٠‏ أكتفاء واتكقاء 6 
فتكون أمانتنا له امانة احتقيقية » أمانة الجياة الصحيحةالقاعلة. 3 د 
على الدوام. الى ان تخا لى ذاتها 3 وابيعة كل يوم 0 جديد. 


0016 
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ج . حكمنا في التاريخ. 


نقد قلنا في ما سيق ان الادراك الصحيح التاريخ ينتهي الى الحكم فيه ٠:‏ , 
الى التملين ين اصحيحه وفاضله ».نين ما له وما عليه . وغلى هذا 6 


فان الموقف الذي تتخذه من تارعناءلا يكون صحيحاً كاملا ؛ باعثاً عن 
العمل المجذني لحاضرنا ومستقبلنا ء اذا ل يؤد بنا الى الارتفاع فوقه والحكم ” 
في عناصره التي يجب أن تحرص عليها ونميبها ونستوحيها » وتلك الي 


3 ان ننفلت منها ؤنثور عليها ونتخطاها . 

وما هق الصالح » وما الفاسد » من عناصر التاريخ ؟ من الصعب 
جدا 'الإجابة عن هذا السؤالالخطير بجواب عام قاطع . ولكننا قد لا 
نكون عغطئن حفر اذا عدنا هنا الى ما ذكرناه سابقاً عن العمل التاريحي » 
واتذنا صفته الاساسية مقياس؟ لنا .لقد قلنا هناك ان العمل التارعني ‏ ونعني 
و بالعمل » هنا الجهد الانسائي معناه العام الذي يشمل “الذكر والاختبار 
الروحي كا يشمل التنفيذ والتطبيق ‏ هو ذلك النوع من العمل الذيه 
فيه صنم جديد للحياة » وابداع لفاهيمها ونظمها واشكاها . فالسر فيه 
هو الابداع .»او بعبارة اخترى هو ما يمثله ويؤدي أليه من تقدم عما جاء 
قبله . وي نظرنا ان العناصر الصحيحة في التاريخ الماضي هي تلاك الفمال ) 
التارمخية الي يتجل فيها الابداع والتقدم . الصحيحان ؛ “واي تؤلف في 
مجموعها خلاصة الثراث الانساني الاجابي الباق . اما العناصر الفاسدة 
فهي الي تعطلل قابليات الفرد او المجتمع للابداع والتقدم او تضعفها » 
فلا تدعول في صلب هذا. الثراث الايجاببي يل بالمعكس تقف في طريق موه 


خا 


ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
| 
ظ 


وتكامله وتفسد عليه عمله ومجراه . 
ولكن هذا مجرنا حمّة الى سؤال آثمر : يما هو الابداع » وما هي 
مظلاهره » وما هو التقدم الصمحيح وما هي مقاييسة ؟؟ وهذا بدوره بقودنا 
ب كا قادنا محشنا من نواح اتحرى ‏ الى احد الاسثلة الحامة الي ينتهي . 
ليها اي عت فلسقي مها يلكن منطلقه » وهو : ما هو الأنسان ؟ وثرى 
هنا » كا رأينا هناك » ان التعليلات التأرعخية . » والنظر يات الفاسفية » 
عل عنتلف المواقف الفكرية الي شفها الافراد و واجماعات ‏ 3 ايز فيا بينها 
بكيفية ضصوغها لهذا السؤال ونوع اجابتها عله . 

ان جور الانسان » في نظرنا هو قابليته التحرر ولاكتسا الك آمة 
الذاتية . فلقد اعتاره الله تعالى من بن المخلوقات كلها وغرس فيه . البذور 
الي اذا نيت بالجهد المتصل والرعاية الساهرة تففحت وائمرت حرية” 
بذكر أمة . ولكن » هتنا ايضاً نتساءل : ما هي يي الدرية ؟ م هق جتوهر هذه 
الفضيلة التي يدور لفظها على ألسنتنا باهراو ٠‏ و معان و واشكال مختلفة 
متضارية ؟ ان للحرية » في نظرنا » عون : أحدهما سلي والآثخر ايجاني. 


| أما السابي فيتمثل في التتخرر من القيود الي 'تفرضها قوى الطبيعة “والقبود 


'الناشئة شئة عن , فعض الانسان ذاته ونقائقص كيانه . فالانساث الذي تتم في قرى 
الطبيعة وتطغى عليه قيودها وحدودها ع الانسان الذي له بحسن استغلال 
الموارد الطبيعية قي محيطه » ولا يعرف كيف يدرأ عن نفسه الكوارث 
والآ فات المادية ' 2 الانسان. الذي ' يأردى © بنتيجة هذا العيجز في الفقر, 


والمرض - هذا الانسان : يزال. عيدا للطبيعة 3 0 يكتلل نصينا طام؟ من 


حريته وكرامته . ومن فاسية ثانية + ان الانسان الذي يتحم فيه الجهل » 
فلا يدرك كله الاشياء . ول" عير بين جواهرها واعراضها » ٠‏ ولا يدرك 
تفاوت قيمها » او الذي مخضع لظم الغير واستيداده واستغلالة راضيا 
مستكيناً » أو الذي تطغى عليه شهواته واطباعه فيستعيد صوأه ويسفخره 
لأغراضه ان هذا او ذاك أو ذلك من الناس وامثالهم ‏ افرادآ كاتا أو 


١ 


جاعات أو اما لم يتحرروا من نقائص طبيعتهم » وم حقو ا جرعرمم 
.الانسانى الذي فيه كر ريتهم و5 رامتهم . ْ 3 
0 انه شيل هذا التحزن هو الكل" المتصل والجهاد المستمر : : الجهاد تفلت 
- على قوذ ا 'وحذودها ولاستثار مواردها » واللتهاد لدفع ظلم | 
الانسآن وعدوائة :' الفردي و ااي والجهاد للتخلص من لنقائض ا 
الذائية" العقلية" واتخلقية والرونحية التي تكمن. وراء هذه المساوىء والشرور ٠‏ 
“كلها . وذ سلك الانشان هذا لعل وتتقدم , فيه » يتحول #رره تدريا | 
من وجوهه السابية الى وجوهه الايجابية » فاذا به لا يكتفى جرد الرغية ا 
في التحرر من العوائق ' والقيود الطبيعية والبشرية » بل يطمح الى ان يكو 0 
هذا التحرر في سبيل غاية تتعدتى داثرته الضنيقة واذا به عير بن الغايات 0) 
ويتعدى القريبة السهلة منها الى اليغيدة الشاقة » و! نيا تحت“وطأة الضقار ١‏ ) 
والمسؤولية » بل اذا محريته تنقلب الى احسأس : شامل دقيق بالواجب والسؤولية | 
فيتزع الى. ان تكو ن حياته تجسيدا لها واعر ا ضافياً عن "معثاها . 
والآن نتساءل. 8 هي القابليات قي الانسان 1 "لي اذا اها بالجهاد ظ 
المتصل © مكنته من سلوك هذا الشبيل ومن التقدم في مراحله لتتايعة. اه 
هذه القابليات هي العقل والروح . فبالعقل تحاول الانسان أن يبرا اد 
الاشياء » وان ير بين جواهرها واعراضها ؛ ويربط بن اسيامها ومسببامما. ْ 
بالعمقل بلاسقل وينسق” ع وستخرج ويستنيج ‏ > ويشك و تر وضفق 9 ا 
و ينظم وعخطط ويطبق . بالعقل يتخد ' هذه وامثالها من الى الي تتح 
له بياث يفهم . .الطبيعة ونسيكشف اسرارها ويتسلط على قواها ومواردها . 
ويه كذلك يستطيع . 'الانسان أن يتدرج قُِ ادراك توازع نفسه وقيوذ 'طبيعته 2 1ْ 
وان كيز بين الغايات ويضنف القم, » وان ينقد إلى مرا ايا المقل ذاته وفتائله | 
ومآثره © والى الحدود الى يقنف عندها وبعجز عن تخطيها . ا 
وبالروح يتشوف الانسان الى رؤى الجال ومراتي الخير » وشيم | 
الذرى الشاعغة الي لا تلوح للعين الناظرة . بالروح يغوص في احماقه 
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كياثة 4 وخقار كوامن محياته” : بأل فشي 3 00 ويؤمن 2 ييأين. ويأمل : 6 
ينحط ويتسامى 2 ينق-.م بين الشير والخير 6 يتأرجح ب العدم الركرة 4 
يعيش متفعلدة منقادا أو تاراً فاعلد” : ويكون من لتيمجة هذا الت يوكب 
الى الرؤئ والاملات اليها والاقتباس منها 2 وهذا الاند تبآر العميق. المكنوثات 
5 يأة 0 :آياث الابداع المختافة في اله 2 0 3 ومرائبت, الذي الذاتي ٠‏ 
قي ايان ولس ساوك والدين 5 0 1 
وتبعاً هذا بدو لنا أن أهم القاييس ١‏ 8 في مكنا م قذر الابداع واتقيم. 
الحقيقي ي' حضارة ‏ من المضارات © اال ادراك العناصن الصخيحة. ٠‏ 
قي تك الحضارة و2 ييزها عن العناضر الفا سدة » بحيث نتوصل الى. ا 
فيه وق .التاريخ الذي فد بها ان اهو هله المقاييس اهي. التالية : 
201 5-78 - مقدار ها باخته تلك الحضارة. 5 فهم اسرار الطبيعة ودقع :. 
غوائلها ‏ عن ابثاء المجتمع ع واستمار مواردها أخيرهم . وبمعى آخن + . 
مقذار م أخرز ته دن التطور العقلي اللتصرف الى الفهم و والتفيل» و والسجي ‏ 
قي اش مظاهر "كربا والعم | تطبيقي 0 
0 2 و كان هذا العم القط, بيقي 0 مضل زه إبجهاد فكري سير 
0 دو زاهر الاشياء وعللهات ولتلبية ندا العقل الى الوقوف .على | فيقة 0 
ن اجل الحقيقة ذاتها » “فان: من مظاهر الابداع 3 اي ا من 0 
000 بار اللخعنرة الصكيدة الي حصاتها . من العل النظاري المحقق . 
المنتظم » ومن الاجتهاد الفلسفي !١‏ رلب 0 ربط نتائج هذا ٠‏ العم وسواها 
من الاختبارات الانسا نية ق نظر ات شأملة معللة الكون والحياة . 5 0 1 
# لس ومن مظاهر هذا الابداع ايضاً م |اكتسبته الحضارة من تطلمها . : 
الى رؤى الال وسعيها لاقتناص صورة وجي هلاهأ للتعيير عنها 6 وما غثل 
به هذا الكسب كله من أدب رائع وفن ملهم . 
دس وكذلك 0 نّ تظاهز هذا الأبداع م وعته المتضارة ‏ 00 
7 ار ي وجهاذهم لتقم ي عن مراتب الخبير وغا يانه 2 وما استلاعت 


0 


ع 


كييزه بن هذه 1 رائب والغايات 3 ومقدار ما حققه ابناؤها قٍِ و 
اأرائتب الرفيعة وباوخ. الغايات الشاقة البعيدة . 3 
0 32 أن هله التحقيقات المبدعة. )ا قي ميادين الحق والدر واسليال ع 00 
هي من نتاج الافراد والفئات المبدعين . ولكن 5 آخر من الابداع : , 
هو في. تعميم .هذا النتاج ونشر فضائله. بين سائر ابناء المجتمع ».و مكافحة 7 
كل ما يقف قي طريقه » واللبهد لتنمية القابليات له والقدرة. عليه .في نفوس 
افراد الشعب ع بل في تفوس ابناء الانسانية جمعاء . ويتجلى هذا الأبداع '' 
في ما حققة هذا الجهاد من يماح في في رفع مستوى المعيشة المادية 3 ولي مكافجة ‏ , 
الطغيان” 53 وف احراز لمر ب السياسية والاقتصادية والاجماعية والفكر ل 
وي كفالة العدل ونشر الم والعرفة ؛ وسواها من مظاهر التحرين والتنظم . ٌ 
المنصرة فة 3 تهمم | لفو اثل. المكنسبة باملتهد العقلي والروحي » وائماء الصفات”” 
الموهلة اذا الجهل أ 0 كات دا رة التتعهم مله الفوائد' اوسع ا 
كان انتشات: هذه الصفيات اعم » كانت الجضمارة | اذقه قي مراتب الرقي 5000 
:ومكننا إن العو فتلخص هذه المظاكر كلها بالمظهر الاساب 00 0 
يعمها وينبث فيها جميعاً » وهو : مرتبة المدرية والكرامة الي 0 كر 
وعنلاة » الافراد والفئات !! لبدعون قي المجتمع 08 انتشار. هذه | 
الفضيلة. الانسانية الاصيلة بين ابنائه وني سائر 8 عاته وطبقاته .. 0 
ونعوذ فن كد ان هذه الفوائد والفضائل » » الى تتلخص ‏ ا الحرية . , 
والكرامة » انما هي لتيجة جهد شاق وم ي مناساك . ولذا فان الحم | ' 
في نتاج اية حضارة ٠‏ ن النضارات كس 3 في مقدار تنبهها للحاجة ‏ . 
الى هذا الجهد » وي الصفات الي سملي 6 جهدها : يفا واستارة 06 ا 
وشولاة 3 واستهراراً . 


0 ١ 
الك كن ر . اللشيقية لاية جضارة 52 ن المتشبارات 7 تتألف من المعاني الع‎ 
٠ 0 الى 9 وصل_ الل أدراكها 6 ومن اسهامها, - بالاشكال . ش‎ ٠ للحرية والكرامة‎ 
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اسلدمسة المي ذ5 رناها وأمثاها 2 5 نحقيق هله المعاني ف حياة أينائهأ وعن 


طريقهم قّ اسلتياة الانسانية عام 3 وبجموع هله اللاثر هو « تراث ع 


تلك المضارة الانجابم ي البائي . ولكل حضارة ترانها + وهي تختلف. عن 
سواها من ارت بنع هذا الثراث وصحته وضخامته ومقدار تغلغله 
في الحضارات الاخرىي وأثره هيا ٠‏ 50 0 

هذا الثر أث هو الذي بيقى اذا استقطرنا تاريخ اي ام و اديه الور 8 
المتعددة ومظاهره المتفرقة . فحري بالأمة ان تسعى اليه » وان لمحرص 
على استدخراجه خالصاً نقياً » لأنه ذخرها الذي يسبغ على سحياتها 'معناها 
وقيمتها والذي يقومها ويسندها في الممات ‏ ويكون. منطلقها لتحقيقات 
جديدة في الحاضر والستقبل . 20 

. ومن مجموع هذه الثراثات ٠‏ :التي ولدثها الحضارات المختافة» يتألف 
البراث الانساني العام . وليس معبى قولنا هذا أن هذا الثراث الانساني 
هو مجموع اصطناعي لأشياء متفرقة ٠‏ لا يربطها رابطد » وان التارييخ. 
العالمي يتألف » كا يعتقد البعض ©» من ؤحدات حضارية مستقلة .تدور 
كل منها في فلكها ,اللخاص م العقل الانساني. ي. جوهره واحد 
وما دامت النزعات الانسانية تعود. الى أصول مهاثئلة » وما دامت الشعوب 
ثتلاقى وتتصارع 2 وتأخذ وتعطي» فلا بد من ان تكون ثمة ووجدة اصيلة 
قي التراث الانساني تشمل خخلاصة . محقيقاته ومآثره من ضون :مظاهرها 
المختلفة وأشكالما المتنوعة .. والمؤرخ المدقق الواسع, النظر يرى.هذه الوحدة 
في الاختلاف ع ويلحظ كيف ان الشعوب جاءبت المشكلات . الأساسية 
ذاتها » ومرت في اطوار متشاءبة » وكان في معالجات كل منها هذه المشكلات 
ومأ بحل قي هذه المعاسلىاث من ابداع خخلاصة تراتها ومقدار اسهامها: 
قِ الرقي الانساني العام , 

0 هذه الوححدة بصلة. خاصة 5 المظاهر المشبارية الى هي. من 
اج. العقل في العلم والاختراع » وفي انتشار الافكار وتفاعلها » وني 


لف من والتاريخ ١6‏ 


8 


الجهوق اأزاميةة الى التنظم السيّاسي او 'الاقتصادتي أو الإدار يي أو غير ذلك. 


فن ختصائص العقل انتف#مة ونماسكه وتكاملة . 'وحييا وجنات العظامك]” 
وتكاملا” 3 فأنت واجد وراءها 43 ولأ شك 3 "عقلاة” 'مننظما متكامادة 6 
ينتقل من خخطوة الى الي تليها » ويضيع لبنة فوق ينه ولذا » فأان وحدة” 


الثراث وترابطه وتكامله هي أقرى وأوضح ما تكون في التقايد العلمي + 
وقي: التقايك «العقلة “زوه عام . فالساسلة “هنا متّاسكة “لخلقات ع قوية 


الأواصز 2 والأمم #زتلون. فيا ينها قدار تلمسها الحلقات ال فى صاغتها ' 


الأمه: السنايقة: “وقبضنها عليها واضافة عوافابك اجديلدة اليها *. وله مراء ف 


ان. التقدم العجيب الذي نراه: في مياين 'الغل“ني. العصن الحديث راجع 0 
الى حد بعيد » الى اشتداد الصلات بين الشعوي ب: وهذا الاشتداد هوا 


ذاته من آثان -تطور ٠‏ العلم والىي: ازجيأة. امكانات الاطلاع' على النتائج 


المحضلة: وتبادها.:» وبالتالي الى تمكن العقل من ان يستثمر اوفر “اسار : 
ميزاته: في .التواصل والتكامل والتراكم حى. غزد: :انتاجه مدا 0 


العيجيب الذي. يبهر نا 9 هذه الايام .. 
هذا من جهة العقل. . اما الوح فلا نجدها قابلة اثل التطور والشدم 


اللذين يازمان العقل». ولا تتامو تماء هذا بالثر كد والتكامل . . فا تطلعات ' 
الفنائن والشعراء” » وأسعداسن المتصوفين 'واتاذات التعبنين ونزعات * 
سواهم من الخناهدين في مسالك الروسم ما هذه الوم بالضروزة 1 
اعظم من شابقاما في الماضهني » او عرتبطة مها ارتباط التتسسائيج العقلية 


والاستنباظات العلمية' بعننها ببعض . زمع هذاء فهل تقول أنها مثثافرة 
متنا كرة » وانه ليس ع خيط لاو خوط تجمعها وتشدها عضا الى نمض ؟؟ 


لسئا من الذي يقواون بذلكوانما تقول بأن امد 20 الروعدية والأدبية وألفنية لآية ْ 
حضارة من الحضمارات » على ما قد يكون بينها من تباعدء متلاقية » متضامة ' 


مماسكة » وانها على اخمتلاف مظاهر ها تؤلف ترا ا هبي بلحدا 6 ل أن أللسآ ثر 
المتعلددة المنبثقة من التضارات المختافة هي وسعوم لاتراث الرونحي الانساني الذي 


طحن 


أ 
ا 
1 
1 
ا 
أ 
أ 
0 
ا 
| 
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يها جميعاً . 


1 والثاس مختلفون فها. بيهم قداو ك0 قِ 07 الثراث بنطاقيه : 
لومي 2 والانساني ٠‏ نهم من ليسوا أبناء امتهم الا د بالامم. فوحسب 3 لآن 
جذورهم لذ تعصل بالمنابع ابي م ابداع امتهم ني الماضي ؛ ولا تتغنى 
د الابذاع فتتقورى به وتنطلسق منه الي ابداع ديك .., ومنهم كذلك 
من لا يشا ركون قْ الثر اث الانساني 6 فتكون متايعهم ضئيلة ملبودة. 34 

وثقافتهم ضحلة » واصالتهم رقيقة هزيلة. ٠‏ بل ,نقول. ان جسن 'الشاركة 

في .ارات القومي يقتضي المشاركة في البّراث, بالإتشاني. ..ولذا فكل 
فرث » وكل امة » مدعوان الى ان يتساءلا. :. أبن من .انا ؟ ,امم , من ,. انكلم 
وام , ؟ ما هو التراث الذي :يفعل ق فكري. -وعما لي . وحياني لاشلا 
قُ ان اجدارة كل منا وابداعه يتوقفان على مدى" و وعيه ذه الأسئلة وى 
أصالةا .التراث الذي يتمثل فيها و صحتنه. روعي 7 
©. ا 


ب 


ومن نا ادك علية اليم في أتاريخ تمي آتعر الام 0 8 
التراث الإيجابني :الذي يتضسمنه. » والى. تمييز هذا العراث عن, العناضن المبلبية 
الماضية لني اضعفت. الابداع . وعطلتسه . وأعاقت . نمو الرإث:.و امتبسداد 
نطاقه واثره. لعل هذاء فإن كل شعب حي مدعد. » ف كلوقت »الى 

تقييم تار يحه و استمخلااص 1 . وعملية التفييم والاستخلاص: هله ببعمليسبة. 
مستمرة .لا تتوقف ولا تنتهي ؛ ما دام العقل: يستمر: في طلب ابلتقيقة» 
وما دامت حقيقة الماضي كر له ارجات با وبوجوه, 
ديد : ش : 1 
هذه الحاجة الى تقييم التاريخ. واستخلاص الرات؛ 6 وتشعدك في 
الادوار الي تتهض فيها الشعوب الي حياة جديدة ؛ والي. يعظم :فيها أثر 
قراراتها -واختيارابها . فيجدر ما في هذه الادوار ان خرص ,عل. صلامة 
احكامها وصحة. تقييمها ٠»‏ كي تكون اللخطى الخاسمة الي تقيل. ليهسا 


فضا 


إوحي من هذا النقيم صحيحة الانهام مضمونة العواقب . والشعوب العر بيه 1 
هي اليوم في هذا الوضع من الثنبه والتحقز والاقدام  .‏ فهل هي ب 
لثرائها الصحيح ٠»‏ وهل هذا التراث فمله الحي فيها ؟ ا 
اننا مدعوون الى النظن الناقد الجا" 5 كل .مظهز من مظاهر الخضنارة 1 
العربية ومقياسا » كا ذكرنا » هو مقداز ما كشفث عنه هذه: العناصي 
من معاني الخرية والكرامة وما نحققته :من هذه المعاني في لفوئن ابْناء هذاه" 
اليضارة . “لتأخل الحياة السياسية مثا ثلا" : :الى أي حد أحقق لتم العربي 
للذين دلوا ني نطاقه امكان الفغل السياسي » :وسْبل المشاركة :في ابناء الدولة» ١‏ 
: وؤسائل. التذلب على العصبيات الضيقة و اسم في رابطة اوسع متها" 1 
وأقوى ؟ لماذا كان هذا الحم اسم وأثمر. قُ ادؤار مله ' في" اذوار اخحري” 1 ا 
اذا بمتاز عن انو اع الحكم السابقة او المغاضرة ؟' ما" هي بي امعاني ارو ْ 
في السياسة ولك والادارة" الي" تتجل "فيه 6 والثي' دلت قي الترّات ْ 
الانساني العام » او التي اذا أحييناها اليوم كان منها فائدة لنا ولسوانا 20 ظ 
ا 


: دوقي الحياة ‏ الاجماعية : تاكن مظاهرا التقلام “قي هذه الخياة نافي تلمس - 
حقوق الافراد والجواغات. 3 وي أضيالة”' 'خحزمتها :3 وني' العمل عع توضنيع 
مدى حريتها وثعزيز. كرامتها ؟ ماذا كانت نظرة الحجتحم “الى المرأة ‏ والى 
الطبقات المحرومة © وما اهو ع “هاده لكفالة العدل الاجماعي وفيت 
اثقال “الفقر والمرض 'والججهل عن 'عؤاتق أيئاغ اللجتمع . ومن 'وازاءً هذا 
كله م أما نظزة هذه الحضارة الى الأثسنانه وما نضيبها من العتخة) 'ونصينها' 
من الليظأ . :وماذا. “كان أثن هذه 'النظارة” 3 “التعامن” 'الاجماعي» وي ثلمية.: 
المواهب والقابليات الانسانية او 3 اضعافها رتعطيلها ؟ ا 
وفي الحياة العقلية : ما هو جوهر الابداع العريسي في العل» 0 8 
سح وو الجديدة الي اضاقها الم "ال رانك العلعي والفلسفي ؟ ٍ ٠‏ 
ما هي: الصفات الي ااكنسبها العلياء .-والمتكرون".فأناحث : هثاة الاغياقات: 0 
وهنا الأبساع ؟ ولماذا قويت هذه العصنات ونما فعلها في ادواز وضتعفت وهزلت ْ 
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3 


في ادوار ؟ ما هي ى العوامل الى أدت إلى انطلاق الفكر وحريته ناي 


بفعله الاصيل” ) وتلك الي قيدته واستعيدته ومنعتة” عن 'الفعل ؟ مى 0 
وناذا » تغليت الروخ على ار اف فأحيت. 2 دبي 2 ١‏ 3 تغاب ارقف 
على الروح فقتل '؟” ش ْ 

وفي الحياة الادبية والفنية : ما هى الرؤى ان الى رآها 07 
المفضارة العرئية: غ واي نجاح اصابوا في اقتناصها 00000 ما هي 
مظاهر الروعة والابداع الى 'تميزوا مها عن 00 » والي يستطيع ان* 
ستلهمها اي انسان عا هو اثمنان 00 الي تتعالى عن ظرزوف المكان والزمان؟ 
وما هي الأسياب الي أدت الى ' الكشاف الرؤئ 2 وتلي الروعة والابداع » 
والاعراب: عن المعاني الالسانية الاضيلة 2 وتلك الي نشزت الغشاوات ' 
وكثفت ايوب ؤحالث دون انظلاق النفسش الى الاجواء الرحبة الرفيعة , 

وأخيراً ؛ في الحياة الخلقية والروحية : الى اية أغواز من الاختبار 
الروحي غاص ابناء هذه الحضارة » والى ابة مراق من الثير ا 
احساسا ' وفكرا وعملا” ؟ ما هي الفضائل الي نوها" 8 وتلك الي 
#سدث فغلة” قُ حيانتم ؟ وما هي النثماء ض اي م يستطيعوا. أن ار 
منها » او أن يتعالؤا غنها غ فظلوا”' عبِيدا ااا 6 '“وفعلات قعل السوس في 
بناء مدنيتهام ما هي “النطلياتة الروخية الي تفوقوا 5 بعلل أسواهم 
والذرى الي :" تسلقواها” » فأصبحت » ناو تمكنها ان تصبيح عتسددما اتفهم 
عل ختيقتهاً “6 مضدر :وم في وإخام لسواهم من الشعوت” ؟. 

هذه وسواها دن" اعمال لتقي مجدر بنا أن نقبل عليها أذا “ما 1 دنا 
ان تستخلص جوهر تراثنا القو ني الامجابي : هذا وهر لذي يحبا إن 
يكون ضصاتنا الأساسية مماضينا ةا اعترازنا وفخرنا لأنه لس 
القوة الحقيقية الي تلت في .تارمخنا ونحلاصة الكنتب الذي اسرزناه والذي 
شا ركنا به في الترادث الانساني العام واكاك افقوم هؤابفا افعلحافز” 
لنا ف جهاد الحاضر والمستقبل . ذلك أن المعنى الاخير لجهادنا القومي 


لحن محن والتاريخ ١5‏ 


د 
هو في اشاعة 00 والكرامة 0 في مواطنينا و الجهد 5 اي ِ العلم 


2 


الاننا: 00 ل ىل 0 .ابداعن. 00 منطلقكا 1 ' الأعمال 


الأبداعية ١‏ المقبلة اللي تتطلع , اليها .والتي. “مها. يع بمجددا ١‏ اقلم البشمزية 
1 اؤدقيها . 


ان الواضح: ان ' هذا التنيم لترائنا القومني. لا يكن صحيجا الا اذا. 


ر الى هذا الث ابت من ضمن نطاق: الثراث ١‏ الانسانى يي الاوسع .. وذلك. 


7 » كيا قلنا 4 ال س. منفصلاة عا سبقه وعاصره وتلاه © .بل اتصل. 
وقارك وتفاعل ' ٠‏ .واخول واعطى 1 فأصالته الابداعية . لا تتجلى الا. على. 


ضوء هذا الا تصال والتفاعل . تم انْ هذه الإصالة الابد اعية 57 “تلن 
| تجوهره هي قي انسانية بهم ع أساة. ون جيك يدر اسان 1 عن 
ظروف المكان والزمان . وله دف القم ب ياد ارات 
الانساز يد العام 0607 
.دارب معبر ض عثر ض بأن هذا العا - 0 بيع واليم. _ 

لا | نأي ” مليماً: إذايلم بن .على ؤاشة علمية نقدية شاملة الإرغناء واننا لم 
تبلغ 5 عن هليم .الدزاسة مبلغاً يسميح. لنا يأن تقوم” ب واطيواب عن. 
هذا هي :اننا لانفنا لعود الى الملضي ونعتز هآ ثره سني" ' مقاخره ومآ ثيه 
فخليق بنا ان نيدأ تصنيف هذه المآثر. والتمييز بينها والفضصل بن صمحيجها 
وباطلها 34 0 . يكون عودنا مي .استلهامنا 
منتمجاً مثمرا لا مجدياً او معيقاً. معطلاة .. ثم إن عمل التقيم هذا .هو عمل 
مستمر لأنه يتوقف على مدى اطلاعنا: 0 :مغرفتنا » 3 ان الاحكام 
الفي نطلققها اليو م قد تتبدل. بظهور حقائق ججديدة ع فلستا, سد فيا تعتقد ب 


بالغين يوماً باستطيع . ان نطلق. فيه احكاماً نهائية ل تتبدك ولا تعر “فل 
مخيفننا هذا العمل .اذنث ما دمنا رين الحقيقة 3 منفتاحي الصاار )2 مستعدين 5 


دوم لأن نعدل نتاتسينا واحكامنا حسها ا لما عن اضواء جديدة. 8 


لق 


م 
ا 


واللهم 2 هذا كله ان بتولد قينا تزوع صادق لأن نكون ايناء حقيقين 
للاضينا 6 وورثة النخيرة الخالصة الباقية من تراثنا . ولا بتيسر لنا هذا" 
الا اذا عمدنا » باخخلاص ود كل ها لدينا من معرقة . الى !| 

قِ تارئنا ؛ فاستوحينا مثه الصحيح الباي الذي بععث على الابداع الحقيقي » 

وأدر كنا في الوقث ذائه الفاسد المعطل. » فانطلقنا من الأول وتعالينا عن الآآخر. 

ولنقل اخميراً ان هذا العمل الحيكمي ؛ اذا وفيتا _شروطه وقنا بواجباته » 
يرفعنا عن مجرد الانقياد الطيعٍ التاريخ » ويغدو هو ذاته مظهرا من مظاهر 

فعاليتنا :الانجابية .» .ولوناً من ألوان الابذاخ الذي تطلغ اليه . والابداع 
م كا قلنا ت “حقيقة. صلتنا: بالماضي 4 .ؤقيمة جهلنا ي. اميل 5 وجدوى 
اثرنا. في المستقبل 5 : ١‏ 


قد 0 


م 0 التأر بيخ فنا 
1 : ذا ادم 7 


ومزية 00 / 0 » بعك ؛ 0 أوعينا؛ وجدارئنا وفعلنا. :.::ولكتنا 


على ء اذا اعتقدنا ان التاريخ ينقاد الينا انقياداً إيسير أ ويرضئ. بأن نصندن” 


احكامنا فيه دون ان يكون. ل فينا . بل انه ليحك فينا سواء أحكمنا 
نحن ام لم نحم : 

قال الشاعر الالماني شيلر :2 ١‏ أن تاريخ العالم هو محكمة العالم» » قأصبح 
قوله مأثور] ؛ وردده من بعده فريق كبير من الفلاسفة والمؤرخين وسوأهم. 
ونجد هذا القول ذاته عند هيجل الذي جعل منه ركنا من اركان فلسفته 
التأرمخية » وشرح في مواضع متعددة من كتبه كيف ان العقل المطلق » 
التعجلي في اشكال التاريخ ومؤسسات الممجتمع » هو سيدها والحكم الاخير 
فيها . وقد شاع اسلوديث قُْ رح م التاريخ» 5 الاولة الاخيرة باشتداد 


اهمام الئاس 3 حت تأثير 50 الدنية الديئة 3 ار ك3 والتغير 1 


والتقدم وأمذالها من مظاهر الخياة » وبتيقظ الوعي , الثار يي بوجه عام . 
وم يقتصر هذا الحديث عل لادسلة كريخ والمؤرخين ؛ بل نجد الأشارة 
الى التارييخ وحكمه تتردد في 3 ل وتدور على أ! سنة الساسة 
واللتطياء » وتنطاق يي شى اماس . ولا كانت هذه العيارة سس حْ 
التاريخ - تستعمل في ايان كثرة ع غامض » او معاد غختلفة او 
متناقضة حسب مقاهم أصحاءا » فائه نكسن بنا هنا ان نوضح. مقصودنا 
منها والدلالة الي لها عندنا . 


زقرف 


بعئ التاريخ هنا '»: اول مأ يعني » المستقيل . وي هذا المعى لداو 
قي ظاهره على الاقل. - تعارض وتناقض .“أذ كيم نطلق ء لى. المستقيل. 
لفظة مرادفة 'الماضي ؟ :ولكن هذا الغموض او لتعارض ‏ الظاظر “هوافي 
الواقع “دليل آخر .على رقة الفاضصل القائم بين الماضي والمنتقبل” » وعلى 
0 الفكر" عفواً من احدهها لل 0 0 وعل التأثثر المثبادل بامتمر أر 

ان حم التاريخ . هئا معناة ة الاجيال القادمة : ما اشتقوله "ومسنا 
ستكتبه ' عنا » عن مدى “جدازتنا' واضحة” افكازنا “واعمالنا ريه “اشح 
الي توصلنا اليها . فكىا ل نحن اليوم في من سلف » سيأتي أمن ١‏ يعدنا 
لف ١‏ حك فينا . والانسان الذي ينهيب خم التاريخ » انما. يتهيت: الاحكام 
الي ستصدزها .هذه الاجيال فية شخصياً » وي أفته 6 وقي' يا لحيل الانساني 
0 ينتمي اليه: , : 

على ان هذا الحم ليس مقضوراً على الاجيال القادمة 2 7 :أن. الياضي 
انفضا حكمه ." ويتوقف هذا الحم عل مقدار مسا يكون: الانسان الي 
هذا الماضي “ناذا لل جؤهزة 2 عاضا لثرائه: ولكزمن من الماضي هو الذي. 
عَم ؟ان ف الماضي عناضر تتفاونت: قيمة اومرتية . :افيه الصالح. والطالح 3 


1 والصحيح والفاسك *» والمثمر أواللجدب . فن الختاره منهم يكم فينا” 4 


قل يثقاد يعضنا الضعيف مزل الذي ُ 0 الا "ادي مر انع فيرتضي 
كمه ويكتفي ه20 ُُ تأني النتائئج فتثرات الات هذا لاض وال كتفاء : 
ان "الذين: عق لم أن حكموا نهم الذين ابدعوًا 4 فكر] او غناد” فم 
الذون كشفوا عن معان جد يل" للحدرية والكر اهمة الانسائية أو الذرن اعحقهؤا 
هذه المعاني في ذوامم و يي سواهم' سن بي الانسان . و كلا كان" ايذاعهم 
اعظم وارفع » اي “كلا كان اسهامهم في استجلاء هله المعاني ِي أو في نحقيقها 
اضخم وانوزل ع كانوا اكثر اهلية الحكم » وكانت انشكاهم م اصح فاق . 
ون اذا استعرضنا الماضي' 0 فيه قم وذرى 0 ن الفكر 


نرفزق 


0 
3 


والرؤيا .والاختبار » وذرى في الكسب اللدلقي والتنفيذ العيلي والتهاد 


“قي سبيل . الخرية والكرامة . هذه و القمم والذرى تتمثل. في الافراد . الميدعين 
| والفتات المبدعة . .وليست هذه القمم 'مستفلة بعضها عن البعض الآخر 3 
او متناطدة متشاكرة ع عل لى رغم ما يفصل بينها من فواصل الزمات والكان. 5 
3 هي متعار فة مؤتافة » يتوق بعضها الى بعض ؛ ويرتبط بعضها ببغعض» 
تنفق ‏ كلها في ساميها وتعاليها وابداعها . ولئن هي بلغت درجات متفاوتة 
من سمو الابداع ع وحققت ألوانا محختلفة منه انا مجموعها . ب المتكامل 
في .جوهره المهاسلك في انتائجه ‏ أخخلاصية 'الراث الانساني. و 3 . كشبه 
00 ارقيه : :. 
و هكذا 0 دلك اليا اث الانساني :الى تحقيقاته المبلدعة لمجكاملة امبر الكمة 
ُ تعر يز .أطدرية والكر .امة حتاف مظلاهرهما: - 5 نعود آليه لتجد فيه « 
3 تكن في الماضي وكا لتضور انه سيتكوان في المستقبل 4 ضماير 
التاريخ الذي تصدر حكمةه فينا » والذي يجب ان يظل مائلاة امام اعيننا 2 


مالعا فؤادنا. هيبة وروعة 3 مشيعاً في. م روح المسؤولية » خافزاً ايانأ ش 


عن الجياة . الجديرة 0 .-والجاريرة 5 عنما تنسب اليه ونشارك فية . 

ان توع. حيأة الانسان. وانتاجه وقيمتة تتوقت الى مدي بغيد 0 
يستلهجه هذا الأنسان «وعلى عن يتطلع :الية ليحك فيه وي .اعياله .. وكذلك 
شأن الامة . فاذا جرصنا على ان ايكون حم التاريج فينا 0 صالهاً 
وان: يكون مرت لنا زافعاً. لشأننا » .وجب عليئا ان نسعى الى القمم'؛ 
وان تتهزيها . 4 وان ميا حت وطأة الحم الذي . ننشظر أن تصدره عينا , 


فليسأل كل. عمنا نفسةه 00 ولسأل اتسنا كمبجموع 3 ينور من 0 ومن اجل. 


من 6 وخشية سم من نحن نفكر ؛ وتعمل » ونحيا ؟ 
١‏ 0 ش ش شه 0 * 00 

وس التاريخ معى آخر : هر معبى الخحياة في اندقاعها دفي 1 تباط 
اسياسا ونتائجها . فالحياة ليستك. جتموعة صدف ومناسيات واحود أث 


تارف 


ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


4 
0 


«متناثرة 7 واما لم سننهأ وقوانينها الى تربط بن إسدوامها والى ا يستطيع 


الانسان تماهلها او تخطيها دون عقاب له او لاجياله القادمة. . فالارض 
القاحدلة المهملة لا تنبت شجراً مثفراً » والشر لا يولد الخير. »: والجهل 
لا يكشف حقيقة الاشياء. ٠»‏ والظا لا بيقى على الزمن . .بل ان للاتمال 
نتائجها. اللي أنْلم تيل" عاجاذ” ا آلجلا” وسيكون. فيها “وني فعلها اح 
الحياة » أو - التاريخ . والرء او. المجتمع الذي يزري هذه التتائيج 
ولا. مسب لا حسايا 00 الذي يعتقد .انه لن. .يكون لا اثر, فيه او في.من 
يأتى. بعده.» انما هو جاهل مخطىء » او ضال سه مولن : تلحو ام ن الم 
الذي سيصدرة فيه التاريخ المقبل . م 
ويقوم هذا المفهوم كم التاريخ على معنى: انساني -اطيل .: وهق ان 
للمرء سدريته واختياره. » واثرة اللحاضن في عنا يقدم عليه يمن فكر وعمل: ٠‏ 
فاى. .كان وليك الاأسبات والعوافل الطبيعية فقسب »-وليس له يدي تخويلها: 
أو كوجيها: - لو كان كله نتيجة. +حتهية: أوليس : بشكل من الاشكال فاعلاة . 
مدا : لكان 5 . موجب لاي جم يص دس فيه.» بل لم يكن غم من ودر 
هذا الحم , كذلاك لو كان ٠‏ مسيراً في حياته كل التسيير عبرا على كل عمل: 
من اعماله. .. لضماع معبى اللكم وما يتضمنه يمن ثواب :او عقائية .1 0 - 
أن حم التارييخ ؛ .بل اي حجم .يصدر. من. اي ساظة. ١‏ «يتناقى اننع 
الحتمية او الجيرية المطلقة ولا يقوم الا اذا اعدرك للانسان محريتة واختياره » 
و مقدرته على. تمقيق هذا او ذاك من الامكانات الكامنة في ذاته او المتفسحة . 
امامه . وما اللدشية اله في .مس مها مما سيقوله التاريخ فينا او مما ستجلبه. اعالنا : 
من نتائج الا اعثر افآ بضمنياً. منا نحريتنا الذائية . وكا أنمينا تذون هلبه. 
الخرية ووسعنا. مجالاتها 1 بتقدم خدريا العقلية وبتسلطنا على الطبيعة © 
اصبح فعلنا .اقوى واثرنا .ابلغ ومسؤوليتنا يتنا اعظم » وغدونا بالتالي كر 
استمدقاقا. 5 التاريخ . وهكذا ذرى أن التاريخ وحكمه مرتبطان ارثباطة 


متاسكاً محكيا هذا المعنى الانساني الاصيل. مع الخرية.. فبهذا المع 


. 1“ 


34 
ا 


عقدار. انكشافه: وتايه وتحقيقه في النفس وني البوى - يتلخص جوهر 
الجهب الانساني المتمثل” في: التارييخ . وبهذا المعمى ايضاً. يستطيع الانسان. 
ان 5م العا يخعو ان يفصلببن التراث الايجما؛ بي .لباقي الحافز والتراث 
|( إلى الرائل. :المعيق. » كا يتضبح 0000 _- التاريخ بقدرته 
على الاختيار وعلى اكد والتأثيرٍ ».ونا 3 هذه القدرة. من تبعة ة ومسؤولية . . 

هذه هي المعاني. الي تاوح 5 'عندما تحاو ل. استنطاق التاريخ و 00 
امكانات حكمه 0 واشكال ‏ هذا الحم . ولتساءل ‏ الآن : في ماذا - 
التاريخ .فعلا” ؟ 0 م في ا ا 0 

انه ب في نوع مجاممتنا المشكلات اللي .تعثر ضنا: 4 سواء, إكانت. 
مبكلات غردية »ام قؤمية ».ام انسانية.. ترى » أندرك هله المشكلات ٠‏ 
على حقيقتها وي جوهرها.؛ ام تخلط.: بين الاصول: والقروع' وبين الجواهن” 
والاعراض ؟ أننفد الى -أسباسا العميقة" البعيدة » ام نكتفي ٠٠‏ بالاشباب: الظاهرة 
القريبة .؟. أننظن اليها في اظازها !1 وأنسع ٠‏ الذي, يظهر ارتناطاتها وتفاعلاتها.» 
ام لنحصر نظرنا في حيز .ضيق © فيضيق .فهمنا ؤطخطىء ؟ ترى أعحدث نحدي * 
هذه المشكلات اثراً في عقؤلنا ‏ وصدى ني نفوسنا .قسعى التفهمها تفهما” 
0 وننهض المعالجمتها ‏ بأوقر ما لداينا من: -جهد وابلغ ما تملك من قوة ؟ 

ذلك 5 'التاريتم. في الغايات .الي ننصبها امام أغيننا ونتوجه اليها :. 
ف امقدان: كييزنا بان انواع. هذه الغايات' وقراتيها فقد لا نري الا الغاياث * 
الشهنة القربية ؛ او قد محن .عا هو ابعد .منها ولكنناءلا نتشوق اليه 0 
نسعى لاستكشافه ولا نطمح اا باوغه '. قد عيش قي الالجواء الواطنة 0 
وله تلمح ما “وراءها ) ولا تثور 'فينا الرغبات: 5 فْ.ان خرقها وتلق فوقها 
ونتسامى بوم بعد يوم » او لا نقدز. على اهب النئ يتطلية هذا الأتراق 
والشحنيق ‏ والتسامي. 


و الثار بخ في نوع الاسئلة اللي نسأها . فقد ا 1 8 


لف 


8 
0 


قد نتؤجه باسئلتنا. الى الطبيعة والى الهاعات البشرية النى تميط بنا . وهنا 


قد #تلف اسئلتنا صحة 'وخطأ » وعمقاآ وسنطحية .2 واتساعا وضيقاً 3 


وخطورة وتفاهة . نسأل لتلقى جواباً هينآ قريباً » لاثنا نرضى بالمين القريب 
ولا تطيع 3 الشاق البعيد او لا نقوى .عليه . واذا ما تحولنا ص الخارج 
الى أنفسنا وذواتنا فقد تقوم عتطلبات التساؤل او لا تقوم 0 قد . تمتك 
الحرأة _الضرورية- لنقد الذات وعامنة . التشين باو لااعتلكتء وقد .يكون 
لنا من رجاحة الفكر وضواب الرأتي ما يهنا لسن التساول والتقد وأنكم 
0 انفسنا اول .يكون . ما هي: الاسئلة :التي ى. تثور في دانلنا وتقض « 
ل رن 6 والى .أي .حك هئ فعلاة ثاثر 

5 ود له اا م فيها الاريع . 

ومحكج التاريخ . ايضاً .في اصالتنا.. وعر اقتنا. : في مدى.: تبيكا اللتراث 
البأئي. .من . ماضينا . القومي. .والانساني 2 وتلمسنا للاغال: المبدعة. اللي كونته 
و تكاملت فيه .». ونوع. الصلة 7 تربطنا به » ومقدان امانثناء له وحرصنا 
عليه . فابناء.. من نحن ؟ ما هو :الماضصي القومي الني, حدر مله ونستقي 


من منابعه 3 ولعتر عآثرة ومفاخره و نما هي. :دائرته .وما هي جدوده )2 


اين يبدأ واين ينتهي 9 ثم ما. هي حقيقته ولبه .وجوهره؛؟ ما .هي. وجوه 
الابداع الي تلت فيه .» ومعاني الحرية والكرامة الى كشف عنها وحققها » 


والقم الامجابية الي عثلها. ؟ ما هو التقايد الذي نقيله ونرضى محكمه وننطلق 


مه ؟ وما هي صفة تعلقنا. بماضينا : أهو . تعلق مول + ان درل 
وعبيز ؟ وما هو مبلغ تر كزنا في الجوهر الباقي. من .هذا التاريخ +؟ 
وكما.انه. يحب ان تكون. لنا. اصالة .قومية مية قائمة. على كرفي راث 
القومى هي الاجابي المبدع. والاعتزاز به 50 هن كذالك يجب :ان 
تكون لنا اصالة انسانية منيثقة من جذورنا الممتدة الى. اعمق. اغوار الثراث 
الانساني والي. محتلف جذوره واشكاله .والمستفية من منابع.. اق والخير 


واججال ينا كانت . والافراد والاثم ٠‏ كا قلنا » يتفاوتون في' !صالتهم 


ا 


ش القومية : ؛ وعراقتهم الانسانية , فتتفاوت بذاللك قيمهم. . الذانية ولنائج. 
١‏ جهو دهم ومساعيهم . قحك البان بخ في اصالتهم وعراقتهم. .انما هو 
حكم قُ صفة 0 من إصفاتهم وقي عزية فاعلة. مؤثرة من مزاياهم . 
وكيا 2 التاريخ في مقدار التركز الامحماني ف .اليراث المكتسب , 
كذلك بحم في مدى. الانطلاق من القيود. التى .اغاقث 0 07 
في الماضي والني تؤلف في مجموعها التقليد الصلي > تقليد::اجابي حب 
.ان تتأصل فيه © وثمة تقليد 'سلي يلار ينان 0 في ادوار: الفيقظ 
: والنهضة » أن تتحدرر منه ونتعخطاه . والفرق بان 'التقليدين هو في الابداع : 
ففي التقليد الايجاي ي . تتمثل اتج الابداع والتتحقيقات في مجسالات الخدرية 
والكرامة 3 والبواعث الى . ادت» الى الابداع والتحقيق. 3 وي "التقليد: 'السلبي 
تتمثل العوائق ال ي اعاقها . والقيود التى حددمسما .:والساوىم -والشرور 
التي افسدصيا 97 العمل. الثار بي الذي, تقتضيه النيضة: والذي: لبن 
ها. بدونه معى. »هو في الوقت ذاته عمل تركز وانطلاق .» وتأصل وتحرز . 
وني نوع. هذا العمل » بكل من وجهتيه » وما مغ » كم التارئيخ . 
3 ان اللقبير بين .الايجابي والساي م من الراك أو" التقلياه. إينطوي” عل ام 
. في عناص .التاريخ . وليكون. هذا الحم من جائبنا: صحياعا. يققضي” ان 
تكون مقاييسنا. دقيقة. * ومعابيرنا سليمة “٠‏ وقيمتاا 6 امنتظمة . فا 
سس المقانوين الي. نستيخدمها قي هذا التمييز: © ومن "السدديانا 0 
وكيت! صتفناها. ؟ وما هي القم'التى نتمشك لا 52 معايين الثاافي 
احكامنا وما هو مصندرها .مصادرها ؟ لقد نقلنا'مثلاة أن مقياش 
العمل الثار لخي هو الابداع وثوان الابداع بدوره .يقاس عقدان المساهمة 
ق تعزيز الخخرية والكرافة »> ا اننا قلنا. ان" للحرية: درجات" ومراتنه: . 
فن. اين جثنا دين . المقياسئن © وكيف تصنف مزاتب الخرية!؟ - 
استمددنا هذا كله من فهمنا للسعي.:الانساني المتمثل في . تراثة. | الأيجابي. 
ومن القمم الى حاولنا ان نستضيء بنورها .. 'فقد نكر اعبلأنا الفه 


للق 


او لعلنا اخخطأنا ا النور الذي كان جب ان تمي به لعله كأن نجب ان 

مرج .من دائراة الات ” ذاته تمد قيمنا ومقاييسنا واحكامئا من النظر 
الفاسفي البحث 3 أو من الوحي المستقل عن التاريخ المرتفع. فوقه 3 أو 
عن مصدر آخر . في هذا سيحم التاريتخ علينا او لنا ء كا مع دوم 
َي الأقراد والماعات سسويزيسبا كوا وجهدها قي خري 6 القم وي 
ضوغ المقاييشس والمعايير وتطبيقها . 

واخيرآ 6و 0 التاريخ قُ مدق يبنا حكية ا 5 امقدار ادراكنا 
ان للحياة قوائيتها الي 1 عكننا ان نستهتر بها او تقهرب منها » وان للتتائيج 
اشياما ومقدماتما : وان" “للافراة والامم” امكاناث الخرية :وعالاث الاختياز «( 
وان م من علية الييوم هو ع الى سحل بعيك “6 نتيتجة ' الاشتيارات لبي قام 
عا "اسلافنا »* وَأن ما ستكون علية اجيالنا القادمة” 'سيكون الى حك بعيك 
ايض حصيلة “القرارات الي نتخذها ني هذه الآونة واللنطى الي تقدم عليها 
والسبل لبي لتبعها . ولذا فان - التاريخ. هذا فهو 2 8 عاية الام 3 
- في “مقدان ادراكناً لخريتنا ومقدار تحقيقنا ها وف مدى اما 3 
هذه الحزية المدكة الحققة .مي وشعورآ بالمسؤولية' وتصرفاً ع :وملأة 
هذا الشعور : ولعل "هذا هو اخطر ام 8 .يطلقهاا د فينا. . 

اا ل 1 : 
اخرى علديدة 0 : بد أي كا قلعا 5 
وسودة مير ابطة بل . عمكن الفضل نين ابجزرائها. ونواحيها. . وهذو :الزواحي 
البي أذكرناها متصلة : بعضصها بالآآخر تؤدي الواحدة ة منها. :الى .غبرها. 
فادراك المشكلات ألمي ي تجامنا مرتبط بشع الغايات البي نستهادفها مُِ ..وبطبيعة 


الاسئلة الى تتساءها . 4 وهذه كلها 0 وتتأئز عقدان تأصلنا قي التاريخ » 


كور اسه وسكا فيه » والقم | بي نتخذها. اسسا هذا الممكم.. ومكذا 
اشأن نواحي اتنا الاخرى 5 


لمق 


واذا م جاولنا ارجاع هلو الامور الى جذورها » وجدنا لها جذرين 
١‏ رئيسيين ‏ » . احدهيا عقلي, والآخر : لتقي . أما العقلي :فهق. نوع الادراك 
الذي” - به : اي اللخرة العلمية الي جمعناها » ,كمية .وتكيفية » مادة 
واسلوباً 3 والمنفات الفي اكتسبثاها 5 متحصيلها وقابلية هلبه الصفات للثشمو 
١‏ والارتقاء . شهذة البخدرة وهذه الضفات نمي اللي تؤهلنا لفهم: 'أسرار 
الطبيعة والتحرر من قبودها واستغلال مواردها 4 دهي الي تساعدنا على 
شرج قُ معرفة الطبيغعة الانسائية والعلاقات, البشرية.» وعلى قدر المشكلات. 

في امنا + 0 الى جذورها » .وتنين نتائجها ». والتمييز .بين الهام 
0 منها واهي فى تمكننا. ايضا أ من تحديد الغايات الي. يجب استهدافهاء 
وتعيان القنم الى 2 اشيا لاحكامنا 8ن وتصليف هلبه القم والغايات 
في مراتبها . 0 هذا فسببوء بل إنها هي الثي تعين ٠‏ آخر ,الامراء 
مقدار صحة نظرنا 3 ووجاحة فكرنا. » وسلامة عبإنا. “4 ونوع. ل 
الي ١‏ سيخصدها وطنئا و الانسانية في المستقبل » فتحدد بالتالي حك الثار بخ فينا 

اما الجذر' دلقي فهو صدقنا واخخلاصنا اق التشوق 5 الحق 3 واقاز 
ادير » والترقع عن _الموى » وني اكتسابنا الفعلي للقم. ' .الي تبيناها بادراكنا 
العقل ٠‏ ويس هذا كله بالامر اطين ء وائما يتطلب القدر الكثير من جهاد 
لنفس ومن الرففن عل الطومان وللققة. + يسن البلدن: واعصصية + 

في سبيل ما نعتقد أنه حق وما نؤمن انه خير وفضيلة . 
5 وهكذا بصعم بح حم التاريخ ف جوهره وتباينه حك في جدارتنا _: : 
جدارتنا ' العقلية:' وجدازتنا اللحاقية لد حكي” ف نضائلنا الي اخ 
عجنوعها قي مولغ" -.اتخزازنا للحرية والكرامة"”” اذ لعود فنقول أنْ كرامة 
اي-فرد ١١او‏ آية 'امة ني مخضيلة 'الازية التقيقية الم را 
أو .: اتنعم مما الامة . وهذه انيز ية هن “بدورها نتيجة فين القابايات الي 
تمي نم الانسان ٠»‏ وهي قابليانت: الادرالك العقلي والسمور ٍ الخلفي : والروحي > 
والقعل المبدع الناتج ‏ عنهها . 0 


© 


كي 
0 


ان" الغار, بخ حا جاد لا ممزأ ولا ستيثر » ولا تتح أن مرا به 
او يستهتر . اله حام عدل منصف لا جور ولا يظلم + ولا عالىء ولا 
يداهن . فحري بنا كأفراد” » وكأمة:" »أن ' تقبل عن المهام الكسيمة الى 
اخذناها عل غواثة تقنا © وقد. امتلأت نفوسنا ا لما > ولا اتتطلية فشاع 
في صدورنا الاحناس بثقل التبعة وعظم المسؤولية . 0 

اننا الآن 5 خم اهبة قومية عارمة . لقد وعيظا امام اعيئنا غايات 1 
التحرر السبائي » والاتحاد » والعدل الاجياعي 2 والكسب. الحضاري . 
وامامنا قوى هائلة تق دون تقدمنا الى هذه اعت ؛ او تخرنا نحو غاياما : 
وتستفلنا لمصالخها : وفي داخلنا قوق يدفعها اشهل: أو التخضب”"” ا الشهوة 
والانانية فتشدنا الى الوراء او تبث نينا التفذقة والاتقسام .“وليسن .لنا من ' 
عدة في سبيل التغلب على هذه القوى اللخارجية والداخخلية الا مبلغ ما نتحلى به 
افرادا وامة ؛ قادة وجمهوراً ب من صحة نظر » وسلامة فكر © وسحسن 
مخطيط وتنفيذ » ومن ابمان وصدق . وعزم وبذل وتضحية . وبايجاز : 
ان ضمائنا الوحيد هو ذئصرتنا العقلية والخلقية . هو مقدار ما اكتسبناه من 
حرية ذاتية : حرية العقل المكتشف النتظم المنظم المتكامل المتفاعل » 
وحرية الاق المتعللي عن الموى » الصلب انيع » الدافع الى ابعد الغايات 
و راع المسالك » المحقق لأصفى معانى الكرامة القومية المغروسة' جذورها 

في الكرامة الانسانية . ١‏ 

ان ضماننا هو في صدق عزمنا على ان لا نظل متقادين منفعلين 2 
يفعل فينا الغير وح علينا التاريخ » ولا نفعل نحن ولا نحم . انه في 
جلال طموحنا الى العمل التار يخي المبدع . انه في حدة توقنا الى أن يكون 
حم التاريخ لنا » لا علينا . انه » اولا” واخير؟ » في مبلغ تقديرنا لما 
تتطلبه هذه الغايات الرفيعة من شروط ولا تلقيه من تبعات» وفي صدق 
استعدادنا للبذل المطلوب . انه في مدى ارتفاعنا الى مستوى التحدي الرائع 
الخلل ء والرد عليه نما هو اجل واروع . 


حدق 


ففي 0 التحدي .يتجل واقعنا التار حي 4 وي .فوع ردنا عليه تظهر 
درحجة اصالتنا ف "التارييخ 3 وتحررنا مله »2 وتحكمنا فيه » ويتعجسد . ء 2 
الامرا » الح الذي سيطلقه هو فينا 7 8 

“فعس أن تكون علاقتنا 0 علاقة تفاعل يجا بي مستمر ) وعمي 
أن: تكون تحدياته كنا دوم؟ حافرة مستثيرة وردودنا. عليها. رفيعة مبلاعة » 
وعسبى ان نتمكن في هذا الظرف' 00 من حياتنا من أن ترد على 
محديه الضخم الخظظر بأصفى ما نملك من فكر ع وأ مه قد عايه 
من عمل ء واروع ما نحن اهل له من "تلق وابداع . 0 

هذا يؤدئ موقفنا التارنخي' الخاضر خير معانيه + يدقع الما اسهى ' 
0 ل 0 ونعظم 2 ين والتاريخ . 0 


ااا 


